
 واشــنطن – تستعد الولايات المتحدة 
لتغييـــر موقفها الذي اتســـم بالتردد في 
التعاطـــي مع الأزمة الليبية، فهي أحيانا 
تظهر دعمها لقائد الجيش خليفة حفتر، 
وأحيانا أخرى لحكومة الوفاق برئاســـة 

فائز السراج.
وجعلت التطورات الأخيرة، وخاصة 
دخول روســـيا علـــى خط الأزمـــة، إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب تتجه 
لحســـم موقفها بدعـــم الجيش القادم من 
الشـــرق والتخلي عن حكومـــة طرابلس 
التي باتت رهينة عند ميليشيات مسلحة 
صنفـــت بعـــض قياداتهـــا علـــى قوائم 

أميركية للإرهاب.
وتتماشـــى رغبة واشـــنطن في دعم 
التغيير  مع مساع ليبية واسعة لتشكيل 
حكومة جديـــدة تتولى مرحلـــة انتقالية 
تعقـــب دخـــول الجيـــش إلـــى العاصمة 

طرابلس وطرد الميليشيات منها.
وساعدت زيارة عارف النايض، سفير 
ليبيا السابق لدى الإمارات، إلى الولايات 
المتحدة في تغيير الموقف الأميركي بعد 
أن التقـــى مســـؤولين مـــن مجلس الأمن 
القومي في واشـــنطن. ويشـــير هذا إلى 
احتمال قوي بوجود تغيير في سياسات 

الإدارة الأميركية تجاه ليبيا.
أســـتاذ  وهـــو  النايـــض،  ووضـــع، 
الفلسفة المتخصص في العقائد ومقارنة 
الأديان، نفســـه كزعيم سياســـي انتقالي 
في ليبيا بعد أن يستعيد حفتر طرابلس، 
وذلك وفقا للوثائـــق التي قدمها عدد من 
المصادر المطلعة على الاجتماعات التي 

عقدها في واشنطن.
وأعلـــن النايـــض قبـــل فتـــرة أنـــه 
سيترشـــح إلى الانتخابات الرئاسية في 
ليبيـــا، ويديـــن حكومة الوفـــاق الوطني 
المدعومـــة مـــن الأمم المتحـــدة ويصور 
نفســـه على أنه قـــادر علـــى الجمع بين 
الفصائل القبليـــة الليبية تحت ”حكومة 

الوحدة الوطنية“.
قد كشـــفت  وكانت صحيفة ”العرب“ 
الســـبت الماضي، عن ترتيبات سياسية 
يجـــري الاســـتعداد لها لمرحلـــة ما بعد 
هـــذه  رأس  وعلـــى  طرابلـــس،  تحريـــر 
الترتيبـــات، تشـــكيل حكومـــة برئاســـة 
النايـــض، الـــذي يمتلـــك علاقـــات جيدة 
مـــع مختلف المـــدن والقبائل، فضلا عن 

أنـــه يمتلـــك رصيدا من الثقة مـــع القادة 
الإقليميين والدوليين.

وقال عارف النايض في تصريح لموقع 
”ديفينس وان“ الأميركــــي إن زيارته كانت 
بهدف تقديم رؤيــــة لبرلمان ليبي منتخب 
كما يجــــب، ولحكومــــة البــــلاد الانتقالية 
وجيشها الوطني، مشــــيرا إلى أنه ناقش  
مع المسؤولين  الأميركيين خططا مفصلة 
لتشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة في ليبيا 
وعقــــد الانتخابــــات الرئاســــية العامة في 

غضون 18 شهرا من تحرير طرابلس.
وأضــــاف ”كان الرد يقظــــا وإيجابيا، 
ونحن نقدر ذلك كثيرا“، كاشفا عن أنه عقد 
عــــدة اجتماعات مع مســــؤولين في وزارة 
الخارجية الأميركية خلال الأشــــهر القليلة 

الماضية.
ورفض مســــؤول في وزارة الخارجية 
الأميركية التعليق على الاجتماعات، لكنه 
قال في بيان لموقــــع ”ديفينس وان“، ”إن 
الولايــــات المتحدة منخرطة فــــي اتصال 
واســــع النطاق مع مجموعــــة متنوعة من 
أصحــــاب المصلحــــة الليبييــــن لتعزيــــز 
التقدم نحو حل اقتصادي وسياسي عادل 

للصراع في ليبيا“.
ومــــا زال مدى جديــــة إدارة ترامب في 
دراسة اقتراح النايض غير واضح. ويقول 
محللون ومســــؤولون سابقون في مجلس 
الأمن القومي إن الاجتماعات تشير إلى أن 

إدارة ترامب تدرس خياراتها.

وقال بن فيشــــمان، الذي شغل منصب 
مديــــر ملف ليبيا في مجلس الأمن القومي 
في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن 
التطورات تشــــير إلى أن الإدارة أصبحت 
وزارة  ببيــــان  واســــتدل  نشــــاطا.  أكثــــر 
الخارجية الأخير مشــــيرا إلى أنها تبحث 

عن استراتيجية سياسية مختلفة.
كمــــا أضــــاف أن الأميركييــــن يدركون 
سلطة حكومة الوفاق الوطني المحدودة.

ووفقــــا لمصادر أميركيــــة مطلعة، قال 
النايــــض إن حفتــــر أكد له شــــخصيا أنه 
سيســــمح بإجراء الانتخابات الوطنية إذا 

نجح في السيطرة على طرابلس.
وأضــــاف النايــــض فــــي إجاباته عن 
أســــئلة الموقــــع والتــــي وجههــــا بالبريد 
الإلكتروني ”إجــــراء المفاوضات لتحقيق 
انتقال ســــلس وســــلمي مهــــم. ويجب أن 
تعمــــل الحكومة المقبلة علــــى المصالحة 
الوطنية والوحدة، وليس حكومة غزو بعد 

استعادة طرابلس“.
وقــــال المحلــــل السياســــي المختص 
في شــــؤون أفريقيا والشــــرق الأوسط في 
مؤسســــة ”هريتدج فاونديشــــن“، جوشوا 
ميســــيرفي ”يعتقــــد البعــــض بــــأن حفتر 
يحاول أن يثبت نفســــه كقذافي جديد. من 
الواضح أن الحل لمشــــاكل ليبيا يكمن في 

رجل عسكري قوي. وهو ما نجده فيه“.
وينظــــر إلى النايض كشــــخص يتكلم 
ذكــــي  وكعنصــــر  مدروســــة،  بعبــــارات 

وطمــــوح. ويعــــدّ شــــخصية معروفة على 
الساحة السياسية الليبية منذ سنة 2011، 
ويقــــول مســــؤولون أميركيون ســــابقون 
ومحللــــون سياســــيون يعرفونــــه إنه كان 
يحمل طموحــــات سياســــية واضحة منذ 
فترة طويلة، وقدم نفســــه كشخص يتمتع 
بعلاقات قبلية قوية في جميع أنحاء ليبيا 

مما يجعله موحدا محتملا.
وقال مســــؤول سابق كان مختصا في 
قضايــــا ليبيا فــــي مجلس الأمــــن القومي 
”أفســــر شــــخصية عارف على أنه يســــعى 
لتقديم نفســــه كشــــخص يمكنــــه حل هذه 
القضايــــا. وهــــو يتحــــدث بأســــلوب جيد 
وذكــــي. لكن، تبقــــى قدرته علــــى الصعود 
كنظير مدني لحفتر أمرا ستحدده الفترات 

القادمة“.
السابقين  المســــؤولين  بعض  ويقول 
والمحلليــــن إن إدارة ترامــــب تدعــــو إلى 
حل سياســــي يضع حــــدا للقتــــال، لكنها 
تواجه صعوبات في التوصل إلى سياسة 
اســــتراتيجية فعالة في ليبيا. وإلى حدود 
اليــــوم، تركــــز الولايــــات المتحــــدة علــــى 
الحفــــاظ على تدفق إمــــدادات النفط ودعم 

مكاسب مكافحة الإرهاب.
وصــــف مســــؤول كبير ســــابق النهج 
الأميركــــي تجــــاه ليبيا بأنــــه يتلخص في 
جملة ”اســــتمروا فــــي مدّنــــا بالنفط ولن 
نتدخــــل بــــأي طريقة تتجاوز مــــا نقوم به 

الآن“.

 لندن – ذكـــرت مصادر خليجية مطلعة 
أن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة قد 
تقرر الانســـحاب مـــن كأس الخليج لكرة 
القدم التـــي من المقرر أن تبدأ خلال أيام 
فـــي الدوحة، وذلك بعد مهاجمة وســـائل 
إعلامية قطرية لرموز وطنية في الإمارات.
خليجي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
لـ“العرب“ إن مس قطر بالرموز الإماراتية 
يفنـــد كل تعهـــدات الدوحة الســـابقة عن 
المصالحـــة الخليجيـــة ويضـــع الجهود 

الخليجية لرأب الصدع في مهب الريح.
وأوقفت قطر حملاتها الإعلامية ضد 
دول الخليج إلى حين إعلان الســـعودية 
والإمارات والبحرين المشـــاركة في كأس 
الخليـــج 24 في قطر، وعـــاودت حملاتها 

مســـتهدفة رموزا وطنية وعمدت وسائل 
إعلامها إلى تقاريـــر مفبركة حول ملفات 
المنطقـــة لاختبـــار صبر قيـــادات الدول 

الثلاث.
وتحـــاول الدوحـــة الظهـــور بمظهر 
القوي والإيحاء بأن مشـــاركة السعودية 
والإمـــارات والبحرين في خليجي 24 رغم 
المقاطعـــة هي نوع مـــن ”التنازل“، وهو 
موقف مهزوز ولن يزيد ســـوى في إعطاء 
قـــرار المقاطعة عمقـــا شـــعبيا وتفاعلا 
دوليا وإقليميا جديـــدا، ويظهر للقيادات 
الخليجية أن أفضل مســـار للتعاطي مع 
قطر هـــو إغلاق البـــاب أمام أي مســـاع 
للتهدئـــة طالمـــا لا تعلن الدوحة بشـــكل 

علني أنها ستنفذ ما طلب منها.

وتصاعـــدت المطالبات الشـــعبية في 
الإمارات بالانســـحاب مـــن البطولة، إثر 
الســـلوك القطري الذي وصفه النشـــطاء 

بالمشين.
وطالب نشطاء إماراتيون على مواقع 
التواصل بالانســـحاب الفـــوري لمنتخب 
بلادهم من ”خليجـــي 24“ ردا على المس 
القطري برموز تمثل الإماراتيين جميعا.

واعتبـــر المصـــدر الدبلوماســـي أن 
الســـلوك القطـــري بمس رمـــوز الإمارات 
ســـيعيد الدوحة إلى مربع التوتر، ويبدد 
مســـاعيها لتبريـــد الخلافـــات مـــع دول 
المقاطعة، وخاصة مع السعودية، التي لا 
يمكن أن تقبل، بأي شكل، انزلاق قطر إلى 

مواقف تهدد الأمن الخليجي.

واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
الحملـــة القطرية التي تســـتهدف رموزا 
وطنيـــة إماراتيـــة تكشـــف للـــرأي العام 
الخليجـــي والدولي طبيعة الســـلطة في 
قطر، والتي تتســـم بالمراوغة والخداع، 
وهو ما يعطي مبررا قويا لقرار المقاطعة.
وأشـــار هؤلاء إلى أن قطـــر تعتقد أن 
خطتها للتهدئة قد نجحت في اســـتدراج 
دول المقاطعة للمشـــاركة فـــي التظاهرة 
الكروية الخليجية، ولهذا عاودت هجمتها 
الإعلامية خاصـــة على الإمارات، وهو ما 
قد يدفعها إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من 

خليجي 24 قبل أن يبدأ بأيام قليلة.
وتحـــاول قطر فـــي كل فرصـــة تتاح 
لهـــا أن تتصرف للإيحـــاء بوجود فوارق 

بيـــن دول المقاطعة في الموقف من قطر، 
فتهاجم هذه العاصمة وتســـكت عن تلك. 
لكنها إلـــى الآن لا تريد أن تســـتوعب أن 
القـــرار واحـــد، وأن لعبتهـــا لـــن تفضي 
إلى أي نتائـــج، وأن عليها أن تذهب إلى 
الرياض في المطـــاف الأخير لتعلن أنها 
نفذت ما طلب منها من التزامات، وستجد 

هناك موقفا موحدا.
ويُذكّـــر الســـلوك القطـــري الجديـــد 
بمواقـــف وتعهدات ســـابقة ســـعت إلى 
إعادة الدوحة إلـــى البيت الخليجي بعد 
تعهدهـــا الالتـــزام بالوحـــدة وعـــدم دعم 
المجموعـــات المتطرفـــة والتدخـــل فـــي 
الشـــأن الداخلي لـــدول الخليـــج، لكنها 
ســـرعان ما نكثت بوعودهـــا، الأمر الذي 

دفع الســـعودية والإمارات والبحرين إلى 
فرض قرار المقاطعة عام 2017.

وســـيعطي موقـــف الدوحـــة زخمـــا 
جديـــدا لخيـــار المقاطعة الـــذي اتخذته 
الدول الاربع بسبب مواقف قطر المنافية 
للوحـــدة الخليجية ســـواء ما تعلق بدعم 
الجماعـــات الإرهابيـــة، أو ببناء علاقات 
خارجية (مع إيران وتركيا) تمس من أمن 

دول المجلس ومصالحها.
وتتهـــم دول المقاطعـــة الأربـــع، قطر 
بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وكانت 
محاولات ســـابقة لحـــل الأزمـــة، قادتها 
الكويـــت والولايـــات المتحـــدة، قد باءت 
بالفشـــل في ظـــل اســـتمرار الدوحة في 

مناوراتها لربح الوقت.
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واشنطن تدعم التغيير في ليبيا 

استهداف قطر لرموز الإمارات قد يدفعها للانسحاب من {خليجي 24}

زيارة عارف النايض إلى واشنطن تدعم حظوظه 

في رئاسة حكومة انتقالية ما بعد السيطرة على طرابلس

الخداع القطري يضفي عمقا شعبيا وتفهما دوليا على استمرار المقاطعة
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مختلفة في ليبيا

بن فيشمان

 بغداد - قابـــل المحتجون في ميادين 
المحافظـــات العراقيـــة خطبـــة مرجعية 
النجف بالتشـــكيك والرفض، معتبرين أن 
المرجـــع الأعلى علي السيســـتاني صار 
صمام أمان لحكومة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي المتهم بارتكاب مذبحة بحق 

المتظاهرين العراقيين.
واعتبـــروا أن السيســـتاني أراد، في 
مطالبته بالإصلاح والتحذير من ســـقوط 
الحكم مـــن يد الشـــيعة، إيجـــاد حكومة 
شـــيعية بديلة من المواليـــن له يحفظون 
مركزيـــة تأثيـــره ولا يفكـــرون في وضعه 
ضمـــن المراكـــز التي تتحمل مســـؤولية 

مأزق البلاد.
وحذر السيســـتاني النخبة الشيعية 
الحاكمـــة  من ضياع الحكم، مشـــيرا إلى 
أن الثورات تقوم بســـبب الظلم، وذلك في 
تعليقـــه على اســـتمرار الاحتجاجات في 
العراق ومستوى الاســـتجابة الحكومية 

للمطالب التي رفعتها.
وقـــال عبدالمهـــدي الكربلائي، ممثل 
السيســـتاني، خـــلال خطبـــة الجمعـــة، 
إن ”ســـفك الدم يـــؤدي إلـــى زوال الحكم 

وانتقاله إلى آخرين“.
تؤكـــد  إذ  ”المرجعيـــة  أن  وأضـــاف 
على ما ســـبق منها، تشـــدد على ضرورة 
الإســـراع في إنجـــاز قانـــون الانتخابات 
وقانـــون مفوضيتها بالوصف الذي تقدم 
في تلك الخطبـــة، لأنهما يمهدان لتجاوز 

الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد“.
وانقســـم المراقبون في قـــراءة دلالة 
خطـــاب المرجعية، الـــذي يعتمد الصيغ 
غيـــر المباشـــرة للإفصـــاح عـــن مواقف 
السيســـتاني. ورأى جزء منهم أن الطبقة 
السياســـية، في حـــال اســـتجابت لرغبة 
المرجع الأعلى بتشريع قانون انتخابات 
عادل، فإنها ستخســـر جميع مكاســـبها 
ونفوذهـــا، فيمـــا ذهـــب آخـــرون إلى أن 
السيســـتاني يريد تغييرا مسيطرا عليه 
مـــن قبـــل النخبـــة الحاكمة نفســـها، لأن 
خـــلاف ذلـــك يعنـــي المجازفة بخســـارة 

الشيعة للحكم.
ويعتقـــد أصحـــاب هـــذا الـــرأي أن 
السيســـتاني إنما يســـعى لحماية نفوذه 
مـــن خـــلال حمايـــة الحكومة الشـــيعية، 
بغض النظر عمن يشكلها أو يشارك فيها، 
لأنها تصون مكانته وتعترف له بالتأثير 

الكبير، في إطار تخادم متبادل.
ويبـــدو أن المحتجيـــن فـــي ســـاحة 
التحرير فهموا هذا الأمر بشـــكل جلي، إذ 
وزعت فور نهايـــة الخطبة ظهر الجمعة، 
السيستاني  تضم  كاريكاتورية  رسومات 
وعبدالمهـــدي، مـــع جملة تنـــص على أن 
”المرجعيـــة هـــي صمام أمـــان الحكومة، 

وليس الشعب“.

وانتقـــد متظاهـــرون، فـــي مجموعة 
خاصـــة علـــى فيســـبوك أطلقـــوا عليها 
”جبـــل أحـــد“ وهو الاســـم الـــذي اختاره 

المحتجـــون للمطعم التركـــي القريب من 
ســـاحة التحريـــر، تعليقـــا علـــى خطاب 
السيســـتاني، ”بـــرود المرجع الشـــيعي 
الأعلى، وهو يراقب قتل الشبان يوميا في 

مختلف ساحات الاحتجاج“.
وكتب آخرون أن ”شعبية السيستاني 
تنـــزف بســـبب مواقفـــه المواربـــة، فهو 
يحمـــي الحكومة لأنهـــا تضمن له نفوذه، 
ويدعـــم المتظاهريـــن حتـــى لا يخســـر 

شعبيته بينهم“.

وأضـــاف هـــؤلاء أن منـــوال خطـــب 
المرجعية، الذي يشـــهد تراجعا متزايدا 
لموقف تأييد المتظاهرين، سيدفع الكثير 

من مقلديها إلى تغيير مواقفهم،
ونقل مراســـل ”العرب“ في بغداد عن 
متظاهرة في ســـاحة التحريـــر قولها إن 
”جميـــع الحكومات منـــذ 2003 تعيش في 

ظل المرجعيـــة، وهي الحقيقة التي يجب 
أن يدركها الجميع، لأن المصالح مشتركة 
بين الطرفين، لذلك لن تأخذ تلك المرجعية 
خطوة كبيـــرة، وســـيقتصر موقفها على 
مساندة التظاهرات والحكومة معا، حتى 

لا تخسر شيئا“.
وعبرت متظاهـــرة ثانية في تصريح 
لـ“العـــرب“ عـــن اســـتغرابها مـــن صمت 
المرجعية عـــن أحدث عمليات القتل التي 
طالت المتظاهرين الخميس قرب جســـر 
الأحرار في بغـــداد، برغم تعهد الحكومة 

بعدم استخدام العنف ضد المحتجين.
إلا أن الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
فاروق يوسف اعتبر أن السيستاني صار 
يــــدرك أن ما يمكن أن يقوله للمحتجين لن 
يجد آذانا صاغية، بسبب المسافة الكبيرة 

التي تفصل بين خطابه ومطالبهم.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“، 
”صارت لغة السيســـتاني تتضمن الكثير 

مـــن تحذيـــرات  مـــن إمكانيـــة أن يفقـــد 
سياسيو الشيعة القدرة على إدارة الحكم 
فـــي البلاد، وهـــو ما يشـــكل عنصر فزع 
بالنسبة للمرجعية التي تتمتع بمكانة لم 

يسبق لها أن تمتعت بها في أي وقت“.
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السودان يصفي 

تركة الإخوان
 الخرطــوم – أصــــدرت مفوضية العون 
الإنســــاني بالسودان (حكومية)، الجمعة، 
قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة 
على نظام الرئيس المعزول عمر البشــــير، 
وتجميــــد أرصدتهــــا وحســــاباتها داخل 
البــــلاد وخارجها، فيمــــا اعتقلت المباحث 
الجنائية، الأمين العام للمؤتمر الشــــعبي، 
علي الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة 
الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين 
إخضاعــــه للتحقيــــق بموجــــب بلاغ ضد 

مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.
وأبرز هذه المنظمات الإنســــانية، التي 
بعضها حكومي والبعض الآخر مســــتقل، 
ســــند الخيرية (تابعــــة لزوجــــة الرئيس 
المعــــزول)، الاتحــــاد الوطنــــي للشــــباب، 
اتحــــاد المــــرأة، الاتحــــاد العــــام للطلاب 
الســــودانيين، منظمة حسن أحمد البشير 
الخيرية (شقيق الرئيس البشير)، منظمة 
السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية 

بنت البلد الخيرية.
وفيمــــا لم يذكر البيان ســــبب الإلغاء، 
يقول معارضون إن حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم ســــابقا، ســــيطر علــــى الاتحادات 
المهنيــــة، والمنظمات، منــــذ أن وصل عمر 
البشــــير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري 

في 30 يونيو 1989.
ويطالب تجمع المهنيين الســــودانيين، 
أبــــرز مكونــــات قــــوى ”إعــــلان الحريــــة 
والتغييــــر“، بحــــل الاتحــــادات، والحجز 
علــــى حســــاباتها المصرفيــــة والأصــــول 
الإخوان  جماعــــة  واعتبرت  والممتلــــكات. 
المســــلمين في السودان، الخميس، اعتقال 
أمين عــــام حــــزب المؤتمر الشــــعبي، علي 
الحــــاج، خطــــوة مبنيــــة علــــى ”مكايدات 

وتصفية حسابات شخصية“.
والأســــبوع الماضــــي، أعلنــــت اللجنة 
القانونيــــة لتحالف ”قــــوى إعلان الحرية 
والتغييــــر“، التي قادت الحراك الشــــعبي 
بالبــــلاد، أن النيابة أمــــرت بالقبض على 
الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي 

أوصل عمر البشير إلى الحكم.
للعدالــــة  مطلوبًــــا  الحــــاج  وأصبــــح 
للاشــــتباه فــــي دوره بالإطاحــــة بحكومة 
الصادق المهــــدي، عــــام 1989، عبر تنظيم 
”الجبهــــة الإســــلامية“ (المؤتمر الشــــعبي 

لاحقا)، بزعامة حسن الترابي.
وتقــــدم محامــــون ســــودانيون، فــــي 
مايــــو الماضــــي، بعريضــــة قانونيــــة إلى 
النائــــب العام في الخرطوم، ضد البشــــير 
ومســــاعديه؛ بتهمــــة ”تقويــــض النظــــام 
الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري 

عام 1989“.
وعزلت قيادة الجيش الســــوداني، في 
11 أبريل الماضي، البشــــير من الرئاســــة 
(1989 - 2019)؛ تحــــت وطــــأة احتجاجات 
الأوضــــاع  بتــــردي  منــــددة  شــــعبية 

الاقتصادية.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس، 
فترة انتقالية تســــتمر 39 شــــهرا وتنتهي 
بإجــــراء انتخابــــات، ويتقاســــم خلالهــــا 
الســــلطة كل من المجلس العسكري وقوى 

التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
اعتقالات  حملــــة  الســــودان  ويشــــهد 
متواصلــــة لقيــــادات في الجيــــش والأمن 
محسوبة على الإسلاميين ونظام البشير، 
منــــذ إعــــلان قيــــادة الجيش فــــي يوليو 

الماضي إحباط محاولة انقلابية.
الحركــــة  إلــــى  المنتمــــون  ويحــــاول 
الإســــلامية عبــــر المحــــاولات الانقلابيــــة 
تخريب اتفاق ”الإعلان السياســــي“ بشأن 
تقاسم السلطة بين قوى الحرية والتغيير 
والمجلس العســــكري الــــذي صدر مؤخرا، 
ردا على استبعادهم من تصورات المرحلة 

الانتقالية.
وتســــارعت وتيرة الاعتقالات وشملت 
شــــخصيات عســــكرية وسياســــية كبيرة 
لعبــــت دورا مهمــــا أثنــــاء حكم البشــــير، 
تنتمي إلى الحركة الإســــلامية وروافدها 
في أحــــزاب ومؤسســــات متعــــددة، وفي 
محاولــــة حثيثــــة لتقليــــم أظافرهــــا فــــي 
الجيش والشــــارع، قبــــل أن تفاجأ القوى 
السودانية بانقلاب يمكن أن يحالفه حظ، 
مــــع انهماكها في ترتيبــــات مرحلة دقيقة 
تحتاج إلى عصف سياسي خلاق لتجاوز 

التبعات السلبية.

وتواجه القوى الســــودانية الوطنية، 
بجناحيها العســــكري والوطني، مشــــكلة 
كبيرة في شــــأن اكتشــــاف أبنــــاء الحركة 
الإســــلامية. فهناك أسماء جرى اعتقالها، 
وقائمة مجهولة يصعب تحديد عناصرها 
وأبــــدى بعضهــــا تعاطفا وانســــجاما مع 
مقتضيات المرحلة الجديدة، ما جعل مهمة 

التصفية صعبة، لكنها ليست مستحيلة.
وتفــــرض المرحلة الجديــــدة الانحناء 
للعواصف السياسية القادمة من الداخل 
والخــــارج، ففكرة الانقــــلاب على الانقلاب 
خســــرت الكثير مــــن زخمهــــا عمليا، بعد 
انكشــــاف أمر تحركات عديــــدة والتعجيل 
بتســــريح قيادات مشــــكوك فــــي ولاءاتها 
الوطنيــــة، كما أصيبت فكــــرة التحرك من 
خــــلال الشــــارع أو عبر أدوات سياســــية 
متفرقــــة في مقتــــل، عقب صمــــود القوى 
السودانية في مواجهة تصورات وألاعيب 

الحركة الإسلامية.

واشنطن تقارب الوضع في لبنان ضمن استراتيجية مواجهة إيران

 القــدس – وجهـــت اتهامـــات لرئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
فـــي قضايا فســـاد، مما يثيـــر المزيد من 
الغموض بشـــأن من سيقود البلاد وسط 
فوضى سياســـية بعد إجـــراء انتخابات 

مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
بوســـت،  جروزاليم  صحيفة  وقالـــت 
الجمعـــة، ”اتهام نتنياهو بالرشـــوة هو 
القـــرار الأكثـــر أهميـــة، فهـــذا يعني أن 
محاكمته ســـتكون في المحكمـــة المركزية 
المعروفـــة بأنها أكثر صرامـــة من محاكم 
الصلـــح (الابتدائية)، وقـــد يواجه عقوبة 
الســـجن المحتملة لسنوات بدلاً من أشهر 

أو مجرد خدمة مجتمع“.
وأضافت الصحيفة ”هذا يعني أن أي 
التماس إلى محكمة العدل العليا، والذي 
ســـيقدم بلا شـــك قريبًا لإقالتـــه (بعد أن 
أوضـــح نتنياهو في خطابه الخميس أنه 
لن يستقيل طواعية)، ستكون لديه فرصة 

أفضل بكثير“.
أفيخـــاي  العـــام  المدعـــي  وأعلـــن 
ماندلبليـــت القـــرار في بيـــان وهو الأول 
من نوعـــه بحق رئيس وزراء في منصبه. 
وتشـــمل الاتهامـــات الرشـــوة وخيانـــة 

الأمانة والاحتيال.
وتشـــير لائحة الاتهام التي أصدرتها 
وزارة العـــدل إلـــى أن نتنياهـــو متهـــم 
بخيانـــة الأمانة والاحتيـــال في القضايا 
الثلاث ضده فضلا عن تهمة الرشـــوة في 

أحد التحقيقات.
منـــذ  الســـلطة  نتنياهـــو  ويتولـــى 
عـــام 2009 وقـــد هيمـــن على السياســـة 
الإســـرائيلية لجيـــل كامل وهـــو الزعيم 
الأكثر بقاء بالســـلطة في البلاد. وقد نفى 

ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفســـاد 
الثـــلاث، قائلا إنه ضحية حملة اضطهاد 

سياسي.
وقد يتم تأجيل بدء المحاكمة لشـــهور 
في حال إجراء انتخابـــات جديدة وقيام 
رئيس الـــوزراء اليميني بتحركات لطلب 

الحصانة البرلمانية من المقاضاة.
بالاســـتقالة  القانـــون  يلزمـــه  ولا 
بعـــد اتهامـــه. لكن الاتهامات قد تشـــجع 
المنافســـين الذين يحاولون إزاحته بعد 
إجـــراء انتخابات غير حاســـمة مرتين 
منـــذ أبريل، ومـــن المتوقع الإعلان عن 
إجـــراء انتخابات ثالثـــة في غضون 

أسابيع.
وفي وقت ســـابق، خلال أحد الأيام 
الأكثـــر غرابة فـــي التاريخ السياســـي 

الإســـرائيلي، طلب رئيس 
البـــلاد مـــن أعضاء 
اختيـــار  البرلمـــان 

لتشكيل  جديد  مرشح 
بعدما  الحكومة 
فشـــل نتنياهو 

اليميني ومنافسه 
الوســـطي بيني 

غانتس في تشكيل 
ائتلاف حكومي، في 

تطور قد يمهد الطريق 

لإجراء انتخابـــات ثالثة خلال عام. وقال 
الرئيس ريئوفـــين ريفلين أثناء إعلان أن 
غانتس لم يحصل على دعم كاف لتشكيل 
ائتلاف مستقر ”هذه أيام صعبة ومظلمة 

في تاريخ دولة إسرائيل“.
وأوصـــت الشـــرطة في فبرايـــر بأن 
يوجه ماندلبليـــت اتهامات جنائية بحق 
نتنياهـــو بعد تحقيقات 
مطولة في القضايا 
التي يطلق عليها 
 1000 القضايـــا 
و2000 و4000. 
وهناك اشتباه 
فـــي أن 
نتنياهو 
قبـــل 

بما يخالف القانون منحا وهدايا قيمتها 
264 ألـــف دولار قال الادعاء إنها شـــملت 
الســـيجار والشـــمبانيا من شـــخصيات 
نافذة وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين 
التغطيـــة لأخباره في أكبـــر صحيفة في 
إسرائيل من حيث التوزيع، وهي يدعوت 

أحرونوت.
وإذا أدين نتنياهو فقد يواجه عقوبة 
تصل إلى الســـجن عشر ســـنوات في ما 
يتعلـــق باتهام تلقي الرشـــوة أما عقوبة 
الاحتيـــال وخيانة الأمانة فهي الســـجن 

مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وبالرغم من أنه محل اشتباه، لم يكن 
ذلك كافيا لمنع معظـــم حلفائه التقليديين 
من التمســـك به في مفاوضات الائتلاف، 
مما عرقل فعليا طريق غانتس إلى رئاسة 
الوزراء، لكـــن الانتخابـــات التي أجريت 
مرتـــين ولم يفز بهـــا نتنياهو ولا غانتس 

كشفت عن نقطة ضعف نادرة لدى رئيس 
الوزراء بعد أن قضى عشـــر ســـنوات في 

منصبه.
وبحســـب القانون، إذا فشـــل كلّ من 
نتنياهـــو وغانتس في تشـــكيل حكومة، 
يطلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح 
نائب يكون قـــادرًا على تأدية هذه المهمّة. 
ويمُهـــل البرلمـــان الإســـرائيلي 21 يومًـــا 
لترشـــيح الشـــخصيّة الملائمة. وستكون 
أمام مرشّـــح الكنيســـت فترة أســـبوعين 

لتشكيل حكومة.
وإذا لم يتمكّن أيّ مرشّح من الحصول 
على الدعم اللازم من الكنيست بحلول 11 
ديســـمبر، تجُـــرى انتخابات فـــي مارس 

2020 تكون الثالثة خلال 12 شهرا.
ويأتـــي المأزق السياســـي المطول في 
وقت صعب لإســـرائيل ولأبرز رجل دولة 
بها محليـــا ودوليا، فقـــد تعمق الصراع 

مع عدوها اللدود إيران وضربت طائرات 
حربيـــة إســـرائيلية أهدافـــا إيرانية في 
ســـوريا الأربعـــاء بعد إطـــلاق صواريخ 
علـــى إســـرائيل، فـــي حين اشـــتبكت مع 
نشـــطاء فلســـطينيين في غزة الأســـبوع 

الماضي.
وقد يـــؤدي توجيـــه الاتهامـــات إلى 
تعقيـــد إعـــلان خطـــة الإدارة الأميركيـــة 
للســـلام في الشـــرق الأوســـط التي طال 
المســـتقبل  تهديـــد  بســـبب  انتظارهـــا 

السياسي لأحد الأطراف الرئيسية.
الأنبـــاء  الفلســـطينيون  واســـتقبل 
بمزيـــج مـــن الســـرور والتجهـــم. وقال 
المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية 
واصل أبويوسف إن نتنياهو ظل يسعى 
لســـنوات إلى تجنـــب هـــذه النتيجة من 
خلال شن حروب على الشعب الفلسطيني 

لتعزيز شعبيته في الداخل.

اتهام نتنياهو بالفساد يعمق الأزمة السياسية في إسرائيل

 باريس – كشــــفت مصادر دبلوماســــية 
في العاصمة الفرنســــية عن جهود تبذلها 
فرنســــا لدى بيروت والعواصــــم العربية 
والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية 

والحكومية الراهنة في لبنان.
وأضافــــت أن باريــــس تقود مســــاعي 
دوليــــة غربية بــــدأت في الاجتمــــاع الذي 
عقــــد الثلاثــــاء الماضــــي فــــي باريس بين 
دبلوماســــيين كبار من فرنســــا والولايات 
المتحدة وبريطانيا، كما أنها على تواصل 
مع موســــكو للتوصــــل إلى إنتــــاج إرادة 
دوليــــة جامعــــة تفــــرض علــــى التيارات 
السياســــية اللبنانيــــة صيغــــة لتشــــكيل 

حكومة جديدة.
وقالــــت المصــــادر إن باريس تســــعى 
للتأثيــــر على موقف حــــزب الله من خلال 
قنوات التواصل الفرنسي التي لم تنقطع 
مع الحــــزب. وتعول فرنســــا على موقفها 
فــــي مواصلة الاعتراف بحزب الله كمكون 
سياســــي من مكونات المشــــهد السياسي 
والبرلمانــــي والحكومي في لبنان. ويبتعد 
هذا الموقف عما اتخذته الولايات المتحدة، 
والتحقــــت بهــــا بريطانيــــا منــــذ فبراير 
الماضــــي، من موقف تجاه الحزب، إذ دعت 
إلى التعامــــل معه، بجناحيه السياســــي 

والعسكري، بصفته جماعة إرهابية.

وتلفت المصادر إلى أن باريس، بسبب 
الهبــــة الشــــعبية فــــي الداخــــل الإيراني 
الداخلي  الوضــــع  اســــتجلاء  وصعوبــــة 
في طهــــران، تقــــرن اتصالاتهــــا بالقيادة 
الإيرانيــــة باتصالات تجريها مع روســــيا 
في محاولة لاستخدام نفوذ موسكو أيضا 
لدى طهــــران وحزب الله للتوصل إلى حل 

ما في لبنان.
وكانت أنباء باريــــس قد تحدثت قبل 
أيام عن ســــعي لعقد اجتماع دولي بشأن 
لبنان، كمــــا بعثت برســــائل تطمئن فيها 
الأســــواق الخارجيــــة بأن الوضــــع المالي 

اللبناني تحت المجهــــر وهو غير آيل إلى 
الانهيار. ورأى محللون أن هذه التأكيدات 
التــــي نقلت عن مصدر دبلوماســــي غربي 
في باريس تكشــــف عن خطة دولية معدة 
لإرســــال دعم مالي عاجل إلــــى لبنان حال 
توصــــل اللبنانيــــين إلى تشــــكيل حكومة 
ترضــــي اللبنانيين وترضي الدول المانحة 
وتحقق الحد الأدنــــى المطلوب لإعادة ثقة 

المانحين العرب والدوليين بلبنان.
ونقلت وســــائل الإعلام، الجمعة، عن 
مستشــــار للرئيس الفرنســــي قوله إنه لا 
يوجد توافق لدى الأســــرة الدولية لإيجاد 
حل للأزمة اللبنانيــــة، وأضاف أن ”هناك 
نوعــــا من اللامبالاة الدولية حيال لبنان“، 
مشددا على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان 

”في كل الظروف“.
المتصلة  التحليــــلات  تباينــــت  وفيما 
بمقاصد فرنســــا مــــن عبــــارة ”الحكومة 
الفعالة وذات المصداقيــــة“، لفتت مصادر 
سياسية في لبنان إلى أن ما نقلته باريس 
إلــــى بيروت مــــن أجواء اجتمــــاع باريس 
الثلاثــــي الثلاثاء فتح الأبواب في الداخل 
اللبناني أمــــام إمكانيــــة مقاربة المعضلة 
الداخلية بشــــكل أكثر حكمــــة. وقالت هذه 
المصــــادر إن اللهجة الهادئة والتصالحية 
التــــي ظهرت في خطاب الاســــتقلال الذي 
ألقــــاه الرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عون 
الخميس عشــــية عيد الاســــتقلال، جاءت 
متأثرة بتلك الأجواء التي نقلها الســــفير 
الفرنسي برونو فوشــــيه إلى قصر بعبدا 

صباح نفس اليوم.
وتتحدث مصــــادر أوروبية عن فجوة 
فــــي المواقف بــــين باريس وواشــــنطن في 
التعامــــل مع الأزمة اللبنانيــــة. وتقول إن 
المواقف التي ظهرت في الولايات المتحدة، 
لاسيما على لســــان وزير الخارجية مايك 
بومبيو وســــفير واشــــنطن الســــابق في 
لبنان جيفــــري فيلتمان، وضعــــت الأزمة 
داخل سياق المواجهة الأميركية الإيرانية 
وداخل ســــياق الضغوط التي تمارســــها 
الولايات المتحــــدة على حــــزب الله، فيما 
تدفع فرنســــا باتجــــاه حصــــر الأزمة في 
بعدهــــا اللبنانــــي وعزلهــــا عن ســــياقات 

سياسية إقليمية ودولية أخرى.
وتنبه هــــذه المصادر إلــــى أن باريس 
حريصــــة على عدم تشــــجيع أي مقاربات 
خارجيــــة مــــن شــــأنها تفجيــــر الوضــــع 
الداخلي في لبنان، لاسيما في وجود أكثر 

من مليون ونصف المليون لاجئ ســــوري، 
وأن مقارباتهــــا فــــي هــــذا الملــــف تحظى 
بدعــــم الاتحاد الأوروبــــي، خصوصا وأن 
موقــــف بريطانيا في اجتماع الثلاثاء كان 
أقــــرب إلى موقف فرنســــا منه إلى الموقف 

الأميركي.
الرئيــــس  إن  المعلومــــات  وتقــــول 
يجــــري  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
مشــــاورات مع عدد من العواصم العربية 
وواشنطن وموســــكو قبل أن يعيد إرسال 
أحــــد كبــــار الدبلوماســــيين (حكــــي عــــن 
احتمــــال قيام وزيــــر الخارجية جان إيف 
لودريان بهذه المهمة). وتضيف المعلومات 
أن إرســــال الحريري مستشــــاره للشؤون 
الروسية جورج شعبان إلى موسكو للقاء 
المســــؤولين الروس قد يتقاطع مع جهود 
ماكرون بنفس الاتجاه لتوفير مظلة دولية 
للحريــــري لدعم إعــــادة تكليفه بتشــــكيل 
حكومة اختصاصيين تطمئن لها روسيا.

الروســــية،  الخارجية  وزارة  ولفتــــت 
الجمعــــة، إلى أن“ نائــــب وزير الخارجية 
المبعوث  اســــتقبل  بوغدانوف  ميخائيــــل 
الخــــاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال 
ســــعد الحريري جورج شــــعبان“. وجرى 
خلال اللقــــاء بحث الأوضاع السياســــية 

والاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وأكد الجانب الروســــي موقفه المبدئي 
الداعم لســــيادة لبنان واستقلاله ووحدة 
الداخلي  السياسي  والاســــتقرار  أراضيه 
فيــــه، معبرا عــــن أمل موســــكو في نجاح 
الجهــــود التــــي تبذلها قيــــادة البلاد، بما 
فيها مساعي ســــعد الحريري الرامية إلى 
إيجاد حل سريع يبنى على قاعدة التوافق 
الوطنــــي حــــول أهــــم المســــائل الداخلية 
الملحــــة، ومن ضمنهــــا صيغة وتشــــكيلة 
الحكومــــة الجديــــدة القادرة علــــى إيجاد 
حلــــول فعالة للمشــــاكل الصعبة والمعقدة 

التي يعاني منها المجتمع اللبناني.

فرنسا تستنهض القوى الدولية

لحلحلة الأزمة اللبنانية

كثفت باريس، ذات الثقل القديم في لبنان، تحركاتها الدبلوماســــــية من أجل 
استنهاض القوى الدولية باتجاه بلورة موقف موحد لحلحلة الأزمة اللبنانية، 
ــــــم تبرح موقفها الضبابي تجــــــاه الأزمة إذ أن  غير أن واشــــــنطن ما زالت ل

مقاربتها لما يحصل في لبنان مرتبطة باستراتيجيتها لمواجهة إيران.

ماضون في الحراك مواقف واشنطن وضعت 

الأزمة داخل سياق 

استراتيجية الضغوط 

على حزب الله ومواجهة 

التهديدات الإيرانية

 القدس – بعد توجيه لائحة اتهامات 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  بحـــق 
بنياميـــن نتنياهو برزت على الســـاحة 
السياســـية خلافات قانونيـــة وقراءات 
مختلفـــة لتبعـــات الاتهامات مـــن قبيل: 
هـــل يمكـــن تكليـــف نتنياهو بتشـــكيل 
حكومة بعد قـــرار تقديم لائحة اتهامات 
ضـــده؟ وهل يمكن لنتنياهـــو البقاء في 
منصبـــه بعد توجيـــه لائحـــة اتهامات 

ضده؟

وبإمـــكان نتنياهو البقاء في منصبه 
رئيســـا للـــوزراء دون الاحتفـــاظ بـــأي 
حقائـــب وزاريـــة، وخـــلال 30 يوما من 
تقديـــم لائحـــة الاتهامـــات إلى رئاســـة 
الكنيســـت بإمكان نتنياهو أن يطلب من 
لجنة الكنيست الحصانة من المحاكمة.

وإذا قررت لجنة الكنيست عدم منحه 
الحصانة، فإن النيابة العامة تقدم لائحة 
الاتهامـــات ضد نتنياهـــو إلى المحكمة 
المركزية. والعملية القضائية قد تستمر 

فترة طويلة خاصة أن نتنياهو سيكون 
من حقـــه الطعـــن أمـــام القضـــاء على 
محاكمته، والحكـــم النهائي -غير قابل 

للطعن- يصدر عن المحكمة العليا.
وإذا تقرر منحه الحصانة البرلمانية 
يمكن لمعارضيه أيضـــا تقديم التماس 

إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وإذا قـــررت المحكمـــة العليـــا عـــدم 
التدخل، فإن نتنياهو يتمتع بالحصانة 

إلى حين فقدانه مقعده البرلماني.

ماذا بعد توجيه لائحة اتهامات بحق نتنياهو

الحصانة البرلمانية من المقاضاة.
بالاســـتقالة  القانـــون يلزمـــه  ولا
بعـــد اتهامـــه. لكن الاتهامات قد تشـــجع 
المنافســـين الذين يحاولون إزاحته بعد 
إجـــراء انتخابات غير حاســـمة مرتين
منـــذ أبريل، ومـــن المتوقع الإعلان عن
إجـــراء انتخابات ثالثـــة في غضون

أسابيع.
وفي وقت ســـابق، خلال أحد الأيام

الأكثـــر غرابة فـــي التاريخ السياســـي 
الإســـرائيلي، طلب رئيس 

البـــلاد مـــن أعضاء 
اختيـــار البرلمـــان 

لتشكيل  جديد  مرشح 
بعدما  الحكومة 
فشـــل نتنياهو 
ومنافسه اليميني
الوســـطي بيني

غانتس في تشكيل 
ائتلاف حكومي، في
تطور قد يمهد الطريق

يوجه ماندلبليـــت اتهامات جنائية بحق
نتنياهـــو بعد تحقيقات
مطولة في القضايا
التي يطلق عليها
1000 القضايـــا
0 و4000. 0و2000
وهناك اشتباه
فـــي أن
نتنياهو
قبـــل

الإخوان يحاولون تخريب 

تقاسم السلطة بين قوى 

الحرية والتغيير والمجلس 

العسكري ردا على 

استبعادهم
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 بغداد – تحوم هيئة النزاهة العراقية، 
وهي جهاز رقابي مخصص نظريا لملاحقة 
لصوص المـــال العـــام، حول الفاســـدين 
الكبار من دون أن تقترب منهم رغم موجة 
الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد 
منذ مطلع أكتوبـــر الماضي والتي يطالب 
المشاركون فيها بمحاســـبة سرّاق أموال 
الدولـــة، كأحـــد البنود الرئيســـية ضمن 

سلسلة أطول من المطالب.
وينـــدر أن تفتح الهيئـــة، التي ينص 
القانون العراقي على استقلاليتها التامّة 
رغـــم أن رئيـــس الحكومة هـــو من يعين 
إدارتها، ملف مســـؤول حالي أو مسؤول 
ســـابق كبيـــر، لكنهـــا مع ذلك تمـــوّه في 
بياناتهـــا الموجّهـــة للرأي العـــام حتى لا 
تضطر إلى كشف أسماء الفاسدين الذين 

تتخذ إجراءات ضدهم.
وقبل نحو شـــهرين كانت نشـــاطات 
الهيئـــة لا تتعدى نصـــب الكمائن لضبط 
وهـــم  الحكوميـــين  الموظفـــين  صغـــار 
يتقاضـــون الرشـــى من المواطنـــين، لكن 
اندلاع أكبر موجة احتجاجات يشـــهدها 
العـــراق وضعتهـــا فجـــأة فـــي واجهـــة 
الأحداث، إذ توسع حراكها كثيرا ليشمل 
ملفـــات مســـؤولين مـــن مدينـــة البصرة 

جنوبا إلى الموصل شمالا.

ومنـــذ الشـــهر الماضي، مـــع تصاعد 
حركـــة الاحتجـــاج، أعلنـــت الهيئـــة عن 
استقدام المئات من المســـؤولين والنواب 
المحلية  المجالـــس  وأعضـــاء  والساســـة 
الســـابقين والحاليـــين، لكنها لم تكشـــف 
مكتفيـــة  منهـــم،  لأي  الصريـــح  الاســـم 
بالإشـــارة إلـــى صفاتهـــم الوظيفية، في 
محاولـــة واضحـــة لتحصين نفســـها من 

الأعمال الانتقامية التي تترتب على فضح 
الفاســـدين، حيث تعجز الدولة عن حماية 

الأجهزة الرقابية. 
وفي معظم الأحيان يكون المسؤولون 
والنـــواب المعنيـــون بطلبات الاســـتقدام 
مقيمين خارج العراق، ولا يهتمون كثيرا 
لإجـــراءات النزاهة، ما يحـــوّل إجراءات 
الهيئة ضدهم إلى مجرّد روتين بلا نتائج 

عملية.
وتقول مصـــادر سياســـية رفيعة في 
بغداد إن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي 
طلـــب مؤخرا تحت ضغـــط الاحتجاجات 
مـــن رئيس هيئة النزاهـــة  القاضي عزت 
توفيق جعفر، ســـرعة التحـــرك ضد عدد 
كبير من المســـؤولين والنواب السابقين، 
وإعلان الإجـــراءات للرأي العام على أمل 
إقنـــاع الشـــارع المنتفض بـــأن الحكومة 

جادة في محاربة الفاسدين.
وكثيـــرا مـــا ســـخر المتظاهـــرون في 
ســـاحات الاحتجـــاج من إعلانـــات هيئة 
النزاهـــة عـــن اســـتقدام المدير الســـابق 
للمطار الفلاني مـــع علمها بأنه مقيم في 
لندن أو المحافظ العلاني الســـابق المقيم 
فـــي زيـــورخ أو الوزير الفلاني الأســـبق 

المقيم في واشنطن منذ أعوام.
ويبـــدو أن تزايد ضغط الاحتجاجات 
من جهة، والجدل الذي تحاط به إجراءات 
النزاهة ضد مســـؤولين فـــروا من البلاد 
قبـــل أعـــوام، دفـــع الهيئـــة إلـــى تعديل 
استراتيجيتها قليلا، كي تشمل مسؤولين 

حاليين.
لكن الهيئة ماتـــزال تصر على إخفاء 
أسماء المشمولين بأوامر الاستقدام، رغم 
أنهم متهمون في قضايا ســـرقة المليارات 
من الدولارات، علـــى غرار النائب الحالي 
في البرلمان أحمد الجبوري الذي كان قبل 
عامـــين محافظا لصلاح الديـــن، حيث لم 
يفصح بيان النزاهة عن اسمه، ما اضطر 
الصحافيين إلى توقعه فحســـب، من دون 

دليل.
وحتـــى إذا كانـــت أوامر الاســـتقدام 
تصـــدر لمســـؤول أو نائـــب حالـــي، فإن 
احتمال إدانته ضئيل جدا، إذ تكون الأدلّة 
في الغالب ناقصة أو أن عملية الاستدعاء 

برمتها معدّة للاستهلاك الإعلامي، بدليل 
أن الهيئـــة منـــذ شـــن حملتهـــا الطويلة 
العريضة الشـــهر الماضي لم تدن ســـوى 
مســـؤول واحد من المستوى المتوسط في 
بغـــداد، ويتعلّق الأمر بمديرة ”مؤسســـة 
الشـــهداء“ ناجحة الشـــمري التي أدينت 
بتهمة إهـــدار المال العـــام وصدر ضدّها 
حكم بالســـجن سبع ســـنوات، علما بأنّ 
أطرافـــا حزبية نافـــذة ســـبق أن طالبت 
بملاحقتهـــا قضائيـــا فـــي إطـــار صراع 
على أموال المؤسســـة التـــي تدير عملية 
لأســـر  الاجتماعية  والرعاية  التعويـــض 
القتلـــى الذيـــن يعتبـــرون مضحّـــين من 
أجل البلد ويصنّفون كـ”شـــهداء“، وهو 
صـــراع يكاد يكـــون طبيعيا فـــي العراق 
الأمـــوال  تديـــر  مؤسســـة  أي  ويشـــمل 

وتتصرّف بها.

ويقـــول النائب الحالي فـــي البرلمان 
عدنان الزرفي إنه استدعي عشرات المرات 
للتحقيق في النزاهـــة عن قضايا متعلقة 
بفترة شـــغله منصب محافظ النجف قبل 

أعوام، من دون إدانته.
وعندما أقال مجلـــس محافظ كربلاء 
المحافـــظ عقيـــل الطريحي بتهم الفســـاد 
وإهدار المال العام، كان طبيعيا أن تتحرك 
هيئة النزاهة لمنعه من الســـفر على الأقل، 
بعد إدانته بشكل رســـمي، لكنها بدلا من 
ذلك فســـحت لـــه المجال كي يهـــرب نحو 

إحدى الدول الأوروبية.
وحتـــى لو تحققت الإدانـــة فعلا، فإن 
هنـــاك قوانين جاهزة لإغاثة المســـؤولين 
والنواب والساســـة الفاسدين مثل قانون 
العفو العام، يمكنها إخراجهم من السجن 
فورا وتبييـــض صفحاتهم وإعادتهم إلى 

الحياة السياســـية من دون تأخير، مثلما 
حدث مع محافظ الأنبار الســـابق صهيب 
الـــراوي الذي حكـــم عليه بالســـجن بعد 
إدانتـــه بســـرقة الملايـــين من الـــدولارات 
من المـــال العام. وبدلا مـــن أن يذهب إلى 
الســـجن لتنفيذ عقوبتـــه دفع من الأموال 
التـــي نهبها قرابة الثلاثـــة ملايين دولار 
بموجب قانـــون العفو العـــام، وعاد إلى 

ممارسة السياسة سالما غانما.
ويـــدرك الشـــارع العراقـــي أن كبـــار 
الســـابقين  والساســـة،  المســـؤولين 
والحاليين، محصنـــون من أي ملاحقات، 
بفعل التواطـــؤ في ما بينهـــم، وتفصيل 

القوانين على مقاساتهم.
ويقـــول المتظاهـــرون إنهـــم يتحدون 
هيئة النزاهـــة أن تفتح ملـــف الموازنات 
الملياريـــة التـــي نهبـــت خـــلال ولايتـــين 

لرئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
كبـــار  محاســـبة  أو  و2014،   2006 بـــين 
الوزراء الســـابقين الذيـــن ينحدرون من 
حـــزب الدعوة الإســـلامية الـــذي يتزعمه 
المالكـــي أو فتح ملفات الفســـاد في عقود 
طباعة المناهج الدراســـية التـــي وقّعتها 
شـــخصيات مقربة مـــن رئيـــس البرلمان 
بملايـــين  الحلبوســـي  محمـــد  الحالـــي 
الـــدولارات، أو مســـاءلة أقـــارب الزعيم 
الكـــردي مســـعود البارزاني عـــن تهريب 
نفط كركوك، وغيرها من الملفات الكبيرة.

ويقول مراقبون إن إجراءات الملاحقة 
لمســـؤولين صغـــار ســـابقين وحاليين لا 
تتعـــدى عملية ذرّ الرماد في العيون، ولن 
تنطلي على الشـــارع الذي بات حاذقا في 
تفكيك الألاعيب السياســـية بعد خبرة 16 

عاما معها.

ملاحقات تقتصر على صغار الفاسدين وتستثني الحيتان الكبيرة

54.5 مليار دولار حصاد صفقات 

معرض دبي للطيران
ص11

رمز كبير للفساد لا يسقط من ذاكرة الشعب

الفســــــاد الذي استشرى في العراق وتســــــرّب إلى مختلف مفاصل الدولة، 
تحوّل إلى ما يشــــــبه المؤسسة واكتسب كبار رموزه حصانة لا تدعمها فقط 
الأموال المنهوبة، بل تحميها أيضا مؤسســــــات الدولة التي يشــــــرفون على 
إدارتها ويتحكّمون في تعيين موظّفيها، فضلا عن القوانين التي شــــــرّعوها 

بأنفسهم وجعلوا فيها ثغرات يمكنهم النفاذ عبرها.

المتظاهرون يتحدون 

هيئة النزاهة أن تفتح ملف 

الموازنات المليارية التي 

نهبت خلال ولايتي رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي

تعويضات مالية لموظفة بريطانية 

تعرضت للتحرش من قبل سفير قطر بلندن

هات سيادية 
ّ

توج

تدفع صناعة السلاح الإماراتية
 دبي - تشـــق دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة طريقها لتطوير معدات عســـكرية 
مـــزودة بتكنولوجيـــا عاليـــة لتمنحهـــا 
سيطرة على القدرات الدفاعية الحساسة 

وتقلل اعتمادها على الواردات.
وتحســـبا لأي تهديـــدات محتملة أو 
تطورات في ســـوق السلاح العالمية، وفي 
مواقـــف كبـــار المصنّعـــين الدوليين تعيد 
الإمارات تشـــكيل صناعة عسكرية ينظر 
إليها بالفعل علـــى أنها الأكثر تطورا في 

المنطقة.
وتم تجميع شركات الدفاع الحكومية 
تحت مظلة شركة ”إيدج“، وهي مجموعة 
قيمتها خمسة مليارات دولار تقود تطوير 

الأسلحة المتقدمة للجيش.
وظهرت هـــذه الطموحات في معرض 
دبي للطيران هذا الأســـبوع، حيث ســـلّم 
الجيش لشـــركة تابعة لإيدج عقدا بقيمة 

مليار دولار لصنع صواريخ موجهة.
الرئيـــس  البنـــاي،  فيصـــل  وقـــال 
التنفيذي والعضـــو المنتدب في مجموعة 
إيـــدج، لوكالة رويتـــرز إن الإمارات تريد 
شأنها شأن الكثير من الدول أن تكون لها 
الســـيادة في ما يتعلق بقدرات حساســـة 

معينة.
ويعـــود تاريـــخ صناعة الدفـــاع في 
الإمـــارات إلـــى عقديـــن من الزمـــن، وتم 
بناؤهـــا مـــن خـــلال مشـــاريع مشـــتركة 

وبرامج لنقل التكنولوجيا.
ويخضع الكثير منها الآن لإيدج التي 
تصنع طائرات مســـيرة وذخيرة صغيرة 

وتوفر الصيانة.
وبالإضافـــة إلـــى العلاقـــات المتينـــة 
بالدول الغربية، لاسيما الولايات المتّحدة، 
تحتفـــظ الإمـــارات بعلاقـــات وثيقـــة مع 
الصين وروسيا وتواصل شراء الأسلحة 

منهما.

وقال عبدالله الهاشـــمي، وكيل وزارة 
الدفـــاع المســـاعد للخدمـــات المســـاندة، 
إن القـــدرات الســـيادية ضـــرورة للأمـــن 

والاقتصاد.
وسلطت سلســـلة هجمات وقعت في 
الخليج خـــلال الصيف، وأنحت الولايات 
المتحدة باللائمة فيها على إيران، الضوء 

على تهديدات جديدة لأمن دول الخليج.
ولحقت أضـــرار بناقلات نفـــط قبالة 
ســـواحل الإمـــارات، وأوقـــف ســـرب من 
مؤقتا،  والصواريخ،  المســـيرة  الطائرات 
نصـــف إنتاج الســـعودية مـــن النفط في 

هجوم في سبتمبر الماضي.
وقال البناي، إن شـــركة إيدج يمكنها 
تطوير تكنولوجيا الطاقة الموجهة، التي 
يمكن اســـتخدامها في التصـــدي لتهديد 

الطائرات المسيرة.
وقـــال روبـــرت موجييلنســـكي، وهو 
باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية 
ومقره واشـــنطن، ”لا يؤمـــن الإماراتيون 
بأنهم يســـتطيعون تحقيـــق ربح في هذا 
المجال وحسب، بل وبأنهم متأهبون جيدا 
لإدراك التهديدات الإقليمية ومواجهتها“.

الإمـــارة  وهـــي  أبوظبـــي،  وتقـــود 
الرئيسية المنتجة للنفط، تطوير الصناعة 

في البلاد.
وقال جان لو ســـمعان، وهو أســـتاذ 
مشـــارك فـــي كليـــة الدفـــاع الوطني في 
الإمـــارات، إن هذه ليســـت خطوة لتنويع 
الاقتصـــاد القائـــم على النفط فحســـب، 
بـــل تمضـــي أيضـــا باتجـــاه ”المزيد من 
الاســـتقلال الاســـتراتيجي في ما يتعلق 

بالسياسات الخارجية والدفاعية“.

 لنــدن – قضت محكمة بريطانية بمنح 
تعويضات مالية لموظفة بريطانية كانت 
تعمل في ســـفارة قطـــر بلندن وتعرّضت 
للتحـــرش الجنســـي والتمييـــز الديني 
والطـــرد التعسّـــفي مـــن قبـــل الســـفير 

القطري وعدد من طاقم السفارة.
وفي محاكمة غابـــت عنها الحكومة 
القطرية، أصدرت جيـــل براون القاضية 
بمحكمـــة التوظيف في لندن حكما بمنح 
ديان كينغســـون تعويضا قـــدره حوالي 

400 ألـــف جنيه إســـترليني، بما في ذلك 
170 ألفـــا لرواتبها التي خســـرتها و115 
ألفا للأضـــرار النفســـية التـــي مازالت 

تعاني منها.
ووجدت المحكمة أن الشـــاكية كانت 
علـــى وشـــك الانتحـــار بســـبب الإهانة 
التـــي شـــعرت بهـــا بســـبب تعرضهـــا 
من التحرش  لحملة ”شرســـة وحقودة“ 
الجنســـي والتمييز الديني في ســـفارة 
قطـــر التي تقـــع في مايفير غـــرب لندن. 

وقـــد انتهـــت الحملـــة إلـــى طردها من 
عملها.

وهـــي  كينغســـتون،  وتعرّضـــت 
بريطانيـــة نشـــأت في اليمـــن وتبلغ من 
العمـــر 58 عامـــا، لضغـــوط شـــديدة من 
قبل عدد من الدبلوماســـيين في السفارة 
القطريـــة فـــي محاولـــة لإجبارهـــا على 

تنظيم حفلات جنس جماعي.
وأخبـــرت المتضـــررة المحكمـــة كيف 
حاول الســـفير فهد المشـــيري ممارســـة 
الجنس معهـــا أكثر من مرة، وكيف وجّه 
تركيـــزه إلى ابنتها التـــي كانت تبلغ 19 

سنة في ذلك الحين عندما رفضته.
كبيـــرا  دبلوماســـيا  إن  وقالـــت 
آخـــر ضغـــط عليهـــا لتنظيـــم حفـــلات 
جنس جماعـــي ولمرافقته إلـــى كوبا في 

إجازته.
وخلصـــت لجنـــة مـــن القضـــاة في 
المحكمة إلى أن الدبلوماسيين القطريين 
أكثـــر  كينغســـون  تكـــون  أن  توقّعـــوا 
اســـتعدادا لممارسة الجنس مع الموظفين 

الذكور لأنها لم تكن مسلمة.
وتقطن كينغســـون فـــي أكتون غرب 
لنـــدن، وتلقت تعليمها فـــي جامعة عدن 
وتتحدث اللّغـــة العربية بطلاقة. وعملت 
في الســـفارة اليمنية بلندن قبل الانتقال 
إلى السفارة القطرية في سنة 2006. وبلغ 
راتبها 30 ألف جنيه إســـترليني سنويا 
إلى حين فصلها لأسباب غير منصفة في 

سنة 2014.
وأخبرت الســـيدة المطلقـــة، وهي أم 
لطفلين، المحكمة كيف حاول المشيري أن 
يمارس الجنـــس معها في جناح إقامته، 
وكيف أخبرها عن ممارسته الجنس مع 
امرأة عـــذراء بالتفصيـــل، وكيف دعاها 
إلى مضغ نبتة القـــات المخدرة على أمل 
أن تثيرها جنســـيا. وقالـــت إنه لم يفهم 

رفضها المؤدب له رغم أنها أكّدت أنها لم 
تكن مهتمـــة بعرضه. ثم اقترح عليها أن 

تزوجه ابنتها.

وأشـــارت الموظفة السابقة بالسفارة 
إلى أنها شعرت بالانتهاك بعد أن توجه 
تركيـــزه إلى ابنتهـــا المراهقـــة البريئة. 
وقالـــت إن رغبته في الـــزواج من ابنتها 
آلمتها أكثـــر من الضغوط التي ســـلّطها 
عليهـــا مـــن قبـــل. وشـــددت علـــى أنـــه 
كان يعلـــم بـــأن التدخـــل فـــي عائلتهـــا 

سيؤذيها.
الدبلوماســـي  اقتـــرح  جهتـــه،  ومن 
القطـــري علـــي الهاجـــري أن تنظـــم له 
كينغســـون حفـــلات جنســـية وحـــاول 
إقناعهـــا بمرافقتـــه إلـــى كوبـــا. وقالت 
أشـــعرها  ذلـــك  إن  الســـابقة  الموظفـــة 
بالإهانة والضعف. وتعتقد أنّ الهاجري 
شـــكّل هذه التوقعات عنها في ذهنه لأن 
حياتهـــا لا تتطابق مع الصورة النمطية 

المرتبطة بالمسلمات.
وأكـــدت أن افتراضـــه كان بعيدا عن 
الحقيقـــة. لكنها لم تســـتطع ترك عملها 
لأنهـــا تحتاج إلـــى مصدر دخـــل لإعالة 
أســـرتها الصغيرة. ووصلت حدّ التفكير 
في الانتحار بعـــد أن عانت من الاكتئاب 
الذي ماتزال إلى اليـــوم تتناول الأدوية 

المضادّة له.

بعد فشله في إقناع 

الموظفة بعروضه الجنسية 

ه السفير فهد المشيري 
ّ

وج

اهتمامه إلى ابنتها البالغة 

من العمر 19 سنة

سفارة أم وكر دعارة



 تونــس – يواصـــل الحبيـــب الجملي، 
المكلـــف بتشـــكيل الحكومة التونســـية 
الجديدة، عقد سلســـلة مـــن اللقاءات مع 
ممثلي الأحزاب الفائـــزة في الانتخابات 
مـــن  شـــخصيات  وكذلـــك  التشـــريعية 
المجتمع المدني تمثّل عددا واســـعا من 

القطاعات.
واســـتقبل الجملـــي، الجمعـــة للمرة 
الثانية منـــذ بدء المشـــاورات، وفدا عن 
حـــزب قلـــب تونـــس (الفائـــز بالمرتبة 
الثانية في الانتخابات التشريعية) مثّله 
كل من النائبين حاتم المليكي والصادق 

جبنون.
وتأتــــي هــــذه الخطوة الجديــــدة التي 
أقــــدم عليها رئيــــس الحكومة المكلف بعد 
يوم فقط من إعلان راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة الاسلامية صاحبة المرتبة 
الأولى عن أن حركته لن تشارك في حكومة 
قــــد تضم قلــــب تونس، فيما دعــــا المكتب 
التنفيــــذي لحركــــة النهضــــة، الخميــــس، 

في بيان إلــــى ”اعتماد معاييــــر دقيقة في 
اختيار الفريق الحكومي من حيث النزاهة 

والكفاءة“.
ورغم مرور قرابة أســــبوع على بداية 
المشــــاورات الفعلية بين رئيس الحكومة 
المكلّف والأحزاب المعنية بالمشاركة في 
المفاوضــــات، فإن ملامح الائتلاف الحاكم 
لــــم تتوضّح بعد في ظل تمسّــــك كل طرف 

بفرض شروطه للمشاركة في الحكومة.
ولا تخفــــي عدة أحــــزاب ومنها حركة 
الشعب وكذلك التيار الديمقراطي مخاوفها 
من المشاركة في الحكومة القادمة، خاصة 
في ظل تواصل تشكيكهما في الاستقلالية 
السياســــية للحبيب الجملي الــــذي كلّفته 

حركة النهضة بتشكيل الحكومة.
وللــــرد على هــــذه التشــــكيكات حاول 
المشــــاورات  قاعــــدة  توســــيع  الجملــــي 
الأحــــزاب  علــــى  تقتصــــر  لا  بجعلهــــا 
البرلمانيــــة المعنيــــة بتشــــكيل الحكومة، 
ولتشــــمل عدة شــــخصيات مــــن قطاعات 

مختلفة منها؛ الفنان لطفي بوشناق، ومن 
القطــــاع الإعلامي ناجي البغــــوري نقيب 
الصحافيين التونسيين والإعلاميين زياد 
كريشان وصلاح الدين الجورشي، وكذلك 

عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وأكّــــدت كل هــــذه الأطــــراف، التي تم 
استقبالها، الخميس والجمعة، من رئيس 
الحكومــــة المكلــــف بقصــــر دار الضيافة 
بقرطــــاج، أن الجملي شــــدّد فــــي تباحثه 
معهم على أنه مســــتقل سياسيا، لكن رغم 
كل هذا فإن البعض من المتابعين يؤكّدون 
أن طابــــع حصص التعــــارف قد غلب على 
ماراثون المشــــاورات، خاصة أن الجملي 
لم يكن معروفا في الأوســــاط السياســــية 
قبــــل تكليفه مــــن حركة النهضة بتشــــكيل 

الحكومة.
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير 
المغــــزاوي في تصريح تلفزيوني، مســــاء 
الخميــــس، إن طابــــع التعــــارف قــــد طغى 
على لقاء وفد مــــن حزبه برئيس الحكومة 

المكلف الحبيب الجملي.
وشــــدّد المغــــزاوي علــــى أن الجملي 
خصّص جل مداخلتــــه وكلامه لوفد حزب 
حركة الشــــعب على أنه مستقل وغير منتم 
إلــــى حركة النهضة، مؤكّدا أن حزب حركة 
الشعب سيخرج بموقف نهائي من الجملي 

لدى تقديمه تشكيلة فريقه الحكومي.
وفــــي ســــياق متّصــــل بالمفاوضات، 
انطلقت، الجمعة، أولى المشــــاورات بين 
فريق الخبــــراء الذي كلفه رئيس الحكومة 
المكلــــف بصياغة برنامــــج عمل الحكومة 
القادمــــة مــــع ممثلــــى حزبي قلــــب تونس 

والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.
وأوضــــح حاتــــم المليكــــي، القيــــادي 
بحــــزب قلب تونــــس، أن ”اللقاء كان جديا 
ومثمــــرا وتمحور حــــول منهجيــــة إعداد 
المســــتقبلية“.  والخطــــوات  البرنامــــج 
واعتبــــر أن اللقاءات مــــع اللجنة لن تحدد 

الموقع السياســــي لكل طرف نظرا إلى أن 
اللجنة هى تقنية بالأساس، وإنما ستحدد 
مدى توافق البرنامــــج المزمع وضعه مع 

التوجه العام لكل حزب.
وفــــي رده على تصريــــح رئيس حركة 
النهضــــة المتعلق بمشــــاركة قلب تونس 
فــــي الحكومة قــــال المليكي، ”إن مســــألة 
التواجــــد فــــي الحكومة من عدمه مســــألة 
ســــابقة لأوانهــــا، وقلب تونس ســــيتحمّل 
المسؤولية من منطلق تواجده بالنظر إلى 
أن الحكم في مجمله ينقســــم إلى قسمين؛ 

حكم ومعارضة“.

ومـــن جانبه أفـــاد القيـــادي بالتيار 
الديمقراطـــي محمد الحامدي بأن الحزب 
لم يقـــدم مقترحات محددة خـــلال اللقاء 
لعـــدم الدرايـــة المســـبقة بمنهجية عمل 

اللجنة.
وبيّن الحامـــدي أن اللقاء كان أولويا 
فـــي إطار مشـــاورات مع فريـــق الخبراء 
المكلف بتنسيق عمل الحكومة، مبرزا أن 
المشـــاورات الأولية تعلقت بالخصوص 
ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة والتفكير في 
هيكلتها، إلى جانـــب الإجراءات العاجلة 
التـــى يمكن اتخاذها في آجال متوســـطة 

أو بعيدة.
وقـــال، ”أن يكـــون المنطلق في إعداد 
برنامـــج الحكومة ورقة حركة النهضة أو 
غيرها من الأحزاب ليس مشـــكلا شرط ألا 
تكون هناك أفضلية لحزب على حزب آخر 
وأن تعتبر مجرد سند للانطلاق في إعداد 

البرنامج“.

الخارجيـــة  وزيـــر  حـــل   – الربــاط   
الفرنســـي  جـــان إيـــف لودريان، مســـاء 
الخميـــس، بالعاصمـــة المغربية الرباط، 
حيث اســـتقبله وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 

بالخارج، ناصر بوريطة.
وناقـــش الوزيـــران فـــي هـــذا اللقاء 
الثنائية  للعلاقـــات  المختلفة  الجوانـــب 
والقضايـــا الاســـتراتيجية ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الإعداد  
للـــدورة 14 للقـــاء رفيـــع المســـتوى بين 
فرنســـا والمغرب، الـــذي ينعقد بباريس 
يوم 19 ديســـمبرالمقبل بإشـــراف رئيس 
الحكومة المغربية ســـعدالدين العثماني 

ونظيره الفرنسي إدوار فيليب.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن اللقاء شكّل مناســـبة لتقييم العلاقات 
الثنائية التي وصفت بالاستثنائية، نظرا 
إلى تقارب وجهات النظر حول العديد من 
الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك. وأضافت المصادر أن الأجندة 
الفرنســـية لا يمكنها أن تستثني المغرب 

كشريك اســـتراتيجي سواء على مستوى 
التعـــاون الاقتصـــادي والسياســـي فـــي 
العمـــق الأفريقي أو التنســـيق في مجال 
محاربة الإرهاب، وتعزيز الاســـتقرار في 

عدد من بؤر التوتر بأفريقيا.
وركـــز الاجتماع علـــى العلاقات بين 
لاســـيما  الأوروبي،  والاتحـــاد  المغـــرب 
الجوانب الاقتصادية والهجرة، خصوصا 
أن هـــذه الزيارة تعد الثانية خلال ســـتة 

أشهر يقوم بها لودريان إلى المغرب.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي خلال 
لقائه في شـــهر يونيو بالرباط مع نظيره 
المغربي بوريطة، على دعم فرنسا لخطة 
الحكـــم الذاتي التـــي اقترحهـــا المغرب 
لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية.
التي  الاســـتراتيجية  المحـــاور  ومن 
ســـتطرح فـــي اللقـــاء رفيـــع المســـتوى 
بباريس، بحســـب مـــا أدلت بـــه مصادر 
دبلوماســـية لــــ ”العـــرب“، التركيز على 
تطورات قضيـــة الصحراء المغربية، إلى 

جانب تعزيـــز التعـــاون الاقتصادي بين 
البلديـــن في عـــدد من القطاعـــات؛ وعلى 
رأســـها قطاع الســـيارات الذي تســـتثمر 
فيه شركات فرنســـية، علاوة على طموح 
باريـــس في الاســـتثمار في خط الســـكك 
الحديديـــة المزمـــع إنشـــاؤه لربـــط مدن 
الجنوب انطلاقا من مراكش نحو أغادير.
وشـــددت كل من الرباط وباريس على 
الرفع من تنافسية اقتصاديهما، مؤكدين 
ضرورة وضع إطار عام للأعمال من شأنه 

تعزيز المبادلات والاستثمارات.
تســـهيل  ضـــرورة  الطرفـــان  وأكـــد 
ولـــوج  لتيســـير  الإداريـــة  التدابيـــر 
المواطنين للخدمـــات العمومية، خاصة 
عبر اتخاذ مبـــادرات في مجال الحكومة 
الإلكترونية، ودعم إحداث وكالة التنمية 
الاســـتراتيجية  تنفيـــذ  وكـــذا  الرقميـــة 

المغربية لتنمية الاقتصاد الرقمي. 
وكانت مونية بوســـتة، كاتبة الدولة 
لدى وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 

الدولي، قد أجرت أواخر الشهر الماضي 
في باريس، لقاء مع الكاتب العام لوزارة 
الســـيد  وأوربـــا  الخارجيـــة  الشـــؤون 
فرانسوا ديلاتر خصص لمتابعة وتقييم 
إجـــراءات تنفيـــذ قـــرارات وخلاصـــات 
الاجتمـــاع الــــ13 رفيـــع المســـتوى بين 

المغرب وفرنسا.
وخـــلال الـــدورة الــــ13 بين فرنســـا 
والمغـــرب قبـــل عامين تـــم التوقيع على 
عدد مـــن اتفاقيات التعـــاون الثنائي في 
مجال إصلاح الإدارة، والبنيات التحتية، 
والتشغيل، والتعليم، والشباب والفلاحة.
الثنائي  التعـــاون  مســـتوى  وعلـــى 
فـــي  ممثلـــة  الداخليـــة  وزارة  فتحـــت 
المديريـــة العامـــة للجماعـــات المحلية، 
والوزارة الفرنســـية لأوروبا والشـــؤون 
الخارجيـــة ممثلة في مندوبية الشـــؤون 
الخارجيـــة للجماعـــات الترابيـــة، طلب 
مشاريع للاســـتفادة من تمويل صندوق 
الدعـــم المشـــترك للتعـــاون اللامركـــزي 

المغربي الفرنســـي خلال الفترة الممتدة 
بين 8 فبراير 2019 و31 ديسمبر 2021.

كمـــا تـــم أيضـــا التوقيع علـــى ثلاث 
اتفاقيـــات تتعلـــق؛ بخارطـــة طريـــق في 
المجال الســـياحي للسنوات 2020-2017، 
وإعـــلان للنوايـــا بين وزارتـــي الداخلية 
في المغرب وأوروبا والشؤون الخارجية 
الفرنســـية في مجال التعاون اللاممركز، 
ورسالة للنوايا حول الترويج في الخارج 
الفرنسي-  المشـــترك  الجامعي  للتموقع 
المغربي. إلى جانب إعلان نوايا للتعاون 
فـــي المجاليـــن المينائـــي والبحـــري و 
التعـــاون فـــي مجـــال البنيـــات التحتية 

المينائية وميناء السفن.
ويمثـــل اجتماع  بوريطـــة ولودريان 
دعامة لتفاهمات فـــي عدد من المجالات، 
ومنها قطاع الســـياحة الـــذي يتعين أن 
يساهم في التنمية المستدامة بأبعادها 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الثلاثـــة؛ 

والبيئية، بما يمكّن من تحفيز النمو.

 الجزائر – واصلت الســـلطة الجزائرية 
مجابهة الاحتجاجـــات العارمة الرافضة 
لإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 12 
ديســـمبر بشـــن حملـــة مـــن الاعتقـــالات 
اســـتهدفت العشـــرات من المشاركين في 

الحراك الشعبي.
وأوقفت قـــوات الأمـــن الجزائرية 80 
شـــخصا خلال مســـيرة ليلية، الخميس، 
في شـــوارع الجزائـــر العاصمـــة رفضا 
لإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـيّة المقرّرة 
في 12 ديسمبر، بحسب ما أفادت اللجنة 
الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الجمعة.

ومســـاء الخميس، خرج بضع مئات 
مـــن الجزائرييـــن إلى شـــوارع العاصمة 
لرفـــض الانتخابات التـــي يريد تنظيمها 
نظـــام ناضلـــوا من أجل رحيلـــه، بعد أن 
دفعوا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي 

حكم البلاد 20 سنة إلى الاستقالة.
وتم توقيف نحو مائة شـــخص خلال 
تظاهرة ليلية مشـــابهة، الأربعاء، لكن تم 
إطلاق ســـراح أغلبهم، في حيـــن تابعت 
المحكمة 29 شـــخصا بتهم التجمهر غير 
المصـــرّح به، وقد أُطلق ســـراح 21 منهم 

موقّتا.
ومنذ أســـابيع عدّة، يعبّر المحتجون 
خـــلال تظاهرات أســـبوعية حاشـــدة في 
كل أنحاء البـــلاد، عن معارضتهم لإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـيّة التـــي يُفتـــرض 
أن يتـــمّ خلالهـــا انتخاب خلـــف للرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتهدف هذه 
الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة 
النظام السياســـي نفســـه منذ الاستقلال 

عام 1962 والذي يطالبون برحيله.
ومنذ بـــدء الحملة الانتخابية، الأحد، 
يواجه المرشـــحون الخمسة صعوبة في 
تحركاتهم وفي عقـــد لقاءاتهم، نظرا إلى 
الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى 

تأمين حماية أمنيّة مشددة لهم.
الدوليـــة،  العفـــو  منظمـــة  وعبّـــرت 
الخميـــس، عن قلقهـــا إزاء مـــا قالت إنه 
”منـــاخ قمـــع وتضييـــق علـــى حريـــات 
التعبير ميّزَ انطـــلاق الحملة الانتخابية 

للانتخابات الرئاسية“.
إن  بيـــان،  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
”احتـــرام حـــقّ حرية التعبيـــر والتجمّع 
والاجتماع يشـــكّل شـــرطا أساسيا لأيّ 
عملية انتخابية“، مضيفة أنه ”يتعيّن أن 
تُتـــاح لمعارضـــي الانتخابـــات إمكانية 
التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام 

أو قمع“.
وحكمـــت محاكم جزائريـــة، الاثنين، 
بالسجن 18 شـــهرا على أربعة أشخاص، 
بعـــد أن شوّشـــوا، الأحد، علـــى اجتماع 
نظّمـــه المرشـــح للانتخابات الرئاســـية 
علي بنفليس في تلمسان (450 كلم جنوب 
غربي العاصمة)، وحكِـــم على 14 آخرين 

بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
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زار وزير الخارجية الفرنســــــي جان 
المملكة  ــــــس،  الخمي ــــــان،  لودري إيف 
المغربية للمرة الثانية في أقل من ستة 
أشــــــهر. ولئن كانت ملامح الزيارة 
معلومــــــة وهدفهــــــا الإعــــــداد المحكم 
للدورة 14 للقاء رفيع المســــــتوى بين 
فرنســــــا والمغرب الذي سيجرى في 
باريس في 19 ديســــــمبر المقبل، فإن 
الكثير من المتابعين يشــــــددون على 
أنها تبرق أيضا بالعديد من الرسائل 
السياسية؛ وعلى رأسها أن الأجندة 
الفرنسية قد رسّمت الرباط كشريك 
اســــــتراتيجي واقتصادي وسياسي 

في عمق القارة الأفريقية.

 الشراكة مع المغرب
ّ

حملة الاعتقالات خطوات فرنسية جديدة تمتن
تتواصل في الجزائر 

وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر

تقارب متواصل بين الرباط وباريس

الجملي في مأزق إثبات استقلاليته

 التعارف يطغى على مفاوضات تشكيل الحكومة في تونس

 الخرطــوم – جــــدد الســــودان، تكذيب 
روايــــة قناة الجزيــــرة القطرية التي أكدت 
في وقت ســــابق أن الخرطوم أرسلت ألف 
جندي إلى ليبيا لدعم القائد العام للجيش 

الوطني الليبي خليفة حفتر.
ونفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
إرســــال  البرهان،  عبدالفتاح  بالســــودان، 
جنود ســــودانيين للقتال فــــي ليبيا، وذلك 
فــــي رده على مــــا ذكرته قنــــاة ”الجزيرة“ 
القطريــــة مــــن أن نســــخة حصلــــت عليها 
مــــن تقرير فريــــق الخبراء التابــــع للجنة 
العقوبات الدوليــــة المفروضة على ليبيا، 
أفادت بأن الســــودان أرسل في يوليو ألف 

جندي إلى ليبيا دعما لقوات حفتر.
الجديد  الســــوداني  التكذيــــب  ويأتي 
بعدمــــا نفــــى المتحــــدث باســــم الجيــــش 
الســــوداني العميــــد عامر محمد الحســــن 
في 10 نوفمبر الجاري، إرسال ألف جندي 
مــــن قوات ”الدعم الســــريع“ لدعم الجيش 

الليبي. وقال، نحن لسنا شركة أمنية.
أن  أكــــد  قــــد  الجزيــــرة  تقريــــر  وكان 
الســــودان والفريــــق محمد حمــــدان دقلو 
”حميدتــــي“ (نائــــب رئيــــس المجلس) لم 

يلتزمــــا بالعقوبات الأمميــــة التي تقضي 
بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع 
في ليبيا، وأرسل ألف جندي سوداني من 
إلى الشرق الليبي،  قوات ”الدعم السريع“ 

في يوليو.
وقــــال البرهــــان فــــي مقابلة مــــع قناة 
”الجزيرة مباشــــر“ القطريــــة، إن ”الحديث 
عن إرسال قوات ســــودانية إلى ليبيا غير 
صحيــــح. لم نرســــل أي فــــرد للقتــــال في 

ليبيا“.
وأضــــاف، ”كما لم يطلــــب منا أحد أو 
دولة إرسال جنود إلى ليبيا، ولسنا طرفا 

في النزاع الليبي“.

وأكد أن قوات الدعم الســــريع جزء من 
الجيش السودان، وتعمل تحت إمرته، ولا 

تعمل بمعزل عن الجيش وقيادته.
وأشــــار إلى أن هــــذه القــــوات ”كانت 
لديها في الســــابق ميزانية منفصلة، ولكن 
بعــــد التغيير فــــي البلاد، صــــارت تابعة 
للجيــــش، وهي جزء مــــن منظومة الجيش 

السوداني“.
وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس، 
فتــــرة انتقالية تســــتمر 39 شــــهرا تنتهي 
بإجــــراء انتخابــــات، ويتقاســــم الســــلطة 
خلالها كل من المجلس العســــكري، وقوى 
”إعلان الحرية والتغييــــر“، قائدة الحراك 

الشعبي.
وفي سياق متصل، شدد البرهان على 
أن ”القوات الســــودانية باقيــــة في اليمن 
حتــــى يتحقق الهــــدف الذي شــــاركت من 
أجله لإعادة الشــــرعية والتي تحولت إلى 

إعادة الأمل“.
وبالمقابلــــة نفســــها، تابــــع البرهان، 
”تحدثنا مع الجانب الأميركي بشــــأن رفع 
اســــم الســــودان من قوائم الدول الراعية 
للإرهاب، وهــــم يقولون إن لديهم قوانيين 

وإجراءات حتى يتم ذلك“.
واعتبــــر أن عدم رفع اســــم الســــودان 
من قائمة الإرهاب رغــــم التغيير الحاصل 
الســــوداني  الشــــعب  ”أصــــاب  بالبــــلاد 

بالإحباط“.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، فــــي 6 أكتوبــــر 2017، عقوبــــات 
اقتصاديــــة وحظرا تجاريــــا كان مفروضا 

على السودان منذ 1997.
لكن واشــــنطن لم ترفع اسم السودان 
مــــن قائمــــة ”الــــدول الراعيــــة للإرهاب“، 
المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم 

تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

الخرطوم تكذب مجدّدا مزاعم 
الجزيرة القطرية في ليبيا

الجملي خصّص حيزا 
هاما من المشاورات 
لتأكيد استقلاليته

زهير المغزاوي

محمد ماموني العلوي

لقاء هام جمع لودريان 
وبوريطة يأتي في ظروف 
دقيقة تمر بها المنطقة 
تحتاج وجوبا إلى تنسيق 
بعيد المدى بين الشركاء



 طهــران  – لا تــــزال الأزمــــة فــــي إيران 
تراوح مكانها مع اســــتمرار الاحتجاجات 
التي تدخل أســــبوعها الثاني، بالرغم من 
حديث السلطات هناك عن تطويقها بالقوة 
وهو ما جعل المنظمات الدولية الحقوقية 
والإنســــانية والعديد من الأطراف تتحرك 
من خلال التعهد بتعقب المســــؤولين عن 
انتهــــاكات محتملــــة بحــــق المتظاهريــــن 
الرافضين قرار الترفيع في أسعار الوقود.

ولعل أبــــرز هــــذه الجهــــات الولايات 
المتحدة التي تعهد وزير خارجيتها، مايك 
بومبيــــو بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق 

المحتجين في إيران.
وأضــــاف بومبيو فــــي تغريــــدة على 
تويتــــر ”طلبتُ من المحتجّيــــن الإيرانيّين 
أن يُرســــلوا لنا أشــــرطة الفيديو والصور 
والمعلومات التي توثّق حملة النظام على 

المتظاهرين“.

ويأتــــي ذلك في وقت اتّهم فيه الرئيس 
الحكومــــة  ترامــــب،  دونالــــد  الأميركــــي، 
الإيرانيّة بقطع الإنترنت للتســــتّر على ما 
يجري من ”موت ومأســــاة“ في إشارة إلى 

الاحتجاجات التي ضربت البلاد.
وكتب ترامب على تويتر ”لقد أصبحت 
إيران غير مســــتقرّة إلى درجــــة أنّ النظام 
أغلــــق شــــبكة الإنترنــــت بالكامــــل حتّــــى 
لا يتمكّــــن الشــــعب الإيرانــــي العظيم من 
التحدّث عــــن العنف الهائــــل الذي يحدث 
داخــــل البلاد“. وأضاف ”إنّهــــم لا يُريدون 
أيّ قدر من الشــــفافية، معتقدين أنّ العالم 

لن يكتشف الموت والمأساة التي يسبّبها 
النظام الإيراني!“.

وبعد أيّام من التظاهرات التي اندلعت 
الجمعــــة الماضــــي احتجاجا علــــى زيادة 
مفاجئة في أسعار الوقود، عادت السُلطات 
الإيرانيّــــة لتتخفــــى وراء المؤامرات التي 
تُحاك ضدهــــا من الخــــارج لتبرير قمعها 

للمحتجين بعد رفض مُحاورتهم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا بدوره، 
الجمعة الســــلطات في طهران إلى تجنب 

العنف تجاه المتظاهرين.
وكانت طهــــران مصممة منــــذ البداية 
على احتــــواء الاحتجاجات بالقوة الأمنية 
من خلال تقديم ميليشيا الباسيج التابعة 
للحرس الثوري الإيراني مهلة للمحتجين 
قبــــل ”الفتك بهم“، وهو مــــا حدث على ما 
يبدو حيث أكــــدت منظمة العفــــو الدولية 
مصــــرع ما لا يقــــل عن 106 أشــــخاص من 
المحتجيــــن وســــط تعتيم من الســــلطات 

رافقه قطع للإنترنت.
أن  الباســــيج  قــــوات  واعتبــــرت 
الاضطرابــــات التــــي تســــبب بهــــا رفــــع 
أســــعار الوقود ترقى إلــــى ”حرب عالمية“ 
ضد الجمهورية الإســــلامية زاعمة أنه تم 

إحباطها.
وقــــال قائد عمليات الباســــيج ســــالار 
آبنوش إن ”حربا عالمية شاملة ولدت ضد 
المنظومــــة والثورة ولحســــن الحظ توفي 

المولود لحظة الولادة“.
وفــــي حديــــث لــــه عــــن المــــأزق الذي 
وجــــد النظــــام الإيراني نفســــه فيــــه قال 

الكاتب بوكالــــة بلومبيرغ الأميركية بوبي 
غــــوش ”مرت علــــى علــــي خامنئي بعض 
الأســــابيع شــــديدة الســــوء؛ فلقد تعرض 
اســــمه وصورته لاعتــــداءات كبيرة في كل 
مــــن بغــــداد وبيــــروت، فضلا عــــن بلاده“ 
فــــي إشــــارة إلى تعــــرض صــــوره للحرق 

والتمزيق في شوارع إيران.
وتساءل غوش في مقال صادر الجمعة 
بعنــــوان ”كيف يمكــــن لأميركا مســــاعدة 
الإيرانييــــن وإيذاء النظــــام الإيراني؟“ هل 
سوف تستمر الاحتجاجات الشعبية على 

الرغم من عمليات القمع الحكومية؟
وأضــــاف أنــــه مــــن الصعــــب الإجابة 
عن ذلــــك في ظل انقطاع الاتصال بشــــبكة 
الإنترنــــت فــــي إيــــران، مشــــيرا إلــــى أنه 
ســــوف يلاحظ الشــــعب الإيراني التحمل 
العــــراق  فــــي  نظراؤهــــم  أظهــــره  الــــذي 
ولبنــــان، والذيــــن واصلــــوا الاحتجاجات 
والمظاهرات لعدة أســــابيع متتالية، ولكن 
إيــــران هي أكثر وحشــــية في سياســــاتها 

الداخلية من العراق أو لبنان.
وتوقع الكاتب أن يكون خامنئي عاقدا 
العزم علــــى الحيلولة دون تكــــرار تجربة 
الحركــــة الخضراء التي نشــــأت عام 2009 

وزلزلت أركان النظام الحاكم في طهران.
وبالرغــــم من الضغــــط الدولــــي على 
الســــلطات في طهران إلا أن القلق يساور 
منتقدي النظام بعد حديث صحيفة كيهان 
الإيرانية المقربة مــــن النظام عن تخطيط 
الحكومة الإيرانيــــة لتنفيذ إعدامات لقادة 

الاحتجاجات.

وفي اســــتعادة لممارســــة يُنــــدّد بها 
الإيراني،  التلفزيــــون  بــــثّ  الحقوقيّــــون، 
سيّدة تدعى فاطمة  الخميس، ”اعترافات“ 
داواند متّهمة بأنّها ”إحدى قيادات أعمال 

الشغب“ في الشمال الغربي.
وأورد المصــــدر ذاتــــه توقيف موظّف 
ســــابق في السفارة الإيرانيّة في الدنمارك 
متّهــــم بالمشــــاركة في غلق طريق ســــريع 
في طهران. وعثر فــــي منزله على ”معدّات 

تجسّس ومعدّات إلكترونيّة أخرى“.
وفي محاولة منها لمواصلة ممارســــة 
التضليل وفقا لمراقبين بثّت قناة حكوميّة 
مشاهد مظاهرات ”عفويّة“ دعما للسلطات 
فــــي الكثيــــر من المــــدن، شــــهدت هتافات 

”الموت للمنشقّين، الموت لأميركا“.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت مساء 
الجمعة بعد ســــاعات مــــن إعلان الحكومة 
عــــن تعديل نظــــام دعــــم أســــعار البنزين 
تستفيد منه الأسر الفقيرة لكنّه ترافق مع 

رفع كبير لأسعار البنزين.
وخرجــــت التظاهرات في وقت يشــــهد 
فيه العــــراق احتجاجات واســــعة، تُطالب 
الســــلطات بحلّ مشكلات الطبقات الفقيرة 

ووقف تدخّل إيران في الشؤون العراقيّة.
وتعتبر طهران أنّ ما يجري في العراق 
مؤامرات حاكتها أياد خارجيّة معادية، إذ 

لا تخفي توجسها من خسارة نفوذها.
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ة إلى 
ّ
إيران غير مستقر

درجة إغلاق النظام شبكة 

الإنترنت بالكامل

دونالد ترامب

إ

ــــــة  الدولي الفعــــــل  ردود  تتواصــــــل 
ــــــى طهــــــران بســــــبب  ــــــة عل الغاضب
ــــــن  المتظاهري تجــــــاه  ممارســــــاتها 
ترفيع  لقرار  الرافضين  الســــــلميين 
أسعار الوقود، لكن هذه المرة أخذت 
ردود الفعــــــل منحى آخــــــر بمطالبة 
واشنطن الإيرانيين بمدها فيديوهات 
وصورا توثق قمع السلطات، لتعقب 
مرتكبي هذه الانتهاكات التي أودت 
بحياة العشــــــرات مــــــن المتظاهرين 
الأســــــبوع  الاحتجاجات  بداية  منذ 

الماضي.

ضغوط دولية متزايدة
لفك عزلة المتظاهرين الإيرانيين

واشنطن تتعهد بملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق المحتجين الإيرانيين

فائزة رفسنجاني: 

ص6النظام الإيراني ينهار

 كولومبو (سيريلانكا) – يثير انتخاب 
وزيـــر الدفـــاع الســـيريلانكي الســـابق 
غوتابايـــا راجاباكســـا رئيســـا للبـــلاد 
مخاوف لدى المســـلمين من تجدد أعمال 
عنـــف واضطهاد تســـتهدفهم فـــي البلد 
الذي شـــهد هجمـــات دموية اســـتهدفت 
فنـــادق وكنائس خـــلال الاحتفـــال بعيد 

الفصح في أبريل الماضي.
وأعلن راجاباكســـا، الجمعة، تشكيل 
حكومة جديدة مؤقتة من 16 عضوا عقب 
اختيـــار شـــقيقه، ماهيندا راجاباكســـا، 

رئيسا للوزراء وتولي 6 وزارات معا.
وســـلم الرئيس الســـيريلانكي، الذي 
انتخب الأســـبوع الماضي، شقيقه الأكبر 
ماهينـــدا حقائـــب الماليـــة، والاقتصاد، 
والإسكان، والتطوير الحضري، والمياه، 

والشؤون البوذية.
وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حكومته 
الجديـــدة، طلـــب الرئيس الســـيريلانكي 
دعمهـــم لتنفيـــذ تعهداته التـــي أوصلته 
إلى الســـلطة وحثهم على تلبية تطلعات 

الشعب الذي أراد التغيير السياسي.
بقبضتـــه  راجاباكســـا  واشـــتهر 
الحديدية كوزير ســـابق للدفاع من جهة، 
وميوله البوذية المتطرفـــة تجاه أقليات 
ســـيريلانكا وفي القلب منهم المسلمون 
من جهة أخـــرى، وهو مـــا يثير مخاوف 
المســـلمين الذين حاولوا قطـــع الطريق 

أمام وصوله إلى السلطة.
وما يعمق من مخاوف هؤلاء الإشارات 
الأولى التي أرسلها راجاباكسا من خلال 
إعـــلان عزمـــه أداء اليميـــن الدســـتورية 

في مدينـــة أنوراد هبـــورا جنوب البلاد، 
وهي مدينة بوذية مقدســـة، بعد أن تبنى 
فـــي برنامجه الانتخابي ســـيادة الثقافة 

السنهالية البوذية في البلاد.
وتحظى عائلة راجاباكســـا بشـــعبية 
كبيـــرة لـــدى الغالبيـــة الســـنهالية فـــي 
ســـيريلانكا، بعـــد أن دحـــرت متمـــردي 
التاميـــل الانفصاليين وطـــوت في 2009 

صفحة حرب أهلية استمرت 37 عاما.
ومن المنتظـــر أن يقوم راجاباكســـا 
الفتـــرة  انتهـــاء  قبـــل  البرلمـــان  بحـــل 
البرلمانيـــة لاســـيما بعـــد إعـــلان عزمه 

الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ويسمح دســـتور البلاد للرئيس بحل 
البرلمـــان في مـــارس المقبـــل، والدعوة 
إلى انتخابـــات، ومن المتوقع أن يحصل 
الأغلبيـــة  ثقـــة  علـــى  الـــوزراء  رئيـــس 

البرلمانية البالغ عددها 225 نائبا.
وفي أعقاب تفجيـــرات الفصح، اتهم 
راجاباكســـا، الحكومة السابقة بـ“الجهل 
جـــراء تركيزهـــا الكبيـــر على  الشـــديد“ 
حقوق الإنسان والمصالحة بدلا من الأمن 

القومي، على حد وصفه.
هـــذه  أن  الرجـــل  منتقـــدو  واعتبـــر 
الكلمـــات لوحدها كفيلة بالتعبير بشـــكل 
كبير عـــن العقلية الأمنية التـــي يتبناها 

فـــي التعامل مع الأزمات، وبما يوحي أنه 
سيعيد نهج أخيه في حكم البلاد بالحديد 

والنار، كما يصف مراقبون.
و‘‘الرجـــل القـــوي‘‘ كما يطلـــق عليه 
مؤيـــدوه، هو من قاد الحملة العســـكرية 
التـــي وصفت بالوحشـــية ضـــد متمردي 
نمور التاميل قبل 10 ســـنوات عندما كان 

وزيرا للدفاع.
وتعرض المســـلمون في ســـيريلانكا 
فـــي أعقاب تفجيـــرات عيـــد الفصح إلى 

هجمات وصفت بالدموية.
وفي مايـــو الماضي، أطلقت شـــرطة 
ســـيريلانكا الغاز المســـيل للدموع على 
حشـــود هاجمت مساجد ومتاجر مملوكة 
لمســـلمين، وفرضت حظر تجول في كافة 
أنحاء البلاد بعد أسوأ تفجر لأعمال عنف 

طائفية منذ تفجيرات الفصح.
وقال سكان في المناطق التي يقطنها 
مســـلمون فـــي الإقليم الشـــمالي الغربي 
من البلاد إن ”حشـــودا هاجمت مســـاجد 
وألحقت أضرارا بمتاجر وشركات يملكها 
مســـلمون، بعد العشـــرات من الشكاوى 
التي تلقتها جماعات مسلمة من مختلف 
أرجـــاء البـــلاد مـــن تعـــرض أشـــخاص 

لمضايقات“.
اندلعـــت  أســـبوع  بنحـــو  وقبلهـــا 
مســـلمين  بيـــن  عنيفـــة  اشـــتباكات 
ومســـيحيين بعـــد خـــلاف مـــروري في 
مدينة نيجومبو التـــي قتل فيها أكثر من 
100 شـــخص فـــي هجمات عيـــد القيامة، 
التواصل  وســـائل  الحكومـــة  وحجبـــت 

الاجتماعي أيضا بعد ذلك الاشتباك.

 إســطنبول –  قالـــت مديـــرة منظمـــة 
هيومـــن رايتـــس ووتش فـــي تركيا إيما 
ســـينكلير- ويـــب، الخميـــس إن ”مهنـــة 
الصحافة أدينـــت مرة أخرى“، وذلك على 
خلفيـــة الإبقاء على أحكام بالســـجن في 
حـــق صحافيين كانـــا يعملان لحســـاب 

صحيفة معارضة.
وصرحت مديـــرة المنظمـــة ”إن هذا 
القرار معيب سيبقى في سجلات التاريخ 
كدليـــل على أن النظـــام القضائي التركي 

يشوبه خلل“.
وأبقـــت محكمة تركية علـــى عقوبات 
بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين 
فـــي صحيفـــة ”جمهورييـــت“ المعارضة 
متجاهلـــة بذلك رأي محكمة التمييز التي 

أبطلت حكما سابقا.
وقـــال نائـــب بالبرلمـــان عـــن حزب 
المعارضة الرئيسي في تركيا إن القضاء 
التركـــي أيد أحكاما أصدرتهـــا المحكمة 
علـــى 12 موظفـــا ســـابقا فـــي صحيفـــة 
جمهوريـــت المعارضـــة علـــى الرغم من 
صـــدور حكم مـــن محكمـــة أعلـــى درجة 
وهو ما يضع مســـألة استقلالية القضاء 

التركي موضع شك كبير.
وقال ســـيزجين تانريكولو من حزب 
إن  تويتـــر  علـــى  الجمهـــوري  الشـــعب 
المحكمة برأت المتهم الثالث عشـــر وهو 
قدري جورسيل المحرر باللغة الفرنسية 
بناء على حكم المحكمة الدستورية، أعلى 

محكمة في البلاد.
ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد اعتقـــال 
الســـلطات التركية لـ 46 شـــخصا بتهمة 
الترويـــج “لدعاية إرهابية“ بعد انتقادهم 

للغزو التركي للشمال السوري.
وتـــم اعتقال المشـــتبه بهم في مدينة 
أضنـــة، بجنوب شـــرق البـــلاد، ووجهت 
إليهم اتهامات بالتحريض على الكراهية 

وإهانة الدولة التركية.
ويـــرى مراقبون أن الأحـــكام الأخيرة 
الصـــادرة بحـــق الصحافييـــن الأتـــراك 
وكذلـــك مذكـــرات الاعتقال التـــي صدرت 
بحق منتقدي العملية العســـكرية التركية 
تؤكد من جديد حزم النظام في أنقرة على 

التدخل في القضاء لخدمة مصالحه.
وتشـــن أنقرة حملة قمـــع واعتقالات 
ضد المعارضيـــن داخل البـــلاد للعملية 

العسكرية في سوريا.
وكانت العمليـــة التركية قد بدأت في 
9 أكتوبر الماضـــي  ضد ”وحدات حماية 

الشعب“ الكردية. 
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية 
التركي ســـليمان صويلو الشهر الماضي 
إنه تم التحقيق مع حوالي 500 شـــخص 
لديهـــم حســـابات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بتهمـــة التحقيـــر من شـــأن 

العمليـــة التركيـــة، مشـــيرا إلـــى أنه تم 
اعتقال 121 شخصا.

وأوضح الوزير بأنه ســـيجري القيام 
بالمزيد من الاعتقالات.

حريـــة  بشـــأن  المخـــاوف  وتـــزداد 
الصحافـــة بعـــد محاولة انقلاب فاشـــلة 
جـــرت فـــي العـــام 2016، اســـتعملها في 
ما بعـــد النظـــام التركي ذريعـــة لاعتقال 
وتكميـــم  المعارضيـــن  الصحافييـــن 
أفواههم، بالإضافة إلى إغلاق العشـــرات 

من المؤسسات الإعلامية.

وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 
180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 
الـــذي وضعتـــه منظمـــة ”مراســـلون بلا 

حدود“.
ومنذ فشـــل الانقلاب الـــذي خطط له 
فصيـــل من الجيش، حســـب مزاعم أنقرة 
التي اتهمـــت فتح الله غولـــن المعارض 
والمقيم في الولايـــات المتحدة بالوقوف 
خلفـــه، والاعتقالات مســـتمرة فـــي تركيا 
للأكـــراد  مواليـــن  وكذلـــك  لمعارضيـــن 
وهو ما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية 

هناك.
وكانـــت تركيـــا قـــد أوقفـــت الشـــهر 
الماضي عملية هجومية كانت تســـتهدف 
قوات ســـوريا الديمقراطية، قســـد، التي 
يقودها الأكراد في شـــمال شـــرق سوريا، 
وذلـــك بعـــد التوصـــل إلـــى اتفاقيتيـــن 
لوقـــف إطلاق النار، الأولـــى مع الولايات 

المتحدة، والثانية مع روسيا.
وهـــددت أنقـــرة مؤخرا باســـتئناف 
العمليـــة العســـكرية، وتقول إن روســـيا 
والولايـــات المتحدة لـــم تفلحا في إجبار 
المقاتليـــن الأكـــراد على إخـــلاء المنطقة 

الحدودية بحسب المتفق عليه.
وينتهج النظام التركي الذي يترأسه 
رئيس حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
رجب طيـــب أردوغـــان سياســـة ترهيب 

المعارضين له ولتحركاته الخارجية.
وعلـــى ســـبيل المثال هـــدد أردوغان 
الـــدول الأوروبيـــة التـــي أجمعـــت على 
التنديد بالغزو التركي للشـــمال السوري 
بطوفـــان مـــن المهاجريـــن مـــن خـــلال 
فتـــح أبـــواب بـــلاده لهـــؤلاء المهاجرين 
واللاجئين الذين تحتضنهم أنقرة للعبور 

إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 كابــول – قال المتحدث باســــم القصر 
الرئاســــي الأفغاني، صديــــق صديقي في 
إن  الجمعــــة،  التغريــــدات،  مــــن  سلســــلة 
الرئيــــس الأميركي، دونالــــد ترامب، أصر 
في محادثة هاتفية، مــــع نظيره الأفغاني، 
أشــــرف غني، على أن وقفــــا لإطلاق النار 

شرط مسبق لبدء محادثات السلام.
وبحســــب هذه التغريدات، قال ترامب 
لغنــــي إنه من أجل نجــــاح أي عملية، فإن 
انضمام أفغانســــتان إلى المحادثات ”أمر 

ضروري“.
وحركة  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
طالبــــان تجريــــان محادثات، منــــذ حوالي 
عــــام، فــــي محاولــــة لوضع حــــد للصراع 
الأفغاني المستمر منذ 18 عاما، قبل توقف 
المحادثات من قبل ترامب في سبتمبر، في 
اللحظة الأخيرة عقب هجوم شنته طالبان 
في كابول، قتل خلاله 12 شخصا من بينهم 

جندي أميركي.
الأفغانية  الحكومــــة  تهميــــش  وجرى 
بشــــكل كبير في المحادثات، وحسب رؤية 
طالبــــان، فــــإن الحكومة الأفغانية ليســــت 

سوى ”نظام دمية“ في يد واشنطن.
وفي رده علــــى المكالمة الهاتفية، قال 
المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد 
إنه فور انســــحاب الولايــــات المتحدة من 
أفغانســــتان، ســــتجري طالبان محادثات 
مع جميع الأطراف الأفغانية، لكن ليس مع 

الحكومة الأفغانية كحكومة شرعية.
ويبدو أن احتمالات تحقيق ســــلام في 
أفغانســــتان بعيدة، على الرغم من إطلاق 
ســــراح ثلاثة أعضــــاء بارزين مــــن حركة 

طالبــــان مؤخرا، مقابل اثنين من أســــاتذة 
الجامعة الأميركية في كابول، وهي خطوة 
ذكــــرت طالبان أنها ستســــاعد في تحقيق 

سلام.
فــــي  طالبــــان  حركــــة  أفرجــــت  وقــــد 
أفغانســــتان عن المواطــــن الأميركي كيفن 
كينج والأسترالي تيموثي ويكس الثلاثاء 
الماضي، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما، 

وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.
وفي هذا السياق أعرب دونالد ترامب 
لنظيره الأفغاني، عن إشادته بالدعم الذي 
قدمته حكومة بلاده لعملية إطلاق ســــراح 

الرهينتين.
وكانت حركة طالبان قد اختطفت كينج 
وويكس في أغسطس 2016 أثناء عودتهما 
من الجامعة الأميركية بأفغانستان، حيث 

يقومان بالتدريس.
المواطنيــــن  عــــن  الإفــــراج  وجــــرى 
مقابــــل الإفراج عن قــــادة بارزين بالحركة 
محتجزيــــن لدى الحكومــــة الأفغانية ومن 
بينهــــم عبدالرشــــيد وحــــاج مالــــي خان 

والشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني.
الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت  والأربعــــاء، 
الأميركية، البنتاغــــون، عن مقتل جنديين 
فــــي  مروحيــــة  تحطــــم  إثــــر  أميركييــــن 

أفغانستان.
وقالت الوزارة في بيــــان لها إن هناك 
تحقيقا فتــــح للوقوف على ســــبب تحطم 
الطائــــرة، مضيفــــة أن التقاريــــر الأوليــــة 
لا تشــــير إلى تعرضهــــا لنيــــران معادية، 
حســــبما نقلت وكالة بلومبــــرج الأميركية 

للأنباء.

أردوغان يربك القضاء 
من جديد بعد الحكم 

بسجن صحافيين

ترامب: وقف إطلاق النار شرط 

لإحياء مباحثات السلام الأفغانية
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من أصل 180 في ترتيب 

حرية الصحافة للعام الحالي 

والذي وضعته منظمة 

{مراسلون بلا حدود}

مسلمو سيريلانكا متوجسون 

من توجهات الرئيس الجديد

زخم الاحتجاجات أربك خيارات السلطات

وضع أمني يستوجب التدخل



تملك تركيا نفوذا كبيرا في محافظة 
إدلب السورية، آخر معقل تسيطر 

عليه المعارضة وآخر منطقة من البلاد لا 
تسيطر عليها دولة أجنبية أو الرئيس 

بشار الأسد، لكن وضع تركيا لم يكن 
بأمان تام طيلة الوقت.

ولا يشعر سكان إدلب بالراحة 
لحكامهم الحاليين فيحتجون عليهم، 

لكنهم أيضا يشعرون بالقلق من الحكومة 
وحلفائها.

ويقول عناصر الخوذ البيضاء وهي 
فرقة مستقلة للدفاع المدني، إن مزيدا 

من المدنيين قتلوا في إدلب في هجمات 
شنتها الحكومة والروس خلال الأسبوع 

الحالي.
ويتحدث الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان عن الحاجة لحماية المدنيين 
في إدلب. ويقول إن ذلك هو سبب 

إقدام تركيا على إنشاء نقاط مراقبة في 
المحافظة وكذلك دعمه للمعارضة ولبعض 

الجماعات الإسلامية هناك.
لقد أنشأت تركيا جبهة تحرير سوريا 

كفصيل معارض لهيئة تحرير الشام ذات 
الخلفية الجهادية والعلاقات السابقة 

بتنظيم القاعدة، لكن خطتها فشلت 
وقضت هيئة تحرير الشام على جبهة 
التحرير. وبعدها، اندمجت في تحالف 
مع الجيش السوري الحر الذي تدعمه 

تركيا.
وبسبب القوة الكبيرة لهيئة تحرير 

الشام، تراجع نفوذ تركيا في إدلب. 
وسعت أنقرة لحشد دعم المجتمع الدولي 

لمنع سيطرة قوات الحكومة السورية 
على إدلب، لكن التقدم الذي تحققه قوات 
الأسد يشير إلى نجاحها في المضي قدما 

في مساعيها.
ربما يتوقع أن تدافع تركيا عن 

إدلب لأسباب إنسانية وللحفاظ على 
مصالحها، حيث تعتبر إدلب مأوى 

لملايين النازحين، الذين يخشون تهديد 
الموت إذا دخلت قوات الأسد إلى إدلب.
وقد يتم دفع اللاجئين نحو تركيا، 

التي تستغل إدلب كنقطة عبور للاجئين، 
الذين أُجبروا على الانتقال إلى إدلب 

في ظل تصاعد التذمر من وجودهم في 
تركيا.

ويقول المدير الشريك لمؤسسة 
أطباء تحت النار ومستشار العمليات 

الإنسانية، هاميش جوردون، إن ”إدلب 
تقف على حد السيف حاليا، بعد إيقاف 

القوات التركية لهجوم روسيا وقوات 
دمشق على مشارف المحافظة، حيث هناك 

3 ملايين مدني محاصرون مع 5 آلاف 
جهادي“.

ويضيف أن ”المساعدات الإنسانية 
الوحيدة تأتي من تركيا، وهي غير 

كافية لتفادي خطر المجاعة، حيث 
يعيش الكثير من المدنيين في خيام 

ومبانٍ مؤقتة. نحن على بعد أسابيع 
من ثلوج الشتاء، ويرجح أن يموت 

الكثيرون، وخاصة صغار السن“.
لكنّ الالتزام التركي حيال إدلب لا 

يبدو واضحا. فأنقرة تفضل إنشاء 
منطقة آمنة من خلال العملية التي تقوم 

بها ضدّ قوات سوريا الديمقراطية، 
التي يقودها الأكراد في شمال شرق 

البلاد.
ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا 

لحماية المنطقة، لكن مصير إدلب 
يبدو في مهب الريح في ظل حرص 

الأسد المعلن والمستمر على استعادة 
المحافظة.

أكثر ما يخافه سكان إدلب هو 
اقتراح تركيا إسكان اللاجئين في شمال 

شرق البلاد بعدما سعت في السابق 
لتوطينهم في إدلب، وهم يخشون أن 

توقع تركيا اتفاقا جديدا لتسليم إدلب 
إلى قوات الأسد.

وتؤكد روان ريجولي، مديرة 
مؤسسة استشارات جيوسياسية 

مقرّها واشنطن انعدام الثقة وترجح 
عقد اتفاق يشمل عناصر هيئة تحرير 
الشام. ويخشى سوريون كثر أن تسلم 
تركيا إدلب لقوات الأسد وروسيا خلال 

وقت قريب.
تبدو تركيا في وضع قوي، لكن 

سيكون من الصعب عليها الحفاظ عليه 
لفترة طويلة بعد الهزيمة التي تلقتها 

القوات الموالية لها من قبل هيئة تحرير 
الشام، وعلاقتها المتوترة بحكومة 

الإنقاذ التي يدعمها هؤلاء الجهاديون.
ولا يبدو أن أي اتفاق سيمر بلا 

مخاطر كبرى. فحين بدأت تركيا العملية 
ضد قوات سوريا الديمقراطية، وقعت 

تلك القوات اتفاقا مع الحكومة السورية 
سمح لقوات الأسد بدخول مناطق 

سيطرة الأكراد.
ووجد الكثير من المعارضين 
السوريين والناشطين المدنيين 

والمسلحين السابقين أنفسهم في 
مواجهة احتمال السجن والتعذيب 

والقتل على أيدي قوات النظام، مثلما 
حدث في مناطق أخرى سبق وأن 

استولت عليها قوات الأسد.
وترى إليزابيث تسوركوف، زميل 

معهد أبحاث السياسة الخارجية ”من 
واقع سجل النظام فإن المعارضين ومن 

يعتبرهم الأسد مناوئين للنظام مثل 
النشطاء والمسعفين وعناصر المنظمات 

الإنسانية والمسلحين السابقين، يكونون 
دوما أهدافا للاعتقال“.

وأضافت أن ”بعض من اعتقلوا 
في مناطق كانت تسيطر عليها قوات 
سوريا الديمقراطية واجهوا بالفعل 
التعذيب حتى الموت… وبالتالي فإنّ 

مخاوفهم لها ما يبررها“.

 عزل النظام الإيراني شــــعبه عن العالم، 
بقطع شــــبكة الإنترنــــت والاتصالات على 
مدى أربعة أيــــام. أغلقت الحكومة النافذة 
التــــي يطلّ العالــــم منها علــــى الإيرانيين 
الذين خرجــــوا للشــــوارع احتجاجا على 

إعلان الحكومة الرفع في أسعار الوقود.
لكن، عوض أن يســــمع النظام أصوات 
الغاضبــــين، وتحــــاول الحكومــــة تقــــديم 
تنازلات، اســــتعمل النظام نفس أســــاليبه 
فــــي التعامــــل مع غضــــب الشــــارع. وتم 
إغلاق شبكة الإنترنت وأطلقت يد الحرس 

الثوري. 
واعتبر محللون حجــــب الإنترنت في 
البــــلاد التي يبلغ عدد ســــكانها 80 مليون 
نسمة علامة فارقة في الجهود التي تبذلها 
الحكومات الاستبدادية لفرض رقابة على 

شبكة الاتصال العالمية.
لكن، يــــرى الخبراء أن هــــذه التدابير 
لا تســــاوي التعقيد اللوجستي في إيران. 
وقال مدير الأبحاث في مجال التكنولوجيا 
والديمقراطية في مجموعة فريدوم هاوس 
لحقوق الإنسان، أدريان شهباز، إن حكومة 
طهران تتبع خطوة يائســــة للسيطرة على 
شــــبكات الاتصــــال والتواصل فــــي البلاد 

لضمان احتكارها للمعلومات المتدفقة.
 حاولت إيران وضــــع حد للمظاهرات 
فــــي 100 مدينة وبلدة. بعد زيادة أســــعار 
البنزين، هجر المتظاهرون السيارات على 
طول الطرق السريعة الرئيسية وانضموا 

إلــــى الاحتجاجات الشــــعبية فــــي طهران 
وغيرها مــــن المــــدن الإيرانيــــة. وتطورت 

بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف.
يمكــــن للحكومــــة الإيرانيــــة أن تعطل 
الوصول إلى الشــــبكة أو تمنعه   لأن هناك 
بوابتين رئيســــيتين فقط، وتعرف باســــم 
التبــــادلات. وتربــــط البوابتــــان الشــــبكة 
المحليــــة بالإنترنــــت العالمــــي، وتســــيطر 

الحكومة على كليهما.

وعلــــى عكس الصــــين، التــــي فرضت 
ســــيطرة مركزية على الإنترنــــت منذ فترة 
طويلة، نجح الإيرانيون في تكوين شــــبكة 
إنترنت لا مركزية، لكن الســــلطات نجحت 
في الســــيطرة عليها تدريجيــــا في أعقاب 
الرئاســــية  الانتخابات  على  الاحتجاجات 
ســــنة 2009 التــــي شــــكك المعارضــــون في 
نزاهتهــــا. ووفقــــا لمجموعة نــــت بلوكس 
المســــتقلة التــــي تراقــــب الوصــــول إلــــى 

الإنترنــــت في جميع أنحــــاء العالم، وصل 
اتصال إيران بشبكة الإنترنت العالمية إلى 

15 بالمئة. 
حدّدت نت بلوكس خســــائر قدرها 300 
مليون دولار بســــبب حجــــب الإنترنت في 
إيــــران، معتمدة حصة قطــــاع تكنولوجيا 
المعلومــــات الإيرانيــــة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي في حساباتها.
 ومــــع بعــــض الثغرات، بقيت شــــبكة 
حيــــث  مفتوحــــة،  الوطنيــــة  المعلومــــات 
اســــتثمرت الســــلطات فيهــــا بكثافــــة في 

السنوات الأخيرة. 
وتعــــدّ هذه الشــــبكة بمثابــــة إنترنت 
محلية مغلقة يمكن عزلها عن بقية العالم. 
ويســــمح هذا النظــــام للبنــــوك والهيئات 
عملها.  بمواصلة  والجامعــــات  الحكومية 
وحافظــــت بعض المؤسســــات، مثل البنك 
المركــــزي، على قدرتها علــــى الوصول إلى 
الإنترنت العالمي حتى مع حجب الشــــبكة 

عن المواطنين العاديين.
كان الضــــرر الاقتصادي ليبرز أكثر لو 
لم تكن إيران مشــــلولة بســــبب العقوبات 
الدولية المفروضة عليهــــا. وقالت الطالبة 
في معهد أكســــفورد للإنترنت والناشــــطة 
في مجموعة ”المادة 19“ الحقوقية، ماشــــا 
اليمردنــــي، إن جهــــود الحكومــــة الهادفة 
لتطويــــر بدائل محلية لخدمــــات الإنترنت 

الغربية لم تكن ناجحة.
محليــــا  إصــــدارا  البدائــــل  وشــــملت 
لتطبيــــق ويــــز للمواقــــع التابــــع لغوغل 
وتطبيق ســــروش للتواصــــل الاجتماعي. 

لكن، يميل الإيرانيون إلى تجنب مثل هذه 
التطبيقات، حيث يشــــكّون في أن الشرطة 
والمخابــــرات تراقبهــــا. ولا ينطبــــق الأمر 
نفســــه في الصين أين ازدهرت التطبيقات 
المحلية مثل وي تشــــات للمراســــلة الحرة 

والتجارة وخدمات الدفع.
وانتقلــــت الحكومــــة الإيرانيــــة إلــــى 
محاولة حجب تطبيق تيليغرام في ســــنة 
2018، لكنّ الإيرانيين وجدوا طرقا للتحايل 
علــــى هــــذه الرقابــــة، وحدث الأمر نفســــه 
في روســــيا. وتســــتخدم برامج الشبكات 
الخاصــــة الافتراضيــــة لمحاولــــة إحبــــاط 

الرقابة الحكومية، لكنها لا تنجح دائما.
تبــــذل  أن  الخبــــراء  يتوقــــع  لذلــــك، 
الحكومــــات مزيدا من الجهود للســــيطرة 
علــــى الإنترنت، مما ســــيؤدي إلــــى تدمير 
الشــــبكة التي صممــــت لتكــــون مفتوحة. 
وتتحرك روســــيا نحو ما يسميه الكرملين 
قانــــون ”ســــيادة الإنترنــــت“. فبموجــــب 
القانون الجديد، تعمل موسكو على وضع 
قائمة ســــوداء تجمع المواقــــع والخدمات 
التــــي لا تريد الحكومة مــــن مواطنيها أن 

يستعملوها.
ويقول باحثون من جامعة ميشــــيغان 
إن النمــــوذج يعــــد ســــهل التصديــــر، مما 
الإنترنــــت  خدمــــة  منــــع  فكــــرة  يتحــــدى 
اللامركزيــــة للرقابــــة على نطاق واســــع. 
وتضمنت الحجج التي أدرجتها موســــكو 
مزاعم بأن هذه الخطــــوة تهدف لتحصين 
البلاد مــــن أي هجمات إلكترونية محتملة 

من الخارج.
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فرانك باجاك

المحللون يعتبرون حجب 
الإنترنت في إيران خلال 

الاحتجاجات علامة فارقة 
في الجهود التي تبذلها 

الحكومات الاستبدادية 
لفرض رقابة على شبكة 

الاتصال العالمية

إيران حين تعزل شعبا كاملا عن العالم.. 
ما هي الدروس لأنظمة دكتاتورية أخرى

النظام الإيراني عجز عن إسكات صوت المحتجين فقطع الإنترنت

نظرة حائرة

جيمس سنيل
كاتب في أحوال تركية
لل نن

ك

هل تبيع تركيا إدلب لقوات الأسد

 تعتبر الناشـــطة الإصلاحيـــة فائزة 
الإيراني  الرئيـــس  ابنـــة  رفســـنجاني، 
الأســـبق أكبر هاشمي رفســـنجاني، أن 
النظـــام بدأ ”ينهار“ منـــذ عهد الرئيس 

الشعبوي محمود أحمدي نجاد. 
وكشـــفت رفســـنجاني في حوار مع 
برنامـــج أرديشـــير أحمـــدي الحواري، 
الـــذي تنشـــر حلقاتـــه علـــى الإنترنت، 
بجـــرأة عن عيـــوب النظام الذي ســـاعد 

والدها على تأسيسه.
ويمر هذا النظـــام بمرحلة مصيرية 
بعـــد أن ســـقطت عنـــه القداســـة ولـــم 
يعد الإيرانيـــون الغاضبـــون يرون في 
المرشـــد الأعلـــى ذلك المنزه. لقد كشـــفت 
الاحتجاجات الشـــعبية أن الشـــعب لم 
يعد يهاب نفوذ رجال الدين المتشددين، 
وغير مبال بأســـاليبهم القمعية. وصار 
الإيرانيـــون يقولـــون بـــكل جـــرأة إنهم 
سئموا السياســـة التي أتت بها الثورة 

الإسلامية عام 1979.

جمهورية ناقصة

عندما ســـألها المحاور عن رأيها في 
قالت  الإيرانية،  الإســـلامية  الجمهورية 
فائزة رفسنجاني (56 عاما)، التي كانت 
ترتدي الشادور والجينز الأزرق وحذاء 
رياضيا، ”أعتقـــد أن نظامنا ناقص من 

جوهره“. 
في مناقشتها للعناصر ”الإسلامية“ 
اتهمت  النظـــام،  فـــي  و“الجمهوريـــة“ 
لا  عندمـــا  الديـــن  بتجاهـــل  الحـــكام 
يحتاجونه لإضفاء الشرعية على إساءة 

استخدامهم للسلطة.
”الجمهـــوري“  العنصـــر  ويشـــكل 
مشـــكلة أخـــرى. وتحدثت رفســـنجاني 
عنه قائلة ”صحيـــح أن لدينا انتخابات 
يشـــارك فيها الشـــعب إلى حد ما، ولكن 
الجمهوريـــة لا تقتصر على الانتخابات، 
فهـــي تتطلب وجـــودا لحريـــة التعبير، 
وهو مـــا يضمنه دســـتورنا، لكننا نحد 
مـــن حريـــة التعبير من خـــلال وصفها 
بالمؤامرات ضد النظام واتهامها ببلبلة 
الرأي العام ونشـــر الأكاذيـــب. وبعبارة 
أخـــرى، تُعـــرّف حريـــة انتقـــاد النظام 

كجريمة سياسية“.
وفي ما يتعلق بمسألة 

قوانين حجاب المرأة 
الإلزامي في إيران، قالت 
رفسنجاني ”أنا لا أؤمن 

بالحجاب الإلزامي. 
يعدّ قانون الحجاب 

الإلزامي كخطأ 
حظره الذي 

فرضه الشاه 
رضا بهلوي في 

سنة 1936“.
وقارنت 
إيران اليوم 

مع حالها 
في سنة 

1979 عندما اندلعت الثورة، مشيرة إلى 
أن المجتمـــع أصبح أقـــل تدينا وامتثالا 
للحجـــاب. ووجّهت نقدها إلـــى النظام 
الحالـــي، قائلة إنه خلق رهابا من الدين 
أبعـــد الناس عنـــه. والمشـــاعر المعادية 

للدين بقوانين الحجاب الإلزامي.
 وتســـاءلت رفســـنجاني ”هل تعزز 
تسمية الجمهورية  بالإسلامية التدين. 
الحقيقة نحن نرتكب كل أخطائنا باسم 

الدين“.

وتحدثت عـــن مزاعم النظام المتعلقة 
بالسياســـة العالميـــة، متابعة أســـئلتها 
”إلى متى ســـنبقى على اســـتعداد لدفع 
أموال الحماية لروســـيا بســـبب غياب 
الولايات  مـــع  الدبلوماســـية  علاقاتنـــا 

المتحدة“؟
عن  الإيرانية  الناشـــطة  وتســـاءلت 
الســـبب الـــذي يمنع إيران من الســـعي 
لتحقيـــق مصالحهـــا الوطنيـــة وإقامة 
الولايـــات  مـــع  دبلوماســـية  علاقـــات 
المتحـــدة، وعـــن الســـبب الـــذي يدفعها 
لاختلاق عقبـــات في طريق العلاقات مع 
الدول العربية والأوروبيين وغيرهم من 

الأطراف الدولية المهمة الأخرى.

نقطة ضعف

لا شـــكّ في أن صدى انتقادات فائزة 
رفســـنجاني الشـــجاعة ســـيتردّد فـــي 
الشارع الإيراني الغاضب، لكن، تنطوي 
انتقاداتهـــا على نقطة ضعف أساســـية 
تتمثـــل في تورّط عائلة رفســـنجاني في 
تأســـيس هذا النظـــام الوحشـــي الذي 

يسيطر على البلاد اليوم. 
ويتســـاءل البعض عن السبب الذي 
منعها من توجيـــه انتقاداتها وتنديدها 
للمظالـــم في فتـــرة حكم والدهـــا. لماذا 
أصبحت عائلة رفسنجاني أول من ينتقد 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية بعد أن 

قرر النظام تهميشها تدريجيا؟
يبقى قبول الجمهور الإيراني 
بوصفـــة رفســـنجاني لمســـتقبل 
أكثر إشـــراقا أمـــرا محتملا على 
الرغـــم مـــن خطايـــا والدهـــا، 
إلى  النظـــام  اســـتماع  لكن، 
نصائحهـــا وتزويدهـــا

بفرصة 
الترشح 
للمناصب 
العامة 
واستعادة 
بعض الثقة من 
السيناريوهات 
المستبعدة.

فائزة رفسنجاني: 
النظام الإيراني ينهار

خبير في الشؤون الإيرانية
علي آلفونه

ر لإ ؤو ر

جريمة سياسية“.
وفي ما يتعلق بمسألة

المرأة  وانين حجاب
لإلزامي في إيران، قالت
فسنجاني ”أنا لا أؤمن

الحجاب الإلزامي.
عدّ قانون الحجاب 
لإلزامي كخطأ
حظره الذي

رضه الشاه 
ضا بهلوي في

سنة 1936“.
وقارنت 
يران اليوم 

مع حالها 
سنة  ي

الجمهورية الإســـلامية الإيرانية بعد أن
قرر النظام تهميشها تدريجيا؟

يبقى قبول الجمهور الإيراني
بوصفـــة رفســـنجاني لمســـتقبل
أكثر إشـــراقا أمـــرا محتملا على
الرغـــم مـــن خطايـــا والدهـــا،
إلى النظـــام  اســـتماع  لكن، 
نصائحهـــا وتزويدهـــا
بفرصة
الترشح
للمناصب
العامة
واستعادة
بعض الثقة من
السيناريوهات
المستبعدة.

إلى متى سنبقى على 
استعداد لدفع أموال 

الحماية لروسيا بسبب 
غياب علاقاتنا الدبلوماسية 

مع الولايات المتحدة 
والدول العربية



 رام االله – تبحث السلطة الفلسطينية 
وبقية الفصائل السياســـية عـــن مقاربة 
جديـــدة خلاقة تنهي حالـــة الجمود التي 
أصابت المشـــهد السياســـي الفلسطيني 
منذ الانقســـام الذي حصـــل في عام 2006 
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. تأتي 
هذه الخطوة، المتأخرة، بعد ســـنوات من 
الأخذ والرد والصدامـــات الداخلية التي 
لم تـــؤد إلى المزيد من الخســـائر لصالح 
إســـرائيل، ضمـــن تطورات كشـــفت أن لا 
حلّ في الأفق في غياب الوحدة والتوافق 
الاحتجاجـــات  أن  كمـــا  الفلســـطينيين، 
الشعبية التي شـــهدتها، وتشهدها، عدة 
دول فـــي المنطقة والعالم، وحالة الانقلاب 
علـــى المنظومات التقليديـــة التي تجتاح 

العالم تطرق أبواب البيت الفلسطيني.
واليـــوم، تبـــدو مختلـــف الفصائـــل 
الفلســـطينية مقتنعـــة بأنهـــا باتـــت في 
ســـلة واحدة في العجز عن اجتراح أفكار 
جديـــدة لمواجهة التحديـــات التي طرأت 
على المســـألة الفلســـطينية في السنوات 
الأخيرة. ويعكس هذا الموقف اســـتيعابا 
للتحول الذي طرأ على المشهدين الإقليمي 
والدولـــي، والـــذي بات يفـــرض ضرورة 
ترتيـــب البيـــت الفلســـطيني الداخلـــي، 
خاصـــة وأن التهديـــد لـــم يعـــد مصدره 
إســـرائيل فقط، بل أيضا الفلســـطينيين 
أنفســـهم، الذين باتوا يحملون الانقسام 
الداخلي مســـؤولية الوضـــع الاقتصادي 
المتـــردي خاصـــة فـــي قطـــاع غـــزة، كما 
المتواصلـــة  الإســـرائيلية  الاســـتفزازات 
والتـــي زادت قوتهـــا فـــي عهـــد الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويوجه المحلل السياسي الفلسطيني 
أكـــرم عطااللـــه لومـــا كبيـــرا للفصائـــل 
والقيـــادات الفلســـطينية ومـــا يعتبـــره 
”قصور السياسة لديهم وإدارتها“. ويقول 
عطاالله بكثير من الحسرة ”لقد استنزفنا 
أنفســـنا في الصراعات الداخلية وخارت 
قوانا، وأخشـــى أننا فقدنا مـــا تبقى من 
احتياط القوة لصراعنا الرئيسي، وعلينا 
أن نعترف بأن الصراعات الداخلية كانت 
على حســـاب مشروعنا بعد تشتت القادة 

السياسيين“.
العربية،  الإقليميـــة  القـــوى  وتدفـــع 
لاســـيما دول الخليـــج ومصـــر والأردن، 

باتجاه إنهاء الانقســـام بين حركتي فتح 
وحماس وإعادة زخـــم الوحدة في قطاع 
غزة من خلال الرئاســـة في رام الله. وقد 
كشـــفت معركة غـــزة الأخيـــرة عن حجم 
التحولات الحاصلة في الرؤى السياسية 
الجاريـــة في القطـــاع، كما أن إســـرائيل 
تقصد استهداف حركة الجهاد الإسلامي 
دون غيرهـــا مـــن الفصائـــل، واقتصـــار 
الـــرد من قطـــاع غزة على حركـــة الجهاد 
دون غيرهـــا، وانكفاء حركـــة حماس عن 
الانخراط في العمليات العســـكرية، سلّط 
المجهـــر على المواقـــف الجديـــدة لحركة 
حماس ومدى انســـجامها مع المســـاعي 
التوقيـــت  ضبـــط  لإعـــادة  الخارجيـــة 
الفلســـطيني وفق خارطة طريق إقليمية 

دولية مازالت مجهولة المعالم.
وكانت حماس، وعلـــى نحو مفاجئ، 
قـــد أعلنت عـــن موافقتها على المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية التي أعلن 
عنهـــا الرئيس محمود عبـــاس قبل ذلك، 
لاســـيما في ثنايا الخطاب الذي ألقاه في 
ســـبتمبر الماضي أمام الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحـــدة. وقالـــت حمـــاس إنهـــا 
موافقـــة على دعـــوة أبومازن للمشـــاركة 
في هذه الانتخابات دون شـــروط مسبقة 
مسقطة بذلك شـــرطا سابقا كانت تطالب 
به وهو تزامن الانتخابات التشريعية مع 

الانتخابات الرئاسية.
وفيمـــا ذكـــرت بعـــض المصـــادر أن 
مارســـت  خارجيـــة  إقليميـــة  تدخـــلات 
ضغوطا على حماس لإســـقاط شـــروطها 
والذهـــاب إلـــى الانتخابـــات دون قيد أو 
شـــرط، يؤكد مراقبـــون أن هذه الضغوط 
حقيقيـــة وهـــي التي حيـــدت حماس عن 
معركـــة غزة الأخيـــرة، وســـط معلومات 
عـــن  الإســـرائيلية  الصحافـــة  نشـــرتها 
اتصـــالات أجرتها إســـرائيل مـــع قيادة 
الحركة في غزة قبل أيام من القيام بشـــن 
ضربات في دمشـــق والقطاع اســـتهدفت 

قياديين في حركة الجهاد الإسلامي.
وتحـــاول حركتـــا حمـــاس والجهاد 
الإســـلامي نفـــي أي خـــلاف بينهما على 
خلفيـــة مـــا تعرضت لـــه حركـــة الجهاد 
الإسلامي من استفراد في المعركة الأخيرة 
في غـــزة. وكان أمـــين عام الحركـــة زياد 
النخالة عبّر عن ذلك الاســـتفراد من خلال 

توجيه عتاب ضمني، حينما قال في لقاء 
تلفزيونـــي إن ”حركة الجهاد الإســـلامي 
قاتلت منفردة وقـــد تقدمت الصفوف في 

الميدان“.
وبعث موقف حماس برســـالة قاسية 
لـــكل الفصائل الفلســـطينية فـــي القطاع 
باتـــت  حمـــاس  حســـابات  أن  مفادهـــا 
مختلفـــة، وهي، وإن لم تســـتخدم قوتها 
حتـــى الآن لمواجهة أي ”عبـــث“ في قرار 
الحـــرب والســـلم، فإنهـــا علـــى الأقل لن 
تشـــارك في حـــرب الآخرين ولـــن ينخرط 
مقاتلوهـــا إلا في حربها وفي معارك الرد 

على أي عدوان يستهدفها.
ولم يكـــن اغتيال القيـــادي في حركة 
أبوالعطـــا  بهـــاء  الإســـلامي  الجهـــاد 
مفاجئا، بل إن إســـرائيل سبق أن حاولت 
اغتياله في السنوات الأخيرة فيما كثفت 
الصحافة الإسرائيلية حملة شيطنة ضده 
مهدت للقصـــف الذي أدى إلـــى اغتياله. 
وتواكبـــت عمليـــة الاغتيال فـــي غزة مع 
محاولـــة اغتيال اســـتهدفت القيادي في 
حركة الجهاد الإســـلامي في دمشق أكرم 

العجوري.

إلـــى  التحليـــلات  بعـــض  وتذهـــب 
الحديـــث عن جـــدل داخل حركـــة حماس 
حـــول أولويـــات التبعيـــة بـــين محـــور 
تركيا-قطـــر من جهة ومحـــور إيران من 
جهـــة أخـــرى. ورأت أن إســـرائيل ومـــن 
خلال اســـتهدافها لقيادات حركة الجهاد 
الإسلامي في غزة ودمشق دون استهداف 
الفصائل الأخرى، تضع الأمر في ســـياق 
حملاتها العســـكرية ضد امتدادات إيران 
في المنطقة، لاســـيما في العراق وسوريا 

ولبنان وطبعا فلسطين.
بالمقابـــل فإن موقف حماس الســـريع 
بعدم المشاركة في المعركة يهدف إلى أخذ 
مســـافة من الأجندة الإيرانية والتجاوب 
مع الأجـــواء الإقليمية التي تقودها مصر 
للحفـــاظ على التهدئة، كما الاتســـاق مع 
مســـاعي العودة إلى النظام السياســـي 
الفلســـطيني العـــام عبر المشـــاركة التي 

أعلنتها في الانتخابات التشريعية.
وتكشـــف مصادر فلســـطينية في رام 
الله أن قيادة السلطة الفلسطينية فوجئت 
بقرار حماس المشـــاركة فـــي الانتخابات 

دون شـــرط أو قيد، وأن فتـــح تعيد قراءة 
المشـــهد وفق هذا المعطى الجديد لقياس 

مصالحها في إجراء هذه الانتخابات.
وفيمـــا تتحـــدث بعـــض التوقعـــات 
الانتخابية عن اختراق ستســـجله حركة 
فتـــح في قطـــاع غـــزة إذا ما جـــرت هذه 
الانتخابـــات مقابـــل اختراقـــات لحركـــة 
حماس فـــي الضفة الغربية، يحذر خبراء 
من ظهـــور مفاجآت انتخابيـــة قد تحمل 
أطرافا أخرى من خارج الطيف الفصائلي 
التقليدي لتكـــون الكفّة المرجحة للأغلبية 

داخل البرلمان المقبل.
وتعتبر جهات سياســـية فلســـطينية 
أن المشـــهد السياســـي الفلســـطيني غير 
قـــادر على الرد بشـــكل نوعـــي وتاريخي 
على أعراض صفقة القـــرن التي تعد بها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب. 
وتضيـــف أن إعـــلان وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي مايـــك بومبيو فـــي 18 نوفمبر 
الجاري عن اعتـــراف الولايـــات المتحدة 
بشرعية المســـتوطنات الفلسطينية، ليس 
ســـوى حلقـــة جديدة من سلســـلة بدأتها 
واشـــنطن من خـــلال الاعتـــراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل ســـفارتها إليها، 
ووقـــف تمويـــل وكالـــة غـــوث اللاجئين 
(الأونروا)، وإقفال مكتب منظمة التحرير 
والاعتراف  واشـــنطن،  في  الفلســـطينية 

بإسرائيلية هضبة الجولان السورية.
فـــي خضـــم هـــذه التطـــورات، تبدو 
الدول المعنية بالشأن الفلسطيني مهتمة 
بإعادة تجديد الشـــرعيات الفلســـطينية 
من خلال دفع كافة الفرقاء للمشـــاركة في 
الانتخابـــات. وتذهـــب القـــراءات إلى أن 
إعلان الرئيس الفلسطيني عن الأمر جاء 
متأثرا بنصائـــح دوليـــة، وبالمثل جاءت 
موافقـــة حماس علـــى هـــذه الانتخابات 
متأثـــرة بنفس الأجـــواء الدولية في هذا 

الصدد.
فتـــح  حركتـــي  فشـــل  أن  والظاهـــر 
وحمـــاس فـــي التوصـــل وتنفيـــذ اتفاق 
للمصالحـــة، دفع إلى محاولة اســـتعادة 
اللحمـــة الفلســـطينية، ليـــس مـــن خلال 
خـــلال  مـــن  بـــل  فصائليـــة،  اتفاقـــات 
المؤسســـات الدســـتورية وإعـــادة إنتاج 
السلطة الفلسطينية وتجديد قيادتها من 

خلال الانتخابات.
وسيكون موقف إسرائيل، التي تشهد 
بدورهـــا أزمة تشـــكيل حكومة قـــد تقود 
إلى إجـــراء انتخابات للمـــرة الثالثة في 
غضون أشـــهر قليلة، محوريا بالنســـبة 
لمســـألة إجراء هذه الانتخابـــات، ذلك أن 
كافـــة أطياف المشـــهد السياســـي ترفض 
إجراء انتخابات دون مشاركة المقدسيين، 
وهو أمر بات أكثر صعوبة منذ الاعتراف 
الأميركـــي بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل، 
ناهيك عن الأزمة السياســـية الراهنة في 
إســـرائيل التي تمنعها من اتخاذ موقف 

مسهل لإجراء هذه الانتخابات.
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خبراء يتوقعون، إذا ما جرت 
هذه الانتخابات، ظهور 

مفاجآت قد تحمل أطرافا 
أخرى من خارج الطيف 

الفصائلي التقليدي لتكون 
الكفة المرجحة للأغلبية 

داخل البرلمان المقبل

الفصائل الفلسطينية تعترف بعجزها:
لا حل سوى توجيه البوصلة نحو الانتخابات

موجة الانقلاب على المنظومة التقليدية تطرق أبواب البيت الفلسطيني

يتابع الفلســــــطينيون تصريحات قادة حركتي فتح وحماس وما تعكســــــه من 
بوادر تفاهم حول الانتخابات على أمل أن تكون خطوة جادة لإنهاء ســــــنوات 
من الانقسام الذي بدأ بعد سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة بعد جولات 
اقتتال مع القوات الموالية للســــــلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح. 
وأثر الانقسام، الذي صاحبه جمود تام في مفاوضات عملية السلام، بشكل 
خطير على الوضع الفلســــــطيني برمته وشتت جهود مواجهة إسرائيل، التي 
ضاعفت في المقابل من مستوطناتها وتضاعف استفزازها في عهد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي أهدى الإســــــرائيليين اعتراف الولايات المتحدة 

بالقدس عاصمة لدولتهم.

نغمة فلسطينية مختلفة 

 تونــس - الحظ يناصــــر من لا ينتظره، 
كمــــا الصُدفــــة تأتي لمــــن لا يتوقّعها، فهي 
خاليــــة مــــن الانتظــــار ومن هــــوس ترقّب 
صــــدور النتيجــــة لأي شــــيء ما. هــــذا ما 
حصــــل في تونــــس مع الحبيــــب الجملي 
المكلف من قبل حركة النهضة الإســــلامية 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
تسوّق حركة النهضة، وهي تتبرأ من 
أن يكون الحبيب الجملي أحد مناصريها 
أو منخرطيهــــا منــــذ أن كلّفتــــه بتشــــكيل 
الحكومــــة، فــــي ضــــوء التوازنــــات التي 
أفرزتها الانتخابات التشــــريعية، لخطاب 
لا يقوم إلاّ على رفع شــــعارات أخلاقوية لا 
علاقــــة لها لا بالفعل السياســــي في عُمقه 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  بالرهانات  ولا 

الهامة التي تنتظر تونس.
لم يكن الحبيب الجملي قبل أســــبوع 
من منحه مهمة الإشراف على المفاوضات 
مــــع الأحزاب السياســــية والشــــخصيات 
الوطنية قصد تشــــكيل حكومــــة، معروفا 
بالشــــكل الكافي لا في الأوساط السياسية 
ولا الإعلاميــــة. الرجل يدخل التحدي الذي 
يرفعــــه دون أن يذكــــر له التونســــيون أي 
مواقف سياســــية ســــواء في فترة النظام 

القديم أو بعد ثورة يناير 2011.

لم يكن رئيــــس الحكومة المكلّف أيضا 
مــــن بين الشــــخصيات التــــي طرحت وتم 
تداولهــــا إعلاميا قبل التكليف الرســــمي 
من الرئيس قيس ســــعيّد. لم يكن الحبيب 
الجملي مهووسا بانتظار ما ستؤول إليه 
خيارات مجلس الشــــورى لحركة النهضة 
لإدراكه أن سجلّه السياسي قد لا يرقى إلى 
ما يحظى به منافسون له من أمثال منجي 
مــــرزوق أو الحبيــــب كراولــــي أو إلياس 
الفخفــــاخ أو توفيــــق الراجحــــي، إذن هل 
كان تكليفــــه مجرّد مصادفة أو أنه محكوم 

بحسابات ومناورات سياسية؟
مجلــــس  تصويــــت  انحصــــر  حــــين 
شــــورى حركة النهضة بين ثلاثة أســــماء 
هي الحبيــــب الجملي والحبيــــب كراولي 
ومنجــــي مرزوق، فضّلــــت الحركة اختيار 
أقلّهــــم عنــــادا وأقلّهــــم تجربة وممارســــة 
للفعــــل السياســــي لأنهــــا تــــدرك أوّلا، أن 
المرحلة التي تســــبق الإعلان عن التركيبة 
الحكوميــــة، تحتاج مــــن ينفــــذ خياراتها 
وتوصياتهــــا وإملاءاتها وولاءاتها وليس 
من قد يلبي أو يرضــــخ لضغوط الأحزاب 

الأخرى المعنية بالحكومة القادمة.
ثانيا، أرادت النهضة الابتعاد عن اسم 
منجي مرزوق الذي شــــغل بدوره منصب 
وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
فــــي حكومتــــي حمــــادي الجبالــــي وعلي 
العريّــــض ويشــــاع عنه أنــــه كان صاحب 
شــــخصية قوية لا ترضخ بسهولة لمقررات 

الحزب الحاكم.
فــــي كل هــــذا، يعتبر الجملــــي بدوره، 
كونــــه شــــغل منصب كاتب دولــــة في عهد 
حكومــــة حمادي الجبالي عــــام 2012، بأنه 
إســــلامي وبأنه من أنصــــار النهضة غير 
البارزين للعيــــان. تنكر حركة النهضة كل 
هــــذا وتدفع في كل ظهور إعلامي لزعيمها 
راشد الغنوشي أو بعض القيادات الأخرى 

للتأكيــــد على أن الجملي شــــخصية 
مســــتقلة، لكنهــــا تســــقط أحيانا 
في مغبّــــة الاعتراف ولو ضمنيا 
بأنــــه ”نهضــــاوي مخفّف“ أي 
أنه لم يشــــغل مناصب حزبية 
للحركة  الأولــــى  الصفوف  في 
ولكنــــه معــــروف بنظافــــة اليد 

والاستقامة.
حتى لو 

صدّق المتابع 
ما تروجه 

حركة 
النهضة عن 

الجملي، 
فهل يكفي 
أن يكون 
شخصا 
مستقيما

في ســــلوكه، وأن تكون يــــداه نظيفتين أو 
حتى مســــتقل سياســــيا لكي يحكم؟ وهل 
يعنــــي ذلك أنــــه بات بإمكان أي شــــخص 
أن يكون قــــادرا بالضــــرورة على صناعة 
المعُجزات بعصا ســــحرية في بلد أرهقته 
الأزمات وشرخت ديمقراطيته المحاصصة 
الحزبية؟ هذه هي الأســــئلة التي  تشــــغل 
الجميــــع حتــــى من داخــــل قواعــــد حركة 

النهضة نفسها.
التونســــيون  الناخبــــون  خــــرج  حين 
يــــوم 12 أكتوبــــر لــــلإدلاء بأصواتهــــم لم 
يــــروا أمامهم في أي معلّقــــة من المعلقات 
الانتخابية اســــم الحبيــــب الجملي. كانت 
خياراتهم سياسية بامتياز. منهم من أعاد 
الثقة في حركة النهضة، ومنهم من اختار 
القطع معها بالتصويت لحزب قلب تونس 
أو لحركة الشــــعب أو التيــــار الديمقراطي 
أو الحزب الدستوري الحر. إذن لم كل هذا 
الإصرار على معاقبة الناخب بتكليف اسم 

لا يعرفه لا من قريب ولا من بعيد؟
إن ما حصل في تونس في الســــنوات 
الأخيــــرة، يدفــــع علاوة علــــى التدقيق في 
نظامها السياســــي الذي لا ينتج شرعية، 
إلى طرح استفســــارات أخرى عن ســــمات 
القائــــد وعــــن الخصــــال التــــي يجــــب أن 
تتوفــــر به، فهــــل تحتاج المرحلــــة القادمة 
فــــي تونــــس إلــــى قائــــد سياســــي محنّك 
بمؤهــــلات كلاســــيكية كمعرفتــــه بعالــــم 
السياسة وبحبكه لعلاقات داخلية ودولية 
أم تحتــــاج إلى قائد ”تكنوقــــراط“ جرفته 
الصدفــــة من حيث لا يدري ليطفو اســــمه 
علــــى أعمــــدة الصحف والمجــــلات وتغزو 

صوره المحطات التلفزيونية؟
ليست هذه المرّة الأولى التي تُصمُّ فيها 
آذان التونسيين بترديد أسطوانة ”رئيس 
حكومة مســــتقل“. فحين قدّمت مخرجات 
الحوار الوطنــــي الذي عقد في أواخر عام 
2013 عقب اغتيال المعارضين السياســــيين 
شــــكري بلعيد ومحمّــــد البراهمي، رئيس 
الحكومة مهدي جمعة آنذاك كان الشــــعار 
الذي زُوق به اختياره هو أنه مستقل، لكن 
ما الذي حصل بعد ذلك، فقد اختار رئيس 
الحكومــــة المســــتقل في ما بعد تأســــيس 
حزب أطلق على تسميته ”حزب البديل“.

بنفس طريقة مهدي جمعة، أجبر التوافق 
بين حزب نداء تونس وحركة النهضة عام 
2014 على التفاهم حول شــــخص الحبيب 
الصيد ليقــــود المرحلة، لكن أيضا ما الذي 
حصــــل، فقــــد ســــحبت الثقة مــــن الصيد، 
لا لشــــيء وإنمــــا لأن خبرتــــه فــــي الإدارة 
التونســــية لم تشــــفع له ولأنه بكل بساطة 

فاقد للسند السياسي.
الرجوع أيضــــا إلــــى الكواليس التي 
ســــبقت تعيين رئيــــس حكومــــة تصريف 
الأعمال الحالية يوســــف الشاهد في شهر 
مايــــو 2016، يشــــي ربمّــــا بما ســــيحصل 

مستقبلا للحبيب الجملي.
يُروى أن الباجي قائد السبسي قيل له 
في عام 2016 وبعــــد إقالة الحبيب الصيد 
إن المرحلــــة باتــــت سياســــية وبامتيــــاز، 
فاقترح عليه اســــم يوســــف الشاهد ليس 
لأنــــه سياســــي محنّك، بل لأنــــه قيادي في 
نــــداء تونس وأنه ســــيكون الخيار الأمثل 
والولــــد المطيــــع لحزبه ولخيــــارات قصر 
قرطــــاج، لكــــن ما الذي حصــــل أيضا، فقد 
تمرّد الشــــاهد على قائد السبسي وحاول 
أن يقدّم نفسه على أنه بات أشبه بمستقل 
وأن حزبه الوحيد هو تونس وأنه في حل 

من كل ارتباط بنداء تونس.
مع تواصــــل الضغوط علــــى حكومته 
التي وصلــــت حد المطالبــــة بإقالته، أدرك 
يوســــف الشــــاهد أن لعبة ”الاستقلالية“ 
لا يمكــــن أن تحافــــظ لــــه ولأي أحــــد على 
منصبــــه في الحكومة وأن السياســــة هي 
الأســــاس في الحكــــم، فمرتبتها تكون قبل 
الكفاءة وقبل كل شــــيء، لذلك توجّه بدوره 
لتأســــيس حزب سياســــي ”تحيا تونس“ 

شارك به في الانتخابات الأخيرة.
بالتالــــي، ألا تحيل كل هــــذه التجارب 
إلى تصوّر مســــتقبل الجملي، فحتى 
وإن نجــــح فــــي تشــــكيل الحكومة 
وحتــــى إن نالــــت ثقــــة البرلمان، 
فإنه ســــيبقى أمــــام الرجل الذي 
صنعته الصدفة، طريقان لا ثالث 
لهما؛ فإما أن يسلك مسلك حركة 
النهضــــة ومنحها مــــا تريد وهو 
ما سيؤكّد ولاءه 
لها أو أنه سيكون 
مضطرا إلى 
إحاطة نفسه 
بحزام سياسي 
لم يجده بصفته 
”مستقلا“ 
كي يتفادى 
كابوس 
الإقالة أو 
الاستقالة.

حركة النهضة فضلت 
اختيار الجملي لرئاسة 

الحكومة لأنه الأقل من بين 
الأسماء المطروحة عنادا 

وتجربة، ولأنها تدرك أنها 
ستكون مجبرة على التعامل 

مع من ينفذ إملاءاتها

صُدف خالية من الانتظار 
تصنع قادة تونس الجدد

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

الداخل
المتـــر
الاســـ
والتـــي
الأمير
وي
أكـــرم
والقيـ
”قصو
عطاال
أنفســ
قوانا،
احتيا
أن نعت
ح على
السيا
وت
لاســـي

للتأكيــــد على أن الجملي شــــخصية 
مســــتقلة، لكنهــــا تســــقط أحيانا 
مغبّــــة الاعتراف ولو ضمنيا  في
أي ”بأنــــه ”نهضــــاوي مخفّف“
أنه لم يشــــغل مناصب حزبية 
للحركة  الأولــــى  الصفوف  في 
ولكنــــه معــــروف بنظافــــة اليد

والاستقامة.
حتى لو

صدّق المتابع 
ما تروجه

حركة 
النهضة عن 

الجملي، 
فهل يكفي
أن يكون 
شخصا
مستقيما

إلى تصور مســــتقبل الجملي، فحتى 
وإن نجــــح فــــي تشــــكيل الحكومة 
وحتــــى إن نالــــت ثقــــة البرلمان، 
فإنه ســــيبقى أمــــام الرجل الذي 
صنعته الصدفة، طريقان لا ثالث 
لهما؛ فإما أن يسلك مسلك حركة 
النهضــــة ومنحها مــــا تريد وهو
ما سيؤكّد ولاءه
لها أو أنه سيكون
مضطرا إلى
إحاطة نفسه
بحزام سياسي
لم يجده بصفته
”مستقلا“
كي يتفادى
كابوس
الإقالة أو
الاستقالة.
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روحاني وخامنئي تحدّثا في 
وقت متقارب عن نصر حققاه 

ضد الأعداء. ولكن عن أيّ أعداء 
تحدّثا؟

الإيرانيون خرجوا إلى الشارع 
يطالبون برحيل خامنئي وروحاني 

بالاسم. وها هما يعلنان انتصارهما، 
لقد انتصرا على الشعب، فهل الشعب 

الإيراني هو العدو المقصود؟
مرشد الثورة، آية الله خامنئي، 
ارتكب خطأ عمره، الخطأ الذي لن 

يغفره له الشعب الإيراني، الذي أعلن 
آية الله ”دحره“.

كان الأجدر بخامنئي وتابعه، 
أن يعلنا الحرب على الجوع، الذي 
تسببت به سياساتهما المبنية على 

التوسع والعدوان، والتي ألقت 
بإيران في أزمة اقتصادية غير 

مسبوقة.
بسبب الجوع والفقر خرج 

الإيرانيون إلى الشارع، ولن يعودوا 
إلى منازلهم حتى تزول مسبّبات 

الفقر ومسبّبات الجوع.

”لو كان الفقر رجلا لقتلته“ عبارة 
تنسب للإمام على بن أبي طالب. 
ما رأي مرشد الثورة وتابعه، هل 

هما مستعدان لمواجهة الفقر، وقتل 
المتسبّبين به.

الجواب جاهز، الشيطان الأكبر، 
الولايات المتحدة الأميركية، هي من 

تسبب بالأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منها إيران، ومعها كل من سولت له 

نفسه بتحدي سلطة آيات الله. ولهذا 
السبب لم يخجل خامنئي ومعه 

روحاني من الإعلان عن دحر العدو.
الإيرانيون دخلوا مرحلة طرح 

الأسئلة، ولن يوقفهم شيء قبل 
الوصول إلى الأجوبة.

لماذا يجد 80 مليون إيراني، 
اليوم، صعوبة في الحصول على 

الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة 
اليومية؟

ولماذا تخطّى سعر صرف العملة 
الإيرانية 140 ألف ريال للدولار، بعد 

أن كان السعر 32 ألفا عند إبرام 
الاتفاق النووي عام 2015؟

ولماذا فقد الكثير من الإيرانيين 
مدخراتهم؟

لماذا أصبح ربع الشباب الايراني 
في البلاد عاطلا عن العمل، وفقا لمركز 

الإحصاء الإيراني؟
لماذا أصبح المستقبل أمام الشباب 

مجهولا، ولم يعد أمامهم من خيار 
سوى مغادرة إيران، بمختلف السبل، 

وبناء حياة في الخارج؟
لماذا ينظر لإيران اليوم على أنها 

مصدر للإرهاب، بعد أن كانت مصدرا 
للإشعاع الحضاري والثقافي؟

الجواب بسيط، للمرة الألف هو 
الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة 

الأميركية، التي تستهدف إيران 
وتخطط لتدميرها.

من سوء حظ آيات الله أن 
الايرانيين توقفوا منذ زمن عن ابتلاع 

الكذبة، وباتوا يدركون أن أصل 
المشكلة في حكامهم، الذين يصرون 

على استعداء كل من يقف بينهم وبين 
طموحاتهم.

صحيح، أن الولايات المتحدة 
تشن أشرس حرب اقتصادية في 

تاريخ البشرية على إيران لإخضاعها 
وإحداث ”تغيير جذري في سلوكها“، 

وهذا كما جاء على لسان مسؤولين 
أميركيين.

لكن الصحيح أيضا، أن السبب 
في هذه الحرب الاقتصادية الشرسة 
هو السلوك العدواني لحكام طهران 
مع دول الجوار، وسعيهم المحموم 

لتطوير سلاح نووي، يخشى العالم 
أن تمتلكه طهران يوما وتهدّد به 

جيرانها.
استطاع ملالي إيران أن يخدعوا 

شعبهم يوما، عندما أقنعوه أنه 
مركز الكون، وأن لديه رسالة سماوية 
يبلغها للعالم، وقتها كان الإيرانيون 

يعيشون في وفرة مادية أمّنها لهم 
النفط والغاز.

عندما انتصرت الثورة الإسلامية 
في إيران كانت ميزانية الحكومة 

تعتمد على صادرات البترول 
ومشتقاته بنسبة تبلغ 90 بالمئة. 
وباءت كل محاولات الحكومات 
اللاحقة لتخفيف الاعتماد على 

صادرات البترول، خلال السنوات 
التي تلت الثورة الإسلامية، بالفشل.

ومع تراجع أسعار النفط، 
والحصار الذي تفرضه الولايات 

المتحدة، جاع الإيرانيون، واستفاقوا 
من الكذبة، ولأن الجوع، كما يقولون، 

كافر… كفر الإيرانيون بحكامهم.
لن يستطيع مرشد الثورة الإيرانية 
وتابعه روحاني، دحر الأعداء، ببساطة 

لأن الشعوب لا يمكن دحرها.

الحالة الحرجة أو حافة الهاوية 
هي الوصف الأكثر قرباً للوضع 

الذي يعيشه رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهدي، الذي أصبح بقاؤه في 
السلطة مفتاح بقاء سلطة النظام 

السياسي أو زوالها، وذلك للأسباب 
التالية:

أولاً – لو قدّم استقالته في الفترة 
ما بين الأول والخامس والعشرين من 

أكتوبرالماضي لسهل الأمر كثيراً من 
حيث حقن دماء الشباب المنتفضين وفتح 
الأبواب أمام عمليات التغيير السياسي 

الجذري. لكن إصراره على التشبث 
بالمنصب عقد المشهد كثيراً بغض النظر 

عن التبريرات المطروحة من قبله.
ثانياً – حاول كُثر ممن كانوا 

قريبين من طروحاته السياسية الدفاع 
عن مواقفه، لكنهم وجدوا أخيراً عدم 
جدوى النصح، حتى وصل الأمر إلى 

إعلان مدير تحرير سابق لصحيفة 
يملكها عبدالمهدي، هو عادل شبر أن ”ما 
ارتكبه عبدالمهدي جريمة كبرى مع سبق 

الاصرار والترصد“.
وكان شبر قبل ذلك قد قال إن ”الورقة 
الأخيرة أمام السيد عبدالمهدي هي تقديم 

استقالته وتقديم شرح صادق للشعب 
عن ابتزاز القوى السياسية، التي تدعي 

الاصلاح وهي براء منه. فهذه هي الورقة 
الأخيرة له، فاستمراره في الحكم ورقة 
رابحة لهذه القوى السياسية المنافقة 

وورقة خاسرة له وللعراق ولتاريخ 
السيد عبدالمهدي“.

ثالثاً – يواصل عبدالمهدي الإصرار 
على الدفاع عن النظام السياسي بكل 

ما حمله من خطايا وجرائم بحق شعب 
العراق، حتى في ظل حمام الدم الحالي. 
وحاول تصوير جرائم قتل الشباب بأنها 

تقع في دائرة الصراع ما بين ”الدولة 
واللادولة“ لكنه يناقض نفسه حين يجد 
نفسه أمام مسؤولين أوروبيين يتحدثون 

بلغة حقوق الانسان، التي هدرت تحت 
مسؤوليته المباشرة.

رابعأ – لم يواجه عبدالمهدي العصب 
الأساسي للأزمة الحالية وهو جسامة 

التدخل الايراني السافر واندفاع وكلاء 
طهران في استخدام السلاح وقتل 

شباب الانتفاضة لأنهم رفعوا شعارا 
استراتيجياً وهو طرد إيران من العراق. 

وهو يحاول تشتيت الأنظار عبر ما 
يسمى بقوى المقاومة، التي تطالب بإدانة 

التدخل الأميركي في الأزمة الحالية 
والصمت عن التدخل الإيراني السافر.

خامساً – لم تعد أمام رئيس 
الحكومة فرصة تمييز نفسه عن النظام 

السياسي القائم ولن تسعفه العموميات 
التي يتحدث بها مبتعداً عن تحديد 

المسؤولين عن قتل نحو 400 شاب عراقي، 
غير مبال بتداعيات الوضع في العراق، 

مؤكدا قناعة المحتجين بأن مصدر قوته 
هي إيران بعد الإصرار على بقائه في 

منصبه من قبل الجنرال قاسم سليماني 
إثر اجتماعه بمقتدى الصدر وابن المرجع 

الشيعي السيستاني. 
هذه الأسباب تجعل عبدالمهدي 

يعيش حالة ”اللحظة الحرجة“ التي 
دائماً ما تسبق انهيار النظم المتسببة 

بقتل المواطنين وسرقة ثرواتهم 
وتجويعهم وعزلهم عن العالم. ويبدو 

أن حجم تضحيات شباب الانتفاضة قد 
حرك المجتمع الدولي أخيراً، رغم عدم 

ثقة الثوار بتلك التحركات.
وبدأت تزداد التنبيهات الدولية 
المباشرة للنظام السياسي ورئيس 

الحكومة، منذ طالبه وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، عبر مكالمة 

هاتفية بحماية المحتجين والاستجابة 
لمطالبهم المشروعة وأدان ارتفاع عدد 

القتلى من المتظاهرين نتيجة قمع 
الحكومة واستخدام القوة المميتة.

كما دعاه سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى العراق مارتن هوت بعد اجتماعه 

بسفراء الدول الأوربية إلى إنهاء العنف 
والقمع والتخويف، إضافة إلى محاولة 
ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، 

التكفير عن ذنبها حين طعنت بمشروعية 
الانتفاضة عبر تغريدتها على تويتر. 

واعترفت فيها بأن ما شهدته الشوارع 
في الأيام القليلة الماضية هو تراكم 

الإحباطات من عدم تحقيق التقدم في 

الأعوام الستة عشر الماضية. وقالت 
بلاسخارت إن الرغبة في هوية عراقية 

أمر واضح وأن الشباب في الشوارع 
يعبرون عن أملهم في مستقبل أفضل من 

منطلق حبهم لوطنهم.
كما طالبت مفوضية الأمم المتحدة 

لحقوق الانسان حكومة عبدالمهدي 
بالتوقف عن استخدام العنف والتعذيب 

وتقديم مرتكبيه للعدالة، والكشف عن 
حالات الاختفاء القسري والاعتقالات 

التعسفيّة وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
كل الأدلة تدين عبدالمهدي باعتباره 
المسؤول الأول عن جمهورية الاختطاف 
والقنص. ويبدو أن الوقت متأخر جداً 

لمحاولة تصحيح برنامجه السياسي أمام 
الشعب. فالانتفاضة الباسلة، بعد أكثر 
من خمسين يوماً، غيرت جميع قواعد 
اللعبة السياسية وأكدت أن مؤسسات 

هذا النظام غير قادرة على إحداث 
تحولات جذرية في بنية النظام.

ورغم اختلاف الآراء بشأن دور 
المرجعية في العملية السياسية، إلا أنها 

عبّرت بوضوح شديد عن دعم موقف 
المتظاهرين السلميين في مواجهة 

مساعي الحكومة لإنهاء الاحتجاجات 
باستخدام ألاعيب سياسية جديدة. 
وبذلك زادت الضغط على الحكومة 

وأحزابها للتسليم لإرادة الشعب الذي 
تمثله النخبة الصانعة لمستقبل العراق، 

ووضعت النظام السياسي في زاوية 
حرجة لا فكاك منها.

المرحلة الراهنة في سوريا تنطوي 
على صراع متقدم بين المحتلين 

الخمسة لها، بعيدا عن موضوع الأزمة 
التي تعيشها البلاد. لا يهم الآن ما 

يدور في فلك الحل السياسي واللجنة 
الدستورية وغيرها من عناوين فارغة 

رنانة. المهم هي سجالات المحتلين 
حول قواعد عسكرية ومناطق النفوذ 

ومشاريع الإعمار واللاجئين.
خمسة محتلين لسوريا اليوم، 

هم الولايات المتحدة وروسيا وإيران 
وتركيا وإسرائيل. لكل محمياته 

الجغرافية وقواعده العسكرية فوق 
بقاع، وليس بقعة واحدة من الأرض. 
ورغم ذلك لا يبدو أن القسمة مرضية. 

فبعد نحو تسع سنوات من الأزمة هناك 
من يريد إعادة رسم الخرائط وإعادة 

تقاسم المصالح والنفوذ والمكاسب.
المحتل الأميركي طبعاً هو من فتح 
الباب أمام الصراع الجديد عندما أعاد 
نشر قواته على الشريط الحدودي بين 

سوريا والعراق، بدلاً من الحدود مع 
تركيا. ما زاد عن حاجة واشنطن من 
مناطق وقواعد عسكرية، بدأ الروس 
والأتراك بتقاسمه. فيما بقيت إيران 

تحاول تثبيت مناطقها في دمشق 

ومحافظات عدة شرق وغرب البلاد.
الاحتلال الإسرائيلي يكتفي بمكرمة 

الرئيس السوري السابق حافظ الأسد 
في الجولان، وخاصة بعد أن باركتها 

واشنطن وتكفلت موسكو بحمايتها. لكنه 
في الوقت ذاته لا يريد للمحتل الإيراني 

أن يهنأ بحصته في سوريا. فيواصل 
استهداف قواته وقواعده العسكرية هناك 

ليل نهار، دون أن يخشى رد دمشق أو 
غضب طهران. 

ثمة أسباب عديدة تجعل إسرائيل 
تستهدف الاحتلال الإيراني في سوريا. 

آخرها طبعاً خشيتها من محور المقاومة 
المهترئة. لكن هذا الاستهداف هو 

المواجهة الوحيدة بين المحتلين لسوريا. 
فالروس والأتراك والأميركيون يواجهون 

بعضهم البعض عبر الوكلاء، تجنباً 
لصدام مباشر بينهم قد يحيل الأمر إلى 

حرب دولية.
ما يجري في الشمال السوري اليوم 

يعكس ذلك بوضوح. ليس فقط شرق 
نهر الفرات وإنما غربه أيضا. فقد 

أصبحت كامل المناطق السورية الواقعة 
على الحدود مع تركيا بعمق خمسين 
كيلومترا، ميدان منافسة جديدا بين 

موسكو وواشنطن وأنقرة. لكل قواته 
ووكلاؤه، لكن التنسيق مستمر لتفادي 

حدوث أي خطأ. 
ترغب إيران بحصة ما في خرائط 
الشمال الجديدة، لكنها تقابل برفض 

الدول الثلاث، وتنشغل بإبقاء مكاسبها 
السابقة بعيدا عن الاستهداف 

الإسرائيلي. لا يساعدها في ذلك إشراك 
الجيش السوري في قواعدها العسكرية، 

ولا تصريح المرشد خامنئي بأن إيران 
تعادي الحكومة الإسرائيلية فقط وليس 

اليهود كشعب وديانة.
حتى الأمس القريب كانت إيران من 

ضامني أستانة، لكن هذه الحقبة انتهت. 
تبدل الضامنون لتحل الولايات المتحدة 

مكان إيران إلى جانب تركيا وروسيا، 
ومن ثم تحولت إيران إلى عدو مشترك 

للمحتلين الأربعة المتبقين. هكذا تبدو 
الأمور نظرياً، لكن الواقع يقول إن تعريف 

العداء لإيران يختلف بين الدول الأربع. 
تتجنب موسكو المجاهرة بمعاداة 
إيران لأنها لا تثق بواشنطن، ولا تثق 

بأنقرة عندما تتبع واشنطن. أما تركيا 
فتتجنب إظهار صداقة المصلحة مع 

إيران خوفاً من الرئيس دونالد ترامب، 
الذي تنهال مكرماته اليوم على نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان، بينما يفرض 
على طهران أقسى عقوبات عرفها تاريخ 

الولايات المتحدة.

تأمل روسيا وتركيا والولايات 
المتحدة التفاهم في الشمال، وبالتالي 

التفاهم على كامل الأزمة السورية، لكن 
الأمر يحتاج إلى أكثر من طرد إيران 

خارج دائرة التفاوض، أو حتى خارج 
سوريا. لم تعد طهران تشكل حجر عثرة 

في تفاهم الدول الثلاث، وقد بدا ذلك 
جليا من خلال التفاهمات التي حدثت 

في مناطق الشمال مؤخراً.
لا شك أن تفاهم موسكو مع 

واشنطن وأنقرة أصعب من تفاهمها 
مع طهران وأنقرة، لكنه أكثر جدوى 
وواقعية. مثل هذا التفاهم قد يضع 

الأزمة على سكة الحل إذا ما تم فعلاً. 
لكنه يحتاج من موسكو تقديم تنازلات 

أكثر مما كانت تخطط له، خاصة أن 
تركيا والولايات المتحدة تقفان على 

ضفة واحدة تقريبا. 
ثمة تفاهم أولي بين الدول الثلاث 
حول الشمال السوري، لكن يبدو أنه 
هش إلى حد كبير، كما أن الولايات 

المتحدة وتركيا تريدانه أن يشمل 
الدول الأوروبية. فأي اتفاق حول 

مناطق الشمال يجمع أنقرة وبروكسل 
وواشنطن وموسكو، سيمهد لحل الأزمة 

السورية برمتها، ليس فقط سياسياً 
وإنما إنسانياً واقتصادياً أيضاً.

هناك الكثير من العمل يقع على 
عاتق الأطراف الأربعة من أجل الوصول 

إلى التفاهم المنشود في الشمال. 

بالنسبة للبعض، ينطوي التفاؤل 
بولادة مثل هذا التفاهم خلال قمة حلف 
الناتو في لندن مطلع الشهر المقبل على 

مبالغة كبيرة، لكن قمة يجتمع فيها 
الأوربيون مع أردوغان وترامب لبحث 

الأزمة السورية في ظل تطورات الشمال 
يصعب أن تمر دون قرارات. 

صراع المحتلين في سوريا يخوض 
اليوم مرحلة جديدة عنوانها مناطق 
إعادة الإعمار، بدلا من مناطق خفض 

التصعيد. الاتفاق في هذه المرحلة يحتاج 
إلى أربعة ضامنين لن تكون إيران بينهم. 

الضامنون الجدد هم الروس والأتراك 
والأميركيون والأوربيون، والاتفاق 

المحتمل سيعلن اندثار معادلة خصوم 
دمشق وحلفائها إلى الأبد.

عن أيّ أعداء يتحدث
خامنئي وتابعه روحاني؟

الضامنون الجدد في سوريا بعد إسقاط إيران

عادل عبدالمهدي واللحظة الحرجة
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل ااد. ماجج

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال بهاا

ي

لن يستطيع مرشد الثورة 
الإيرانية وتابعه روحاني، دحر 

الأعداء، ببساطة لأن الشعوب 
لا يمكن دحرها

إيران لن تكون بين الضامنين 
الجدد وهم الروس والأتراك 

والأميركيون والأوربيون، 
والاتفاق المحتمل سيعلن اندثار 
معادلة خصوم دمشق وحلفائها 

إلى الأبد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس
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سعيدة اليعقوبي

دستور العراق فيدرالي. هذا ما 
اتفق عليه قادة المعارضة في 

العهد الصدامي وأقره مجلس الحكم 
في قانون الإدارة الانتقالي، وثُبّت في 

الدستور الذي أقر باستفتاء عام فأصبح 
من المسلّمات في عهد ما بعد التغيير. 
إلا أن هذا المبدأ نتج عنه بناء مختل 

غير متوازن. فالإقليم الفيدرالي الوحيد 
هو إقليم كردستان، والمحاولات التي 

جرت لإنشاء أقاليم أخرى كلها تعثرت 
وفشلت.

لماذا نقول إن هذا البناء مختل؟ 
كل العراقيين، بمن فيهم المواطنون 

العراقيون في إقليم كردستان، يشاركون 
في الانتخابات الوطنية ولهم تمثيلهم 

في البرلمان ويمكن للكتل البرلمانية 
التي تمثلهم أن تشارك في الحكومة 

الفيدرالية وهذا حقهم طبعا.
الوزراء من الكتل الكردستانية 

يشاركون شأنهم شأن أقرانهم من الكتل 
من خارج الإقليم في صياغة وتنفيذ 

السياسات، التي تتعلق بالصحة 
والتعليم والأمن والموارد المائية 

والزراعة والصناعة والنقل وغير ذلك 
في كل أنحاء العراق. إلا أن زملاءهم 

ونظراءهم من خارج الإقليم لا يحق لهم 
رسم وتنفيذ هذه السياسات في إقليم 

كردستان لأنه يحتفظ بهذه الصلاحيات 
لحكومة الإقليم. هذه علاقة غير متوازنة.

لكي نعيد التوازن إلى هذه 
العلاقة ونبني دولة فيدرالية (وليست 

كنفيدرالية) حقيقية يمكن أن تصمد أمام 
متغيرات المستقبل وتحدياته، علينا أن 

نعالج هذا الخلل.
ولقد طرحت في مجلس الحكم الحل 
الذي يعالج هذا الخلل إلا أنه للأسف لم 
يحظ بموافقة الإخوة الأكراد، ولم يؤيده 

بعض الآخرين مسايرة لهم.
الآن وقد مضت سنوات طويلة 

على ذلك وتبينت عيوب هذا الوضع 
ومررنا ولا نزال بتجارب صعبة كثيرة، 
وتوصل الجميع إلى قناعة بأن لا حل 

في العراق إلا بأن نتعايش تحت 

مظلته التي تتسع للجميع، لكن بشكل 
عادل ومتوازن، علينا أن نعيد النظر 
في البنية الفيدرالية ونعيد ترتيبها 

للمستقبل المتوسط والبعيد.
الحلول التي طرحت في الساحة 

السياسية إلى حد الآن بضمنها مشروع 
بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم 

فيدرالية، كانت لها رائحة طائفية نتنة، 
وكانت لو تحققت ستنتهي بنزاعات 
مسلحة تزيد النسيج الوطني ضعفا 
وتمزقا. لذا وقفت ضد مشروع بايدن 
بقوة عندما كنت سفيرا في واشنطن، 

وأصدرت تصريحا وزعته على كافة 
أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس العموم 
في الكونغرس، رفضت فيه الفكرة. وكان 
تصريحي موضع اعتراض وانتقاد من 

الرئيس جلال الطالباني، تحوّل بعد 
نقاش طويل إلى الاتفاق على الاختلاف 

والقبول بالموقف الذي اتخذته على 
مضض.

الحل بسيط للغاية. هناك إقليم 
كردستان المؤلف من ثلاث محافظات 
زائدا ما يمكن أن يضاف إليها بعد 
أن يصار إلى تفعيل المادة 140 من 

الدستور بطريقة مُرضية لكل الأطراف. 
ما تبقى من العراق يأتلف في إقليم 

ه الآن  واحد يتفق على تسميته، ولنُسمِّ
إقليم بغداد ويضم كل محافظات العراق 

عدا إقليم كردستان، تكون له حكومته 
التي تدير كل شؤونه. في هذه الحالة 

تكون الحكومة الاتحادية بالصلاحيات 
التي حددها الدستور ومنها الدفاع 

والعلاقات الخارجية. الجميع له الحق 
بالتساوي في المشاركة في الحكومة 

الفيدرالية. أما حكومة إقليم كردستان 
وحكومة إقليم بغداد فيدير كلا منهما 

المنتسبون إلى الإقليم المعني.
هذا الحل له ميزات عديدة: فهو 

يتجنب المطب الطائفي فلا نزاع على 
حدود تفصل إقليم للشيعة عن إقليم 

للسنة. الكل مشترك في إقليم واحد. ثم 
أن هذا الحل يقلص الحكومة الفيدرالية 

إلى الحد الذي قرره الدستور وبذلك 
تكون أجهزتها وميزانيتها محدودة 
وواضحة، وينقل المسؤولية للإدارة 
في القطاعات المختلفة إلى حكومة 

إقليم بغداد أسوة بما يجري في إقليم 
كردستان. ويمكن في هذه الحالة إعادة 

توزيع الصلاحيات داخل الإقليم بين 
حكومته ومجالس المحافظات والمجالس 
البلدية بشكل يساعد على تحسين الأداء 

وتقليل المصاريف والحد من منافذ 
الفساد.

هذا هو النظام الفيدرالي المتبع في 
بلدان كثيرة، ومنها الولايات المتحدة 
والهند وباكستان والصين وإسبانيا 

وروسيا وكندا. أما الفيدرالية على 
شاكلة العراق فلم أجد لها مثيلا في أي 

بلد آخر.
العراق من أصغر الدول الفيدرالية. 

فهو بحجم كاليفورنيا مثلا. من ذا 
الذي يتحدث عن تقسيم كاليفورنيا 
إلى أقاليم فيدرالية مثلا، كأن يكون 
الشمال إقليما للبروتستانتية لغته 

الإنكليزية والجنوب يكون للهسبانك 
الكاثوليك الناطقين بالإسبانية؟ لا تخطر 

مثل هذه الحماقة على بال أحد في 
كاليفورنيا. إلا أننا في العراق مررنا في 
تاريخنا الحديث بنكبات وهزات عنيفة 

وصراعات أوصلتنا إلى هذا الوضع. 
فلنتقبل مبدأ الفيدرالية ولكن بأقل 

تفتيت وتقسيم ممكن وبطريقة متوازنة 
مستدامة وهذا الحل الذي طرحته 

يؤدي هذا الغرض، ولذلك فهو يستحق 
المناقشة وبرأيي يستحق التطبيق.

هذا الحل لن يتحقق بشكل صحيح، 
إلا إذا أعدت له الظروف اللازمة. 

وأولها إصلاح الحكومة الفيدرالية 
ووضع العلاقة بينها وبين حكومة 

الإقليم على أسس دستورية سليمة، 
ومن ثم الاهتمام بالمواطنين العراقيين 

في كردستان ورعايتهم وحمايتهم 
والترويج لثقافة المواطنة بينهم. ومن 

خلال ذلك إعادة بناء وتكريس هويتهم 
العراقية والتغلب على الشحن القومي 

الانفصالي.
في المقابل ينبغي مكافحة النزعات 
الشوفينية في عموم العراق، وتوطيد 

القناعة في كل أنحائه بأن مصلحة 
الجميع تقتضي إشاعة مفاهيم المواطنة 

والتعددية وبناء الدولة وصناعة 

سياساتها على هذا الأساس. وعند 
انتصار هذه المفاهيم وسيادتها يطمئن 
الكل، وتصبح إعادة الهيكلية الفيدرالية 

أقرب إلى الترشيد الإداري منها إلى 
المنافسة القومية.

أما إذا طبق هذا المقترح في أجواء 
مشحونة بالمخاوف والمواجهات 

والتحشيد القومي، فإنه قد يؤدي إلى 
عكس الهدف المتوخى منه ويكون 

تمهيدا للانفصال.
الفوائد التي يمكن أن تتحقق من 

هذا الحل كثيرة. أهمها، إلى جانب 
تطبيع الهيكلية وجعلها تتماشى مع 

الأعراف المتبعة في العالم، تقليص 

نفقات الحكومة الفيدرالية، وتقريب 
حكومة إقليم بغداد من مواطنيها وبذلك 

جعلها أكثر ديمقراطية.
وهكذا يكون هذا الإصلاح مكمّلا 

للإصلاحات الأخرى لتحويل العراق إلى 
دولة عصرية كباقي الدول تشق طريقها 

إلى النمو واللحاق بركب البشرية في 
هذا القرن الواحد والعشرين.

الجزائر إلى أين؟ هذا السؤال 
طرحه السيد محمد بوضياف أحد 

مفجري ثورة نوفمبر ضد الاستعمار 
الفرنسي، غداة استقلال الجزائر بعد 

ما توترت الأمور وبدأ ذلك الصراع 
المحموم على السلطة بين العصب في 

صيف 1962. والمتسائل نفسه اغتيل 
سنة 1992 وهو يحاول الإجابة عن نفس 

السؤال.
تمر 57 سنة على استرداد الأرض 

ولا يزال نفس السؤال مطروحا 
وبإلحاح حول مستقبل الجزائر. سؤال 

لا يطرحه السياسيون والمتخصصون 
بل يطرحه حتى المواطنون الجزائريون 

الذين يخرجون منذ 22 فبراير في 
مظاهرات عارمة من أجل إسقاط النظام 

المغتصب للسلطة من جهة ومن جهة 

أخرى عدم السماح اليوم لما تبقى 
منه، من تنظيم انتخابات رئاسية 

شكلية مزورة سلفا يحاول من ورائها 
استنساخ نفسه وفرض الأمر الواقع 

على الشعب الجزائري.
يكفي ذكر أسماء المرشحين الخمسة 
لتظهر حقيقة تلك اللعبة، التي أصبحت 

مكشوفة بل تثير الشفقة وتؤجج 
الغضب. إذ يعرف كل الناس أنه مهما 

كانت النتيجة فالرئيس المنصّب سيكون 
رئيسا مختارا من العصابة الغالبة، 
فضلا على أن خمستهم كانوا دائما 
جزءا من النظام ومن أبنائه الأوفياء.

اثنان منهم تقلدا رئاسة الحكومة، 
هما علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، 

وأشرفا على وزارات عديدة في عهد 
الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة. 

ووصل آخران عزالدين ميهوبي 
وعبدالقادر بن قرينة إلى رتبة وزير 

ولمدة طويلة في نفس العهد. أما 
الخامس عبدالعزيز بلعيد، فكان دائما 

أمينا عاما لهيئة من هيئات السلطة، 
خادما مطيعا للعصابة الحاكمة.

وعموما ليس لهؤلاء المختارين في 
الحقيقة من طرف قائد الأركان، أدنى 
شعبية أو احترام بل يعتبرهم معظم 

الجزائريين مجرد مشاركين في مهزلة لا 
تهدف سوى إلى إنقاذ النظام، في حين 

أن الجزائريين الأحرار منتفضون منذ 9 
أشهر من أجل إنقاذ الجزائر. لا أحد من 

هؤلاء استطاع أن يجمع على صفحته 
في الفيسبوك 50 ألف متابع بينما 

وصل عدد الناخبين في الجزائر إلى 24 
مليون ناخب!

لا يمكن الحديث عن حملة انتخابية 
بأي حال من الأحوال، بل هي مسرحية 

سمجة على الهواء الطلق. كان رد 
فعل أغلبية الشعب الجزائري الرفض 

لدور هؤلاء الممثلين وأصبح متعذرا 
عليهم القيام بحملة انتخابية علنية 

وباتوا مطاردين كاللصوص في المدن 
والأرياف ولا يتنقلون إلا تحت حراسة 

أمنية مشددة ولا يملكون حتى شجاعة 
الإعلان عن تواريخ وأماكن تدخلاتهم 

وخرجاتهم، ليس هذا فحسب بل خوفا 
من الجماهير الغاضبة.

لم تعد الدعوات عامة في هذه 
الحملة الانتخابية المضحكة المبكية، بل 

دعوات خاصة اسمية تعقد في قاعات 
مغلقة يحرسها البوليس. وفي كل مرة 

يأتي كهول وشبان وشابات ونساء 
يحاصرون في القاعة ويطلقون هتافات 
ويرفعون شعارات مناهضة ”لانتخابات 

قائد الأركان“.
وأمام هذا الرفض الشعبي 

لحضورهم واستحالة إقامة تجمعات 
شعبية، راح هؤلاء يصطنعون تقوى 
كاذبة، فهذا ينفجر بكاء في حضرة 
شيخ زاوية والآخر يزور الأضرحة 
وذاك الإخواني يوقف موكبه ويهم 

بالصلاة وسط الطريق أمام الكاميرات، 
وآخر يوزع بعض المواد الغذائية في 
تجمع ضم بعض المخدوعين في قرية 

نائية.
لكنهم لا يمكن أن يخدعوا الناس 

بمثل تلك الخزعبلات. هم الذين يجرّون 
وراءهم ملفات فساد ثقيلة، كثيرا ما 

تحدثت عنها وسائل الإعلام الوطنية 
والأجنبية. أما السلطة فقد أظهرت 

ورعا رسميا غريبا منافيا لكل الأعراف 
السياسية. إذ أحضرت شيوخ دين 

يتلون القرآن بطريقة فولكلورية في 
ساحة يجتمع فيها عادة مناهضو 

النظام وانتخاباته بوهران، بغية خداع 
البسطاء من الناس. وهو خرق واضح 

لقانون البلد، إذ هو استعمال للدين 
لأغراض سياسية.

ورغم وسائل الاتصال الجديدة، 
التي لا تخفى عنها خافية، لا تزال 

قيادة الأركان تفرض تعتيما إعلاميا 
مجانيا، لم تعرفه الجزائر على الإطلاق. 

إذ لم تعد القنوات الإعلامية العمومية 
والخاصة والجرائد، تتجاهل ما يحدث 

على أرض الواقع، بل أصبحت تكذب 
وتدلس دون حياء. أصبحت الخاصة 
منها مأمورة ومخيرة بين الانصياع 
لخارطة طريق السلطة أو بين الغلق 

والعمومية المدجنة، الناطقة باسم 
المنظومة الفاسدة كما كانت دائما.

كيف يمكن تنظيم انتخابات رئاسية 
بالقوة ورغم أنف الشعب الذي يرفضها 

رفضا تاما؟ من البديهي أن تنظيم 
اقتراع ضد إرادة الشعب هو ضمان 

للفشل. إذ ستفتقد النتائج لكل شرعية 
ومصداقية ما دام هذا الشعب غير 

منخرط فيها. أيّ مصداقية لانتخابات 
رئاسية تقام في جو الاعتقالات 

والمحاكمات والاحتجاجات والمظاهرات 
الضخمة المنظمة ليلا ونهارا؟

هل يبقى للانتخابات معنى وأغلبية 
الجزائريين يتظاهرون في الشوارع 

مناهضين لإجرائها؟ هل هي انتخابات 
تلك التي لا يتوفر فيها أدنى حد من 

التوافق بين مختلف القوى السياسية 
في البلد؟ ما قيمة حملات انتخابية 
يكون فيها المرشحون تحت الحماية 
الأمنية المشددة خوفا من طردهم من 

طرف المواطنين؟
في إنكار لما يحدث على أرض 

الواقع، تحدث قائد الأركان قايد صالح 
في بداية الأسبوع، وكأنه لا يسمع 
هدير الشارع المقاوم لمشروعه، عن 

الهبة الشعبية المساندة لانتخابات 12 
ديسمبر الرئاسية! وهو دليل آخر على 

وقوع سلطة الأمر الواقع العسكرية 
في مأزق كبير وهي لا تعرف كيف 

تتصرف وقد أحرقت كل أوراقها، ولم 
يبق لها سوى مواجهة الشعب الرافض 

والمسالم لمسعاها بالقوة الأمنية 
والقضائية والتضليل الإعلامي.

التغيير في العراق: حل المعضلة الفيدرالية

نحو مهزلة انتخابية جديدة في الجزائر

الحل بسيط للغاية وهو 
تشكيل إقليم يضم جميع 

محافظات العراق عدا إقليم 
كردستان، ليتساوى الجميع 

في المشاركة في الحكومة 
الاتحادية وصلاحياتها التي 

حددها الدستور ومنها الدفاع 
والعلاقات الخارجية

كيف يمكن تنظيم انتخابات 
رئاسية بالقوة ورغم أنف 
الشعب؟ ما قيمة حملات 

انتخابية يكون فيها المرشحون 
تحت الحماية الأمنية المشددة 

خوفا من طردهم من طرف 
المواطنين؟

حميد زناز
كاتب جزائري

*سمير الصميدعي* سم

* عضو مجلس الحكم، وزير 
الداخلية، مندوب العراق الدائم 

لدى الأمم المتحدة، سفير العراق 
في واشنطن، سابقا



  كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - كشفت 
بيانات تسويقية أن شركة أبل الأميركية 
للإلكترونيـــات اســـتعادت بريقهـــا فـــي 
الصـــين من خلال هواتـــف آيفون 11 بعد 
سلســـلة مـــن العثـــرات بســـبب الحرب 

التجارية بين بكين وواشنطن.
الأكاديميـــة  نشـــرته  تقريـــر  وذكـــر 
الاتصالات  وتكنولوجيا  للعلوم  الصينية 
التابعـــة لوزارة التكنولوجيـــا الصينية، 
أن مبيعـــات آيفون ارتفعت بنحو ســـتة 
بالمئة في الصين خلال الشهرين الماضيين 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وباعـــت أبل خلال شـــهري ســـبتمبر 
وأكتوبـــر الماضيين قرابة عشـــرة ملايين 
جهاز من أحـــدث هواتفها الذكية، والذي 
كشفت عنه قبل أشـــهر مع آيفون 11 برو 

وآيفون 11 ماكس، رغم ارتفاع أســـعارها 
مقارنة بالمنتجات الصينية.

ويقول خبراء إن هذا يعد أول مؤشر 
على تحســـن أداء أبل منـــذ طرح الهاتف 

الجديد آيفون 11 في الخريف الجاري.
تراجـــع  الســـابقة  الأشـــهر  وخـــلال 
أداء أبـــل فـــي الصين في ظل المنافســـة 

القوية من شـــركات محليـــة مثل هواوي 
وشـــياومي، التي تقدم منتجاتها بأسعار 
أرخص مع إمكانيـــات عالية وتصميمات 

أنيقة.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  لوكالـــة  ووفقـــا 
أبـــل  خســـرت  الاقتصاديـــة،  الأميركيـــة 
حصة ســـوقية على الصعيد الدولي أمام 
سامســـونغ وهواوي، قبل طـــرح الهاتف 

الجديد آيفون 11.
وقال نيكـــول بينغ المحلل الاقتصادي 
بمؤسســـة كانايـــس للأبحاث الســـوقية 
الصينيـــين  المســـتهلكين  أن  ”يبـــدو 
يســـتقبلون الإصـــدار آيفـــون 11 بشـــكل 
أفضل مقارنة بإصـــدارات العام الماضي 
نظـــرا لانخفـــاض ســـعره فـــي أســـواق 

التجزئة“.
وأضـــاف ”نحـــن نشـــهد ضعفـــا في 
ولكـــن  الأقـــدم،  الإصـــدارات  مبيعـــات 

المنتجات الأحدث تحقق أداء قويا“.
وذكـــرت الأكاديميـــة الصينية للعلوم 
مبيعـــات  أن  الاتصـــالات  وتكنولوجيـــا 
الهواتف الذكية بشـــكل عـــام في الصين 
انخفضـــت بنحـــو 5 بالمئـــة لتصـــل إلى 

حوالي 3.69 مليون جهاز خلال الشهرين 
الماضيين.

وأكملـــت أبل نهاية الشـــهر الماضي، 
تحولا اســـتراتيجيا في قواعدها، لتنقل 
الشركة لمرحلة تصبح فيها بمثابة ”دولة“ 

كبرى من نوع جديد، يصل عدد ســـكانها 
إلى مليـــار نســـمة، في نمـــوذج متكامل 

تنفرد به عن جميع الشركات العالمية.
وحـــين دخلت أبل في أزمـــة وجودية 
قبل عام بســـبب تراجـــع مبيعات هواتف 

آيفـــون، لم يكـــن أحد يتوقـــع أن تنتفض 
بهذه الســـرعة وتبني قواعد إمبراطورية 
جديدة على أســـس مستدامة تنهي ورطة 

خضوعها لتذبذب مبيعات آيفون.
وأشـــارت اســـتراتيجي أناليتكـــس، 
وهي شـــركة تحليل الســـوق، في أحدث 
تقاريرها إلى أن أبل ســـوف تصبح أحد 
أهم اللاعبين خلال الفترة القادمة عندما 
تطلق الفئـــة الجديدة من آيفـــون بتقنية 

الجيل الخامس للاتصالات.
ويمتلك العملاق الكوري سامســـونغ 
حوالـــي 40 بالمئـــة مـــن حصـــة الســـوق 
العالميـــة، بينمـــا لدى العمـــلاق الصيني 
هـــواوي نحو 30 بالمئة. وهذا الأمر يرجع 
لعدم قيام الشركة الأميركية بدخول سوق 

الجيل الخامس حتى اليوم.
وتشـــير المعلومات المتعلقة بمبيعات 
الربـــع الثالث من هذا العـــام، إلى أن أبل 
تحتـــل المركز الثالث في الســـوق العالمية 
للهواتف الذكية بعد سامسونغ وهواوي.

وبلغـــت مبيعـــات أبـــل 44.8 مليـــون 
هاتـــف، ما يعني أن حصتهـــا لم تتجاوز 

11.7 بالمئة من إجمالي المبيعات عالميا.

 إســطنبول - تحـــاول تركيـــا اتخـــاذ 
أزمـــة الكهرباء في العـــراق بوابة للنفاذ 
إلى اقتصـــاد جارهـــا النفطـــي، والذي 
جعلـــت منه تجربته السياســـية القائمة 
منذ حوالي 16 ســـنة نموذجا في ســـوء 

التصرّف في الثروات وهدرها.
وبينمـــا يعانـــي العراق مـــن نقص 
إنتـــاج وإمـــدادات الطاقـــة الكهربائيـــة 
اللازمة لتلبية حاجة الاستهلاك اليومية، 
تملك أنقرة فائضا في الكهرباء، ما يمهد 
لاحتمالية عملية تصديـــره لبغداد التي 
لم تســـتطع فـــك ارتباطهـــا بالإمدادات 

الإيرانية.
وتجـــد تركيا فـــي العراق، لاســـيما 
قطاعـــه النفطـــي، متنفّســـا اقتصاديـــا 
مناســـبا فـــي ظلّ حالـــة التراجـــع التي 
يعيشـــها الاقتصاد التركـــي تحت تأثير 
التوتّـــرات السياســـية، التـــي أثارتهـــا 
سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية 

بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولكن ســـيتعينّ على أنقرة أن تنافس 
بشراسة على حصّة في الكعكة العراقية، 
إذ ســـتكون في مقدّمة منافســـيها إيران 
التي تحمي نفوذها في العراق عبر طبقة 
واسعة من السياسيين وقادة الميليشيات 

النافذين.
وســـعى بوراق قويان رئيس جمعية 
تجـــارة الطاقـــة بتركيـــا إلـــى الترويج 
إن  بالقـــول  بـــلاده  اقتصـــاد  لتعافـــي 
”اســـتفادة بلادنا من فائض الكهرباء من 
خلال تصديره، سيكون له تأثير إيجابي 

على السوق المحلية أيضا“.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لقويان 
تأكيـــده على أن العراق يمكـــن أن يكون 
الكهربـــاء  لصـــادرات  جديـــدة  ســـوقاً 
التركية، وأن هذه التجارة يمكن أن تبدأ 

خلال العام المقبل.
ويعانـــي العراق مـــن نقص كبير في 
إمـــدادات الكهربـــاء بفعـــل العديـــد من 
المشاكل من بينها انهيار البنية التحتية 
فـــي العديـــد من المـــدن بســـبب الحرب 
المســـتمرة منذ الغـــزو الأميركي في عام 

.2003
ويبلغ إنتاج الطاقـــة الكهربائية في 
العـــراق قرابة 18 ألف ميغاواط/ســـاعة، 
بينمـــا يبلغ حجـــم الاســـتهلاك 23 ألف 
ميغاواط، والعجز يبلغ 4 آلاف ميغاواط، 
فيمـــا يتم اســـتيراد ألف ميغـــاواط من 

إيران.
وأوضح المســـؤول التركي أن بلاده 
تخطـــط لتصدير مـــا بـــين 200 إلى 400 
ميغاواط فـــي المرحلة الأولى في حال تم 
الاتفاق، مما سيحقق دخول عملة صعبة 

للبلاد.
ورغم أن تركيا لن تواجه أية مشكلات 
فنيـــة فـــي تصديـــر الطاقـــة الكهربائية 

للعراق بســـبب قصر المســـافة بين أقرب 
نقطتين فـــي البلدين، فإن البعض يعتقد 
أن الأمر قد يواجه صعوبات إذا ما سعت 
طهران إلى قطـــع الطريق أمام الحكومة 

العراقية، التي تدين لها بالولاء.
وأكد قويان وجود لقاءات ومباحثات 
تركيـــة عراقيـــة بخصـــوص الصفقـــة. 
وقـــال ”لـــو تمكنـــا من رفـــع الرقـــم مع 
العـــراق، ســـيمكننا تحقيـــق صـــادرات 
بمليـــار دولار، وبذلـــك نكـــون أدخلنـــا 
عملة صعبة واســـتفدنا من الفائض في 

الكهرباء“.
والمـــوارد  الطاقـــة  وزيـــر  وصـــرح 
دونمـــاز،  فـــاتح  التركـــي  الطبيعيـــة 
عقـــب زيارتـــه للعـــراق فـــي أغســـطس 
الماضـــي أن الجانبين اتفقا لاســـتئناف 
تجـــارة الكهربـــاء وأن أنقـــرة أنهت كل 

الاستعدادات اللازمة لذلك.
وأقر العـــراق مطلع الشـــهر الحالي 
بعجـــزه عـــن فـــك ارتباطـــه بإمـــدادات 
الكهرباء الإيرانية رغم الضغوط المسلطة 
عليه مـــن قبل الولايـــات المتحدة نتيجة 

العقوبات المفروضة على طهران.
وزارة  وكيـــل  جبـــر  عبـــاس  وقـــال 
الكهرباء العراقية خـــلال مؤتمر للطاقة 
بالعاصمـــة المصرية القاهـــرة إن بلاده 
”تســـتورد ســـبعة غيغاواط من الكهرباء 
من إيـــران لتعويض الفجوة بين الإنتاج 
واحتياجـــات  الكهربـــاء  مـــن  المحلـــي 

البلاد“.
ورجـــح أن يحقـــق العـــراق الاكتفاء 
غضـــون  فـــي  الكهربـــاء  مـــن  الذاتـــي 
ثـــلاث ســـنوات، لكنه أكـــد فـــي المقابل 

أن ذلـــك يمثل تحديـــا كبيرا بســـبب أن 
المســـتهلكين يدفعون نســـبة من تكاليف 

الإنتاج.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، تبلـــغ 
الطاقة الإنتاجيـــة المحلية للكهرباء 19.5 
غيغـــاواط مـــن الكهربـــاء، بينما تحتاج 
البـــلاد إلى 26.5 غيغاواط، حيث تعوض 

الواردات من إيران تلك الفجوة.
ولا تشمل تلك الأرقام إقليم كردستان 

شبه المستقل في شمال العراق.

وأكد جبر بشأن اعتماد العراق على 
إيران أن هذا الأمر اضطراري لأن البلاد 
لا تمتلـــك قدرات توليديـــة كافية لتغطية 

الطلب المتزايد على الكهرباء.
لكنه أشـــار إلـــى أن العـــراق يتوقع 
تنويع موردي الكهربـــاء، إذ من المتوقع 
أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي مع دول 
عربيـــة في الخليج فـــي صيف 2020، مع 

طاقة توريد نحو 500 ميغاواط.
وقـــال جبر إن ”المبالـــغ المحصلة من 
المســـتهلكين العراقيين تكفي لتغطية ما 
يقل عن عشـــرة بالمئة من تكاليف الإنتاج 
ومع ذلك نحاول تعزيز الطاقة الإنتاجية 

مستقبلا“، دون أن يذكر التفاصيل.
وتسببت الأضرار التي خلفها تنظيم 
داعش المتطرف بعد سيطرته على العديد 

مـــن المـــدن العراقية في خفـــض الطاقة 
الإنتاجية المحلية بنحو 4.5 غيغاواط.

بدائـــل  إلـــى  العراقيـــون  ويلجـــأ 
الطاقة الكهربائية لســـد النقص الحاد، 
كالمولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة، 
أو المولدات الأهلية التـــي تزود الأحياء 
اشـــتراك  مقابـــل  بالطاقـــة،  الســـكنية 
شـــهري، ما يثقل كاهل المواطنين بشكل 

كبير.
وكانت الحكومة العراقية قد شـــددت 
في مايـــو الماضـــي، على ضـــرورة عدم 
تســـييس الكهربـــاء مع اشـــتداد تقاطع 
المرتبطة  والدوليـــة  الإقليمية  المصالـــح 

بمشاريع إنهاء الأزمة المزمنة.
وأعلنـــت حينها بلـــوغ طاقة التوليد 
مستويات قياسية وتحقيق فائض، وهو 
ما أثار التســـاؤلات بشأن مستقبل شراء 

الإمدادات الإيرانية.
وتقول مصادر حكومية إن الولايات 
المتحدة تضغط على بغداد للشـــراكة مع 
شـــركات أميركية، مثل جنـــرال إلكتريك 
واكســـون موبيـــل وهانيويـــل، ووقـــف 

الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وتكمن صعوبة مهمة وزارة الكهرباء 
في انقسام البرلمان والحكومة بين فريق 
يديـــن بالولاء لإيران وفريق متحفظ على 
نفوذهـــا في ظل ضغـــوط أميركية لوقف 

شراء الكهرباء والغاز من إيران.
كما أن هناك تقاطعات بشـــأن عقود 
التطوير الشـــامل لقطـــاع الكهرباء بعد 
تفضيل بغداد لشـــركة ســـيمنز الألمانية 
لتولـــي تلك المهمة بموجـــب عقود تصل 

قيمتها إلى 16.5 مليار دولار.
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انتهاز تركي لأزمات العراق

إذا تم الاتفاق سنصدر 

400 ميغاواط للعراق 

في مرحلة أولى

بوراق قويان

مساع تركية لمنافسة إمدادات الكهرباء الإيرانية في العراق
بغداد لن تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل ثلاث سنوات في ظل التحديات المالية

تتحرك تركيا في اتجاهات مختلفة 
فــــــي مســــــعى للخروج مــــــن أزمتها 
الاقتصادية، وآخر خطواتها محاولة 
تعويض إمدادات الكهرباء الإيرانية 
إلى العراق، رغــــــم التعاطف، الذي 
ــــــس التركــــــي رجب طيب  دأب الرئي
أردوغان على إظهاره تجاه طهران 

بوجه العقوبات الأميركية.

تؤكد أحدث المؤشرات أن المســــــتهلكين الصينيين استعادوا شهيتهم تجاه 
ــــــف آيفون الذكية رغم ظروف الحــــــرب التجارية بين الصين والولايات  هوات
المتحــــــدة، ما يعزز خطوات عمــــــلاق الإلكترونيات أبل لاســــــتكمال التحول 
الاستراتيجي غير المســــــبوق في قواعده وأركانه المتينة، لينقل الشركة إلى 

مرحلة تصبح فيها بمثابة ”دولة“.

أبل تستعيد بريقها في السوق الصينية

آيفون منافس شرس رغم العثرات

 بغداد - تتزايد المؤشرات وتحليلات 
الخبراء بأن الاقتصاد العراقي سيدخل 
في طريق مســـدود خلال الفترة المقبلة 
بســـبب وعـــود الترضية التـــي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة، الأمـــر الذي ســـيثقل 
كاهـــل موازنـــة 2020 بشـــكل أكبـــر مع 
استمرار الضبابية في معالجة فوضى 
الاحتجاجـــات التـــي عطلت صـــادرات 

النفط.
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن التدابير 
الإرضائية المتبعة من الحكومة العراقية 
المشـــكلات  ســـتفاقم  المحتجّين،  لتهدئة 
الاقتصادية المستقبلية للبلاد، وستظهر 
بوضوح في الزيادة الكبيرة في الإنفاق 

بموازنة العام المقبل.
العراقي  الاقتصادي  الخبير  ويؤكد 
همام الشماع أن الحكومة، التي ترفض 
غضب  امتصـــاص  تحاول  الاســـتقالة، 
المحتجّـــين بتقـــديم عروض في شـــكل 
كحـــل ترقيعي بدل  ”تعهـــدات ترضية“ 

القيام بالإصلاحات اللازمة.
واعتبـــر فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
سبوتنيك الروسية أن بغداد في موقف 
دفاعي لن يـــدوم طويلا خاصـــة وأنها 
أمام تحديات كثيـــرة لا يمكن للموازنة 

الجديدة أن تحلها.
وشـــكك الشـــماع في قدرة الحكومة 
على جمع تمويلات إضافيـــة للموازنة 
البالـــغ حجمها 116 مليـــار دولار، وهي 
الأكبر في تاريخ البلاد، وبالتالي فإنها 
ستثقل كاهلها بأموال هي في غنى عنها 

بالنظر إلى الظروف المعقدة للبلاد.
ويتفاقم غموض الأوضاع مع إغلاق 
المحتجّين طرقا تؤدي إلى معبر سفوان 
الحـــدودي مـــع الكويت ومينـــاء خور 
الزبير على الخليج العربي في محافظة 
البصـــرة جنوبـــي البلاد، إلـــى جانب 

ميناء أم قصر التجاري.
ورغـــم إعادة فتـــح مينـــاء أم قصر 
الواقـــع فـــي محافظة البصـــرة، والذي 
يســـتقبل واردات الحبـــوب والزيـــوت 
لإطعـــام  الســـكر  وشـــحنات  النباتيـــة 
السكان، فإن الأمور لا تقتصر على هذه 

الوضعية.
وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط 
في العراق، كما أنها المنفذ الوحيد على 
البحر، حيث تضم خمسة موانئ فضلاً 
عن عـــدة منصات لتحميـــل النفط على 

ناقلات بحرية في الخليج العربي.
ويشـــهد العراق، العضو في منظمة 
الدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، منذ 
أواخـــر الشـــهر الماضـــي احتجاجـــات 
شعبية شـــملت معظم محافظات البلاد 
وقد واجهتها الســـلطات بالوعود وبيع 

الوهم للمحتجّين.
وقد خلفت تلك التحركات الشـــعبية 
خســـائر مادية حتى الآن بلغت حوالي 
6 مليـــارات دولار، بحســـب التقديرات 
الرســـمية، ولكن البعض يرى أنها أكثر 

من ذلك بكثير.

ورغـــم الموازنـــات الانفجارية التي 
ينفقهـــا العراق ســـنويا علـــى مختلف 
الغريـــب  التـــلازم  أن  إلاّ  القطاعـــات، 
بقي قائما بين ســـوء الخدمات المقدمة 
للســـكان والزيـــادة المطـــردة في حجم 

الديون الخارجية.
ويؤكـــد هـــذا المنحـــى أن الحصـــة 
الأكبر من عوائد النفـــط تذهب لصالح 
الأحـــزاب، التـــي تهيمن على الســـلطة 
بعيدا عـــن الرقابة الحكوميـــة، إذ منذ 
2003 تاريخ الغزو الأميركي للعراق، لم 
تنجز الحكومات المتعاقبة مشـــروعات 
عملاقـــة كـــي تبـــرّر هـــدر هـــذه المبالغ 

الطائلة.
وجـــاءت آخـــر تقديـــرات صندوق 
النقد الدولي للوضع المالي العراقي في 
يوليـــو الماضي لتكرس حالة التشـــاؤم 
التي تحيط بالاقتصـــاد المحلي بالرغم 
من تحســـن أســـعار النفط بما يتجاوز 
الحـــد الأدنـــى الذي توقعتـــه الحكومة 

العراقية للبرميل الواحد.
وقـــال صنـــدوق النقـــد حينهـــا إن 
”إعادة الإعمار وتعافـــي الاقتصاد بعد 
الحرب على تنظيم داعش سارا بمعدل 

بطيء“.

الناتج  إجمالـــي  ارتفاع  واقتصـــر 
المحلي غير النفطي على نســـبة أقل من 
واحد بالمئة على أســـاس سنوي خلال 

العام الماضي.
ويرجـــع محللون ذلـــك إلى ضعف 
تنفيـــذ عمليات إعـــادة الإعمار وغيرها 
من الاستثمارات العامة، بينما انكمش 
إجمالـــي النـــاتج المحلي الكلـــي بنحو 
0.6 بالمئـــة مع خفض الإنتـــاج النفطي 

المتعلق باتفاق أوبك.
ووفقا لهذا التقديـــرات، فإن الآمال 
تتلاشـــى بشأن قدرة العراق على سداد 
جزء مـــن ديونه الخارجيـــة، فضلا عن 

الداخلية.
ونقلت الصحافة المحلية عن النائب 
أحمد مظهر قوله في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن ديون العـــراق، وخصوصا 
دولار  مليـــار   125 بلغـــت  الخارجيـــة، 
وبقاؤهـــا ينـــذر بوجـــود خطـــر علـــى 

المستقبل الاقتصادي للعراق.
وتضمنـــت موازنة العـــام الجاري 
نحـــو 15 مليـــار دولار لســـداد الديون 
لكـــن من غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانت 
الحكومـــة العراقيـــة قد أنفقـــت المبلغ 
فـــي هـــذا الباب فعـــلا في ظـــل انعدام 
الشفافية في ما يتعلق بالبيانات المالية

الرسمية.

بغداد تثقل موازنة 2020

ين
ّ
ببيع الوهم للمحتج

125
مليار دولار حجم ديون العراق، 

بينما الموازنة المقبلة يتوقع أن 

تبلغ حوالي 116 مليار دولار

أبل سوف تصبح أحد أهم 

اللاعبين في السوق عندما 

تطلق الفئة الجديدة 

من آيفون بتقنية الجيل 

الخامس للاتصالات



 تونس - كشـــفت الشـــركة التونســـية 
للأنشـــطة البتروليـــة الحكومية أن حقل 
نـــوارة للغـــاز الواقـــع بصحـــراء ولاية 
تطاوين جنـــوب البلاد ســـيدخل مرحلة 

الإنتاج قبل دخول العام الجديد.
وكانت الشركة تتوقع أن تبدأ عمليات 
الإنتـــاج في أكتوبر الماضـــي، لكن عوامل 

تنظيمية وفنية حالت دون ذلك.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية لمدير 
إدارة المشاريع والتطوير بالشركة منجي 
النعيـــري قولـــه ”ســـيدخل حقـــل الحيز 
الاستغلال نهاية ديســـمبر القادم عوضا 

عن أكتوبر كما كان مبرمجا سابقا“.
وتعـــوّل الحكومـــة كثيرا علـــى هذا 
المشـــروع بسبب مســـاهمته المتوقعة في 
تقليـــص عجز الطاقـــة للبـــلاد بنحو 30 

بالمئة، وبالتالي الحد من توريد الغاز.
ويتوقع أن يوفر الحقـــل، الذي تأخر 
دخوله مرحلة الإنتاج بســـبب مشـــكلات 
علـــى مســـتوى مرحلـــة التجـــارب، نحو 

2.7 مليـــون متر مكعب من الغاز ســـنويا، 
أي نصف الإنتاج المحلـــي و17 بالمئة من 

الاستهلاك من الغاز.
وأكـــد النعيـــري أن الحقـــل، الذي تم 
اكتشافه في 2006، سينتج أيضا حوالي 7 

آلاف برميل من النفط المكثّف يوميا.

وكان دخـــول الحقـــل حيـــز الإنتـــاج 
الفعلي مـــن بين الفرضيـــات، التي بنيت 
عليها موازنة 2020 لاسيما مساهمته في 

دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة.

وحذر خبراء مرارا من المخاطر، التي 
تهـــدد الاقتصاد التونســـي بســـبب عدم 
القدرة على تغطية الطلب المحلي المتزايد 
علـــى الطاقـــة، في الوقـــت الذي تشـــير 
فيـــه تقاريـــر دولية إلى غيـــاب الحكومة 
والشفافية في إدارة هذا الملف الحساس.
ويقول الخبير وليد بن صالح إنه من 
الضروري احترام آجال انطلاق استغلال 
الحقل، لأن أي تأخير سينجر عنه مشاكل 

في موازنة العام المقبل.
استراتيجيا  مشـــروعا  الحقل،  ويعدّ 
لتونس ســـيمكن مـــن إنتـــاج احتياطات 
الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب 
البـــلاد، وفق شـــركة النفط النمســـاوية 

المستغلة للمشروع أو.أم.في.
وعـــززت تونس من رهاناتها بشـــأن 
الخطـــط المتعلقة بتقليص عجـــز الطاقة 
بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق 
النفـــط الإيطالـــي، إيني، حيـــز النفاذ في 
سبتمبر الماضي، لمدها بالغاز، الذي تنقله 

من الجزائر وذلك لمدة 10 سنوات.
وبموجب الاتفاقية ســـتحصل تونس 
أيضـــا على نصف مليار دينار (قرابة 176 
مليون دولار) ســـنويا من إيني مقابل نقل 

الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.
وقال وزير الصناعة ســـليم الفرياني 
عند توقيع الاتفاقية فـــي يوليو الماضي، 
إنـــه ”ســـيتم توظيف نســـبة علـــى الغاز 
المنقـــول بنحو 5.25 بالمئـــة لفائدة تونس 

والتي تبلغ سنويا 500 مليون دينار“.
وأوضـــح أنه ســـيتم توفير 14 مليون 
الرســـوم  معـــدل  هـــي  إضافيـــة،  دولار 
الســـنوية للبـــلاد مقابل اســـتغلال إيني 
لســـعة نقل الأنبوب، بالإضافة إلى تعهد 
المعـــدات  بصيانـــة  الإيطاليـــة  الشـــركة 

والتجهيزات وتطويرها وتأهيلها.
ومنط 2011، شكل بند الطاقة بالموازنة 
صداعا مزمنا للدولـــة، إذ تظهر البيانات 
أن تكاليف اســـتيراد النفط والغاز تلتهم 

2.1 مليار دولار من مخصصات الإنفاق.
وتسد تونس 8 بالمئة من احتياجاتها 
الســـنوية من الطاقة مـــن الإنتاج المحلي 

والباقي يأتي عبر الاستيراد.

اقتصاد
السبت 2019/11/23
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 دبــي - اختتم معرض دبـــي للطيران 
فعالياتـــه الجمعة بعد أســـبوع حافل من 
الصفقـــات والأعمـــال، وكانت المنافســـة 
فـــي طريق واحد لصالـــح عملاق صناعة 
الطيران الأوروبية شـــركة إيرباص أمام 

منافستها الأميركية بوينغ.
وبلغ إجمالي الصفقات في القطاعين 
التجاري والعســـكري حوالي 54.5 مليار 
دولار، الأمر الذي يعكـــس المكانة الرائدة 
لهذا الحدث السنوي الدولي على مستوى 

العالم حيث استقطب مئة شركة جديدة.
وقالت ميشـــيل فان أكيليجين، المديرة 
التنفيذية لشـــركة تارســـوس أف آند أي 
المنظمة للمعرض ”نعمل دائما على تقديم 

أداء يفوق مستوى المعرض السابق“.
وأضافت ”لقد اســـتطعنا هـــذا العام 
تجـــاوز التوقعات من خـــلال حجم هائل 
من الأعمال والصفقات، إضافة إلى تقديم 
برنامج جذاب من المؤتمرات والمعروضات 

والاستعراضات الجوية“.
وهيمنـــت إيربـــاص علـــى فعاليـــات 
المعرض مع توقيعها عقودا ضخمة لبيع 
عشـــرات الطائرات لشـــركات في المنطقة 
وخارجهـــا، بينما تصـــارع بوينغ لإنقاذ 
أسطولها من طائرات ماكس الممنوعة من 

التحليق.
وشـــكلت صفقـــات إيربـــاص نصيب 
الأسد، حيث ناهزت سقف 30 مليار دولار، 
من بينها شركة طيران الإمارات المملوكة 
لحكومـــة دبـــي وكذلـــك شـــركة العربية 

للطيران منخفضة التكلفة.
ووقعـــت طيران الإمـــارات صفقة مع 
إيرباص لشـــراء 50 طائرة مـــن طراز أي 

900 – 350 بقيمة 16 مليار دولار.
كما اتفقت طيران الإمارات مع بوينغ، 
علـــى اســـتبدال 30 طائرة من طـــراز 777 
اكـــس بقيمة تصـــل إلى تســـعة مليارات 
دولار، بأخـــرى من طـــراز 787 دريملاينر، 

ضمـــن عقد ضخم يشـــمل 156 طائرة، من 
دون شراء أي طائرات إضافية.

في المقابل، أبرمـــت العربية للطيران 
صفقـــة مع إيرباص بقيمة 14 مليار دولار 
لشراء 120 طائرة من طراز أي 320 بقيمة، 

في خطوة توسعية للمجموعة.
وطلبت شـــركة فلاي ناس السعودية 
شـــراء عشر طائرات أي 320، بينما طلبت 
شـــركة إيـــزي جـــت، ثاني أكبر شـــركات 
الطيران منخفـــض التكلفة فـــي أوروبا، 
شـــراء 12 طائـــرة إيربـــاص أي 320 نيو 

بقيمة 1.33 مليار دولار.

أمـــا الخطـــوط الســـنغالية فوقعـــت 
مذكّرة تفاهم مع إيرباص لشـــراء ثماني 

طائرات من طراز أي 220.
كمـــا أعلنت شـــركة جنـــرال إلكتريك 
الأميركية أنّها وقّعت مع إيرباص اتفاقية 
لشراء 12 طائرة أي 330 نيو الطويلة وأي 

321 اكس.أل آر.
فـــي  ومشـــاركون  عارضـــون  وأكـــد 
المعـــرض أن الحـــدث حقق نجاحـــا لافتا 
هذا العام وقد شـــاركت قرابة 1300 شركة 
ومؤسســـة، و161 طائرة في ساحة عرض 
الطائرات بمطـــار آل مكتوم الدولي، فيما 
تعد نســـخة هذا العام من المعرض الأكثر 
نشـــاطا حيث بلغ عدد الـــزوار التجاريين 

أكثر من 84 ألف زائر.
كمـــا نظمـــت ضمـــن فعالياتـــه عدة 
مؤتمـــرات على درجة عاليـــة من الأهمية 
لصناعة الطيران والفضاء حيث اجتذبت 
عددا  المتخصصـــة  المؤتمـــرات  مجموعة 

كبيرا مـــن العاملين والمهتمـــين بصناعة 
الطيران.

ومـــن بين تلك الأحـــداث مؤتمر إدارة 
الحركـــة الجويـــة العالمية، الذي اســـتمر 
يومـــين وناقـــش مســـتقبل التحكـــم في 
الحركة الجوية وأبرزت المناقشات أهمية 
مـــا يســـمى بـ“الأبـــراج الافتراضية“ في 

المستقبل.
كمـــا تم تنظيم مؤتمر قطاع الشـــحن 
كارغـــو كونيكت، الـــذي تنـــاول صناعة 
الشـــحن الجوي مع التركيز على مشاركة 
الجغرافيـــة  الحـــدود  عبـــر  البيانـــات 

والتجارية.
ولأول مـــرة فـــي النســـخة الحاليـــة، 
كان هنـــاك تركيز خاص على استكشـــاف 
الفضـــاء مـــن خـــلال برنامج محـــدد من 
المؤتمرات وقد نظمت أعمال مؤتمر نساء 
في الفضـــاء بدعم مـــن وكالـــة الإمارات 
للفضـــاء وتحدث خلاله خبـــراء من الأمم 

المتحدة وشركة بوينغ وغيرهم.
وتناول المؤتمر الدور الرئيسي الذي 
ســـتلعبه النساء المهندســـات والباحثات 
ورائدات الفضـــاء في مســـتقبل صناعة 

الفضاء العالمي.
وقالـــت كلـــودي هاينيري مـــن وكالة 
الفضاء الأوروبية، التـــي قامت برحلتين 
فضائيتين كرائدة فضاء، ”هنا يوجد جيل 
جديد يتمتع بروح شـــبابية جديدة، يبني 

شيئا جديدا دون مقاومة للتغيير“.
ووصفت البرنامـــج بأنه حدث جديد 
كليا مشـــيدة بسجل الإمارات في التنويع 

والبحوث ضمن برامجها الفضائية.
وتم تنظيـــم مؤتمر حوار تقني تناول 
التقدم التقنـــي المطلوب للجيل القادم من 
استكشـــاف الفضاء، وتأثيـــر ذلك التقدم 

على العالم عموما.
وتنوعـــت المعروضـــات مـــن دراجـــة 
هوفـــر المطورة الجديدة من شـــرطة دبي 
والتي تســـتطيع الطيران على مســـتوى 
منخفض للوصول إلـــى أماكن الحوادث 
والاستجابة الســـريعة للحالات الطارئة، 
وحلـــول الإخـــلاء الطبـــي، إلـــى بـــدلات 
الطيـــران الفضائي التجاري من شـــركة 

فيرجين جالاكتيك.

54.5 مليار دولار حصاد

صفقات معرض دبي للطيران
أكد حصاد صفقات معرض دبي للطيران في نسخة هذا العام مدى اتساع 
الفجــــــوة بين عملاقي هذه الصناعة، وكشــــــف عن ملامح جديدة لمســــــتقبل 
ــــــات، أحدثت إيقاعا متســــــارعا بضمّها  القطــــــاع، بعد أســــــبوع من الفعالي

عروضا متنوعة شكل فيها السفر الذكي مُحورا مهمّا.

استطعنا هذا العام 

تجاوز التوقعات بحجم 

الأعمال والصفقات

ميشيل فان أكيليجين

ارتفع منسوب تفاؤل المسؤولين التونســــــيين بكبح عجز الطاقة المتفاقم مع 
تدشــــــين أكبر حقل للغاز الشــــــهر المقبل، رغم تشــــــكيك المحللين في قدرة 
الحكومة الجديدة على مواجهــــــة التحديات المتنوعة لمعالجة الأزمات المالية 

نتيجة تباطؤ نمو القطاعات الاستراتيجية.

حقل نوارة سيوفر نحو 

2.7 مليون متر مكعب من 

الغاز الطبيعي سنويا، أي 

نصف الإنتاج المحلي، وفق 

التقديرات الحكومية

تفاؤل تونسي بكبح عجز الطاقة

مع تدشين أكبر حقل للغاز

في ترقب ضخ باكورة الإنتاج

 عمــان - قــــررت الحكومــــة الأردنيــــة 
الامتنــــاع عن فــــرض ضرائــــب جديدة في 
موازنــــة العام المقبل مقابل زيادة النفقات، 
رغم ضعف مؤشرات النمو الحالية في ظل 
اســــتمرار تفاقم العجز التجاري وتذبذب 

الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
ويتوقــــع محللــــون أن تخف الضغوط 
على الشركات والمواطنين قليلا قياسا بما 
عانوه هذا العام، مــــع أن هذا الأمر يعتبر 
مــــن أهم نقاط الخلاف مــــع صندوق النقد 
الدولــــي، حيث تأتي الضرائب في ســــياق 

الإصلاح الاقتصادي.
واتجهت الحكومة إلــــى تخفيف عبء 
الضرائب بعد زيــــادات في العام الماضي، 
واحتقانــــا  عنيفــــة  احتجاجــــات  أثــــارت 
اجتماعيا واســــعا، في ظل ارتفاع أسعار 

السلع الأساسية وبعض الخدمات.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الأردنــــي محمد 
العســــعس أمام اللجنة المالية في البرلمان 
مســــاء الخميــــس الماضي خلال مناقشــــة 
الموازنــــة وخطــــة تحفيز النمــــو، إن بلاده 
”لــــن تفرض ضرائــــب جديدة فــــي الموازنة 

المقترحة لعام 2020“.
ولكنه أشار إلى أن الحكومة ستبحث 
عــــن ســــبل أخــــرى لتعزيــــز الإيــــرادات، 
من بينهــــا التصــــدي للتهــــرب الضريبي 
والجمركي المستشــــري، مــــن أجل خفض 

الدين العام القياسي.
وأكــــد العســــعس أن الحفــــاظ علــــى 
الاســــتقرار المالــــي يظــــل أحد الشــــواغل 
الرئيســــية للحكومــــة. وقال إنــــه ”يتعين 
تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ 

على الاستقرار المالي“.
علــــى  العمــــل  ”ســــيتم  وأضــــاف 
رفــــع مخصصــــات الإنفــــاق الرأســــمالي 
ومخصصــــات الأمــــان الاجتماعــــي وعدم 
بمتأخرات  تخــــرج  بموازنــــة  الاســــتمرار 
ماليــــة“، موضحــــا أن الموازنة ســــترصد 

الأرقام الحقيقية لمعالجة المتأخرات.
ومــــن المتوقــــع إحالــــة الموازنــــة إلى 
البرلمــــان فــــي الأيــــام القادمة لمناقشــــتها 
والمصادقة عليها قبل إحالتها إلى مجلس 
الأعيان، الذي يناقشها بدوره قبل إحالتها 
إلى العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 

لختمها حتى تصبح نافذة المفعول.
ويكافــــح الأردن، في ظــــل برنامج من 
صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث ســــنوات 
وقد بدأ في 2016، من أجل كبح الدين العام 
الذي بلغ مســــتوى قياســــيا عند 94 بالمئة 
مــــن الناتج المحلي الإجمالــــي وذلك ضمن 

إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.
وتبحــــث الحكومــــة عن ســــبل لتعزيز 
الإيــــرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب 
جديدة يمكن أن تشــــعل الغضب على غرار 
ما حدث عندما بــــدأ تطبيق زيادات كبيرة 
شــــملت ضريبة المبيعات التــــي طالب بها 
صندوق النقد، فيما فجّرت أكبر مظاهرات 

في البلاد منذ سنوات.

وتــــرى الحكومــــة أن التصدي للتهرب 
الضريبــــي، الــــذي يقــــدر مســــؤولون أنه 
يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات 
ســــنويا، سيســــاعد فــــي تحســــين المالية 

العامة للحكومة.
وقال العســــعس إن ”الدولة ســــتكافح 
بســــلطة  والجمركي  الضريبــــي  التهــــرب 

القانون“.
ويجمع محللون على أن تعديل قانون 
الضريبة العام الماضي، كبل بشــــكل كبير 
نشــــاط معظم القطاعــــات الاقتصادية لأنه 
حدّ من عملية الاستهلاك التي يفترض أن 

يكون المواطنون طرفا رئيسيا فيها.
وتؤكد الحكومــــة أن الموازنة الجديدة 
نتــــاج إرث بســــبب الكثير مــــن التحديات 

أغلبها خارجية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى تكاليف 
الصدمات المتعلقة بانقطاع إمدادات الغاز 
المصـــري وإغلاق الحدود مع العراق بلغت 
نحـــو 17.4 مليار دولار، مـــا يمثل 44 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكانت الســــلطات قــــد أعلنت في وقت 
سابق هذا الشهر اتفاقها مع البرلمان على 
التشارك في إعداد الموازنة الجديدة والتي 
يتوقــــع أن يتضاعف العجز فيها قياســــا 
بالموازنــــة الحاليــــة المقدرة بـــــ910 ملايين 

دولار.
وربــــط خالد بكار رئيس اللجنة المالية 
النيابيــــة، موافقــــة البرلمان علــــى الموازنة 
الجديــــدة بمدى التزامهــــا بمطالب الناس 
وخاصــــة عــــدم زيــــادة أســــعار خدمــــات 

الكهرباء والماء وخفض الضرائب.
وقال خلال الجلســــة مــــع وزير المالية 
إن ”الموازنة يجب أن تهدف إلى تحســــين 
مداخيل المواطنين وأن تأخذ بعين الاعتبار 
شــــطب البعض مــــن البنــــود المزعجة قبل 
تســــليمها لمجلــــس النواب نهاية الشــــهر 

الجاري“.

وخــــلال مقابلة مــــع إحــــدى القنوات 
التلفزيونيــــة المحلية، قال البكار إن ”أرقام 
الموازنــــة الأولية تؤشــــر إلــــى عجز يصل 
إلــــى 1.7 مليــــار دينار (2.4 مليــــار دولار)، 
وبعــــد التخفيضات التي قــــد تجتهد فيها 
الحكومة مع النــــواب قد يصل العجز إلى 

2.1 مليار دولار وهو رقم كبير“.
وتشكك أوســــاط اقتصادية أردنية في 
جــــدوى الإجراءات الجديدة، التي تتخذها 
الحكومــــة بــــين الفينة والأخــــرى لتحفيز 

الاقتصاد المتعثر رغم ترحيبهم بها.

وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات أخرى 
أكثــــر جرأة، واعتمــــاد أدوات أكثر فاعلية 
لإنعاش معدلات النمو، التي لا تزال بعيدة 

عن المستوى المطلوب.
وفي وقت ســــابق هذا الأسبوع، أكدت 
غرفة تجــــارة عمّــــان أن تخفيض ضريبة 
والرســــوم  الطاقــــة  وأســــعار  المبيعــــات 
الجمركية تعد الركن الأســــاس في تحفيز 
الاقتصاد بما يمكنه من تجاوز الصعوبات 

وتحسين معيشة المواطنين.
وتصل نسبة الرسوم والضرائب على 
الســــلع والخدمــــات والضرورية والطبية 
ومســــتلزمات الأطفال والمــــدارس إلى 51 

بالمئة.

وشــــددت الغرفة على ضرورة توحيد 
الرســــوم الجمركية ما يسهم في تخفيض 
الأســــعار والحــــد مــــن التهريــــب وزيادة 

الاستثمار.
كما طالبت بإلغاء اســــتيفاء رسم بدل 
الخدمــــات الجمركية البالــــغ 5 بالمئة على 
البضائع المســــتوردة بالإضافة إلى نسبة 
ضريبة الدخل التي تســــتوفيها الجمارك 
على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد 

وتوردها للخزينة والبالغة اثنين بالمئة.
ركائــــز  ضعــــف  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الاقتصــــاد الأردني يأتي نظــــرا لاعتماده 
بشــــكل كبيــــر علــــى المنــــح والمســــاعدات 
الخارجية وأن انخفاضها ســــيؤثر سلبا 

على الموازنة وحجم العجز.
وتوقــــع وزيــــر التخطيــــط والتعاون 
الدولي وســــام الربضــــي، ارتفــــاع المنح 
الخارجيــــة بنحــــو مئتــــي مليــــون دولار، 
لتصل إلى قرابــــة 800 مليون دولار نهاية 

العام الحالي.
وتستعد عمّان للتوقيع على اتفاقيات 
منح بقيمة 770 مليون دولار من المنح بما 
فيهــــا منحة نقدية بقيمة 745 مليون دولار 

من الولايات المتحدة.
المســــاعدات  أن  البيانــــات  وتظهــــر 
الخارجيــــة بلغــــت في الأشــــهر العشــــرة 
الأولى من العام الحالي حوالي 2.6 مليار 

دولار.
وكانــــت دول خليجيــــة فــــي مقدمتها 
الســــعودية والإمــــارات قــــد تعهدت بمنح 
الأردن حزمــــة إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار 

في شكل ودائع وسلع من بينها الوقود.
وهناك انتقادات لقصر نظر الحكومة 
في عــــدم تبنيهــــا اســــتراتيجية واضحة 
تتضمــــن حلولا جذريــــة للحد مــــن تفاقم 
مشــــكلتي الفقر والبطالة من خلال تحفيز 
القطاعــــات  أداء  وتنشــــيط  الاســــتثمار 

الاقتصادية.
وتشــــير بيانــــات دائــــرة الإحصاءات 
العامة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت لتبلغ 
حوالي 19.2 بالمئــــة بنهاية النصف الأول 
من هذا العام، مقارنــــة مع 18.4 بالمئة في 

الفترة ذاتها قبل عام.

الحكومة في مهمة صعبة لمعالجة

الاختلال المزمن في التوازنات المالية

كشــــــفت الحكومة الأردنية عن أنها ستخفف ســــــقف الضرائب المفروضة 
على الأفراد والشــــــركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي رسوم جديدة 
ــــــة 2020، رغم حاجتها لتعبئة موارد مالية إضافية لتغطية العجز  في موازن

وتوفير السيولة لتسيير شؤون الدولة.

الأردن يمتنع عن فرض

ضرائب جديدة بموازنة 2020

تحسين معيشة المواطنين أولوية قصوى

سنمول الموازنة 

بالتصدي للتهرب 

الضريبي والجمركي

محمد العسعس

2.4
مليار دولار، قيمة العجز في 

موازنة 2020 قياسا بنحو 910 

ملايين دولار بنهاية 2019
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ق في العالم

ّ
والد أمازون الذي غير أسلوب التسو

جيف بيزوس 

 من قمة هرم المال
ً
هابطا

 فـــي العام 2040 ســـيكون فـــي مقدّمة 
نسبة  من ســـيحملون لقب ”تريليونير“ 
لحجم ثروته، أما الآن فهو يشـــغل موقع 
ثاني أغنى رجل في العالم بعد أن خسر 
موقـــع الأول لصالـــح مؤســـس شـــركة 
مايكروسوفت، بيل غيتس، منذ أيام فقط 
بســـبب انخفاض أسهم شـــركته. وجاء 
تفوق مايكروسوفت على أمازون مؤخراً 
من خلال حصـــول عمـــلاق البرمجيات 
علـــى عقـــد قيمتـــه 10 مليـــارات دولار 
للحوســـبة الســـحابية مع وزارة الدفاع 

الأميركية.
إنه جيف بيزوس المؤســـس ورئيس 
مجلس إدارة الشـــركة العملاقة أمازون، 
وهـــو الميليارديـــر الأميركـــي العصامي 
الذي قرر الذهاب إلى وادي الســـيليكون 
فـــي ولاية نيفـــادا العـــام 1990 ليبدأ في 
البحث عن ســـبيل لتحقيق فكرة راودته 
إلكترونياً  للمبيعات  شـــركة  بتأســـيس 
وهو لا يملك سوى 100 ألف دولار حصل 
عليها من والديـــه، بينما كان في حينها 
بحاجـــة إلى مبلغ مليـــون دولار لإطلاق 
فكرتـــه في بيع الكتب عن طريق شـــبكة 

الإنترنت.

بدايات مهنية طموحة

بيـــزوس الـــذي ولد في العـــام 1964 
درس في جامعة برينستون وتخرّج منها 
حائزاً على درجة الشرف في بكالوريوس 
علوم الهندســـة الكهربائية والكمبيوتر. 
وكان خـــلال ســـنواته الجامعيـــة عضو 
جمعية طلاب برينســـتون لاستكشـــاف 

وتطوير الفضاء.
وفـــي بداياته شـــغل منصـــب نائب 
وكان بذلك  رئيـــس ”بانكـــرز تراســـت“ 
أصغـــر نائـــب رئيس فـــي تاريـــخ هذه 
المؤسســـة المالية العريقة. إلا أن منصبه 
المهـــم ذاك لـــم يحـــدّ مـــن أحلامـــه في 
تأســـيس عمله الخاص، ذاك الحلم الذي 
كان يرافقـــه باســـتمرار، وهـــو التجارة 

الإلكترونيـــة عبـــر شـــبكة الإنترنت. إلا 
أن تلك الأفكار كانـــت في حينها متقدمة 
جداً لأن المســـتثمرين لـــم تكن قد تكوّنت 
لديهم الثقة الكافية بالشبكة العنكبوتية 
للاســـتثمار في الأعمال والتســـويق من 
خلال تقنيتها حديثة العهد. لم يســـتطع 
منصبه العالي في العمل، رغم صغر سنه 
وأســـبقيته فيه، أن يغريه بالاستمرار أو 
يمنعه عن تقديم استقالته والانتقال إلى 
وادي الســـيليكون للبحـــث بجديـــة عن 

فرص استثمارية على شبكة الإنترنت.

ولادة أمازون

البداية كانت من مرآب للسيارات في 
منـــزل بيزوس بمدينة ســـياتل في ولاية 
واشنطن العام 1993، بعدها بقليل أطلق 
شـــركة أمازون في 5 يوليـــو العام 1994 
بمبلـــغ متواضع يملكه. فهـــو لم يتمكن 
بعـــد لقـــاءات متواليـــة مـــع العديد من 
المســـتثمرين الذين كان يلتقيهم لغرض 
تمويل مشروعه، من إقناعهم بأن أمازون 
يمكن أن تكون مشروعا مربحاً تجارياً. 

كان غالبـــاً مـــا يتلقـــى ردود فعـــل 
مشـــابهة حيث يطرح عليه المستثمرون 
الســـؤال: ما الســـبب الذي يدعو القارئ 
لشـــراء الكتب عبر الإنترنـــت وليس من 
المكتبـــات الكبـــرى المتوفرة فـــي أميركا 
مثل بوردرز وبارنـــز أند نوبل، وما عدد 
يفضلون  الذيـــن  والقـــراء  المســـتهلكين 
شـــراء كتاب قبل أن يتصفحـــوه عوضاً 
عن التوجه إلى المكتبـــات والتجوّل بين 

رفوف الكتب لاختيار كتابهم المفضل؟ 
إلا أن مخـــاوف المســـتثمرين الذيـــن 
أحجمـــوا عن وضع أموالهم بيد بيزوس 
الذي كان يحتاج إلى مليون دولار لإطلاق 
التجاري  والحجـــم  بالطريقـــة  شـــركته 
الـــذي خطط له، لم تكـــن حقيقية على ما 
بـــدا الأمر. فبعد مرور ســـنة واحدة فقط 
من تأســـيس أمازون، بدأ المســـتثمرون 
يأخذون الدور والمواعيـــد المتلاحقة مع 

بيزوس من أجل وضع أموالهم بين يديه، 
والمســـاهمة والاستثمار في شركته التي 

كانت تنمو بمعدلات خيالية. 
وإثر أربع ســـنوات فقـــط من إطلاق 
أمازون، بلغت أرباح بيـــزوس الصافية 
منها 10.1 مليار دولار واحتلّ بذلك موقع 
الغني رقـــم 19 بين أغنيـــاء العالم. وفي 
الأثنـــاء كان بيزوس يخطط باســـتمرار 
للتوســـع في منتجات جديدة إلى جانب 
بيـــع الكتب، وكانت التقارير الاقتصادية 
للســـوق والتسوّق على الإنترنت تفضي 
بـــأن المســـتقبل القريب ســـيثبت تفوّق 
حركة الشـــراء عبر الشـــبكة العنكبوتية 
علـــى تلـــك الاعتياديـــة حيـــث يذهـــب 
المســـتهلك لشـــراء حاجياته من السوق 
ومحلات تجـــارة التجزئة في المجمعات 

التجارية الضخمة. 
 قام بيـــزوس بطرح شـــركة أمازون 
عائـــدات  واســـتعمل  العـــام  للاكتتـــاب 
الأسهم التي باعها في ذلك العام لتوسيع 
خدمات الشركة. وفي العام 1998 أضاف 
إلى ســـوق الكتاب في أمـــازون بضائع 
رائجة أخرى هي التسجيلات الموسيقية 
وتجـــارة الفيديـــو عبر الإنترنـــت. وفي 
شـــهر مايو من العام 2016، باع بيزوس 
أكثر من مليون ســـهم مـــن ممتلكاته في 
الشـــركة مقابل 671 مليـــون دولار، وهو 
أكبـــر مبلغ جمعه علـــى الإطلاق من بيع 
بعض أســـهم أمـــازون. في 4 أغســـطس 
2016 باع مليوناً أخرى من أسهمه مقابل 
756.7 مليون دولار. بعـــد مرور عام، قام 
بيـــزوس بمنح فـــرص عمل في شـــركته 
إلـــى ما يقـــارب 130 ألـــف موظف جديد 
عندما قام بالتوظيف في مراكز ومقرات 

التوزيع الخاصة بالشركة.
ألهم نجـــاح أعمـــال موقـــع أمازون 
بيزوس ليؤسس شـــركة ”بلو أوريجين“ 
لرحلات السفر إلى الفضاء والتي تهدف 
لتحقيق تواجد بشـــري دائم في الفضاء 

الخارجي.
 وفـــي خطـــوة اســـتباقية مضافـــة 
لنجاحـــات بيـــزوس، قدّم فكـــرة جديدة 
من خلال موقع أمـــازون بعد طرح جهاز 
وتقنيـــة كينـــدل للقـــراءة الإلكترونيـــة، 
والذي يمكنه الاتصال بشـــبكة الإنترنت 
لشـــراء الكتـــب الإلكترونيـــة وتحميلها 

وقراءتها على الجهاز.

عام الانتكاسات 

في مـــارس 2018، وجّه الرئيس 
اتهامـــاً  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي، 

إلـــى بيـــزوس وشـــركته أمـــازون على 
وجه التحديـــد بتجنب تســـديد ضريبة 
المبيعات، وإســـاءة اســـتخدام الخدمات 
المنافية  التجارية  والممارسات  البريدية، 
لقوانين حرية المنافســـة ومنع الاحتكار 
المرعيـــة في الولايات المتحـــدة. أدى هذا 
الاتهـــام الصريـــح إلى انخفاض ســـعر 
أســـهم أمازون بنســـبة 9 بالمئة كرد فعل 
الســـوق على موقف ترامب المعلن، الأمر 
الذي أصـــاب ثروة بيزوس الشـــخصية 
على الفور بخســـارة بمقدار 10.7 مليار 
دولار. تابع السياسيون انتقادهم للأداء 
التجاري لشـــركة أمـــازون، وأتى الاتهام 
هذه المرة من الضفة السياسية الأخرى 

أي مـــن طـــرف الديمقراطيـــين. فبعد أن 
كشفت مؤسســـة غير ربحية تدعى ”نيو 
فود إيكونومي“ أن موظفي شركة أمازون 
يتلقون بطاقات معونة للغذاء مستفدين 
من قانـــون الرعاية الاجتماعية لمحدودي 
الدخل، والتي وجـــدت من خلال أبحاث 
دقيقـــة قامت بها أن ثلـــث عمال أمازون 
في أريزونا وعشر عمالها في بنسلفانيا 
وأوهايو، كانوا قد اعتمدوا على بطاقات 
الغذاء التي تعطيها الرعاية الاجتماعية 
للدولـــة لمحـــدودي الدخـــل والطبقـــات 

الفقيرة في الولايات المتحدة. 
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وكان 
الســـيناتور بيرني ســـاندرز، وكرد فعل 
مباشـــر علـــى تلـــك التقارير، قـــد انتقد 
بيزوس بشـــدة بينما كان يستعد لتقديم 

مشروع قانون ”إيقاف أصحاب العمل 
للمصادقـــة عليه في  المســـيئين“ 

الكونغـــرس، حيث قال ”بدلاً 
استكشـــاف  محاولة  من 

الذهـــاب  أو  المريـــخ 
إلـــى القمـــر مـــاذا لو 
بيزوس  جيـــف  قـــام 
لعماله  رواتـــب  بدفع 
حياة  ليعيشوا  كافية 
عن  تغنيهـــم  كريمـــة 
المعونة  إلـــى  اللجوء 
للدولـــة  الاجتماعيـــة 

المساعدة  وبطاقات 
الغذائية؟“. 

غلطة الشاطر

القوية  الضربة 
التي توجع خاصرة 

بيـــزوس تعـــود إلى 
مع  صـــوره  انتشـــار 

عشـــيقته وطلب زوجته 
ماكينزي بيزوس أغلى طلاق 

فـــي العالـــم، حيث وقـــع بيزوس 
أمـــام قاضـــي الطلاق رســـمياً على 

الأوراق التي توثّـــق تحويل مبلغ 38 
مليار دولار إلى حساب 

مطلقتـــه 

كتســـوية مالية لانفصـــال الزوجين، أي 
ما يقارب ربع أســـهم الشـــركة العملاقة 
التـــي يملكها كتســـوية مالية، وأضحت 
ماكينـــزي بذلك ثالـــث أغنى امـــرأة في 
العالم. يشـــار إلى أن جيـــف وماكينزي 
كانا قـــد تزوجا عـــام 1993، أي قبل عام 
من تأسيسه شـــركة أمازون في منزلهما 

في سياتل.
وفي خطوة لاقت استحســـاناً كبيراً 
مـــن الشـــعب الأميركي قامـــت ماكينزي 
بالتبرّع بنصـــف ثروتها دعمـــاً لمبادرة 
للأعمـــال الخيرية قامـــت بها إلى جانب 
ومؤســـس  بافيـــت  وارن  المســـتثمر 
مايكروسوفت بيل غيتس، أطلقوا عليها 
اســـم ”غيفينـــغ بليدج“، وتهدف بشـــكل 
أساســـي إلى تشجيع الأثرياء في العالم 
على الالتزام بشـــكل طوعي بمنح أجزاء 
كبيرة من ثرواتهم للأعمال الاجتماعية 

الخيرية.
لم تتوقـــف خســـائر بيزوس 
على ما خســـره أمـــام مطلقته. 
فقـــد خســـر بعدهـــا نحـــو 7 
مليـــارات دولار دفعة واحدة، 
الشركة  أصدرت  بعدما  وذلك 
تقريرهـــا المالي للربع الثالث 
مـــن العام الجـــاري. وأعلنت 
أمـــازون تراجعـــاً نســـبته 26 
بالمئـــة مـــن الدخـــل الصافي، 
وهو أول تراجـــع للأرباح منذ 

عام 2017.
ومع ذلك فقد واصل بيزوس 
الفاحش  الثـــراء  اســـتعراض 
الصحافـــة  ســـربت  بعدمـــا 
في  الجديد  لمنزلـــه  صـــوراً 
والذي  العاصمة،  واشـــنطن 
قاربـــت أعمـــال بنائـــه علـــى 
الانتهـــاء بعـــد 3 ســـنوات من 
انطلاق الأشـــغال. وزار بيزوس 
موقع البناء هذا الشـــهر للاطلاع 
علـــى المراحـــل النهائية لإنشـــاء 
منزلـــه الفاخـــر، والذي ســـيضم 
منزلين فـــي منزل واحد، بتكلفة 23 
مليـــون دولار، وســـيحتوي على 11 

غرفة نوم و25 حمامًا.
وكي يكمل بيزوس مجده 
هـــا هو يتجه صـــوب عالم 
مشـــروعه  في  الرياضـــة 
القـــادم بشـــراء فريق فى 
دوري كـــرة القدم الوطني 
حاليًـــا  ويقـــوم  الأميركـــي، 
بمحادثات مـــع المالكين الحاليين، 
حسب شـــبكة ”ســـي.بي.أس“ بعد 
أن حصـــل بالفعل على دعم عدد من 
مالكي الامتيـــاز الحاليين. وأوضح 
اتحـــاد كـــرة القـــدم الأميركـــي أن 
بيزوس مهتم بشـــراء الفريق، وأنه 

سيدفع المبلغ بالكامل نقدًا.
رحلـــة بيـــزوس نحـــو الثروة 
تبـــدو رحلة مثيـــرة. كان لا بد من 
أن تتخللها بعض الدراما في هذا 
المنعطـــف أو ذاك. لكن الأكثر إثارة 
أن حياة بيزوس ما تزال مفتوحة 
على احتمالات عديدة، فهو رجل لا 
يهدأ. وقد نشهد جديداً في مساره 
بعـــد أن غير لنا مســـارنا في عالم 

التسوق.

مرح البقاعي

[ بيزوس، وكي يكمل مجده، يتجه صوب عالم الرياضة في مشروعه القادم بشراء فريق 
في دوري كرة القدم الوطني الأميركي، متعهداً بدفع ثمنه بالكامل نقدًا.
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حساب مطلقته كتسوية مالية 
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نكبوتي ا ـبك ش ا بر ـراء ش ا حرك
علـــى تلـــك الاعتياديـــة حيـــث يذهـــب 
المســـتهلك لشـــراء حاجياته من السوق 
ومحلات تجـــارة التجزئة في المجمعات 

التجارية الضخمة. 
 قام بيـــزوس بطرح شـــركة أمازون 
عائـــدات  واســـتعمل  العـــام  للاكتتـــاب 
الأسهم التي باعها في ذلك العام لتوسيع 
أضاف  خدمات الشركة. وفي العام 1998
إلى ســـوق الكتاب في أمـــازون بضائع 
رائجة أخرى هي التسجيلات الموسيقية 
وتجـــارة الفيديـــو عبر الإنترنـــت. وفي 
2016، باع بيزوس  شـــهر مايو من العام
أكثر من مليون ســـهم مـــن ممتلكاته في 
مليـــون دولار، وهو  الشـــركة مقابل 671
أكبـــر مبلغ جمعه علـــى الإطلاق من بيع 
4بعض أســـهم أمـــازون. في 4 أغســـطس 
 باع مليوناً أخرى من أسهمه مقابل 

ي و م
2016

756.7 مليون دولار. بعـــد مرور عام، قام 
بيـــزوس بمنح فـــرص عمل في شـــركته 
ألـــف موظف جديد  130 إلـــى ما يقـــارب
عندما قام بالتوظيف في مراكز ومقرات 

التوزيع الخاصة بالشركة.
ألهم نجـــاح أعمـــال موقـــع أمازون 
بيزوس ليؤسس شـــركة ”بلو أوريجين“ 
لرحلات السفر إلى الفضاء والتي تهدف 
لتحقيق تواجد بشـــري دائم في الفضاء 

الخارجي.
 وفـــي خطـــوة اســـتباقية مضافـــة 
لنجاحـــات بيـــزوس، قدّم فكـــرة جديدة 
من خلال موقع أمـــازون بعد طرح جهاز 
وتقنيـــة كينـــدل للقـــراءة الإلكترونيـــة، 
والذي يمكنه الاتصال بشـــبكة الإنترنت 
لشـــراء الكتـــب الإلكترونيـــة وتحميلها 

الجهاز. وقراءتها على

عام الانتكاسات

2018، وجّه الرئيس في مـــارس
اتهامـــاً ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي، 

ي وج ي

إلـــى بيـــزوس وشـــركته أمـــازون على 
وجه التحديـــد بتجنب تســـديد ضريبة 
المبيعات، وإســـاءة اســـتخدام الخدمات 
المنافية  التجارية  والممارسات  البريدية، 
لقوانين حرية المنافســـة ومنع الاحتكار 
المرعيـــة في الولايات المتحـــدة. أدى هذا 
الاتهـــام الصريـــح إلى انخفاض ســـعر 
9أســـهم أمازون بنســـبة 9 بالمئة كرد فعل 
الســـوق على موقف ترامب المعلن، الأمر 
الذي أصـــاب ثروة بيزوس الشـــخصية 
مليار  على الفور بخســـارة بمقدار 10.7
دولار. تابع السياسيون انتقادهم للأداء 
التجاري لشـــركة أمـــازون، وأتى الالاتهام 
هذه المرة من الضفة السياسية الأخرى 

يوخ ش ا س مج و ض ن وك
الســـيناتور بيرني ســـاندرز، وكرد فعل
مباشـــر علـــى تلـــك التقارير، قـــد انتقد
بيزوس بشـــدة بينما كان يستعد لتقديم
مشروع قانون ”إيقاف أصحاب العمل
للمصادقـــة عليه في المســـيئين“

بدلاً 
يي

” ”الكونغـــرس، حيث قال

استكشـــاف محاولة  من 
الذهـــاب أو  المريـــخ 
إلـــى القمـــر مـــاذا لو 
بيزوس  جيـــف  قـــام 
لعماله  رواتـــب  بدفع 
حياة  ليعيشوا  كافية 
عن  تغنيهـــم  كريمـــة 
المعونة إلـــى  اللجوء 

للدولـــة  الاجتماعيـــة 
المساعدة  وبطاقات 

الغذائية؟“.

غلطة الشاطر

القوية  الضربة 
التي توجع خاصرة

بيـــزوس تعـــود إلى 
مع صـــوره  انتشـــار 

عشـــيقته وطلب زوجته 
ماكينزي بيزوس أغلى طلاق

فـــي العالـــم، حيث وقـــع بيزوس 
الطلاق رســـمياً على أمـــام قاضـــي
و بي ع و ي م وي

الأوراق التي توثّـــق تحويل مبلغ 38
ي م

مليار دولار إلى حساب 
مطلقتـــه 

س ومؤس ت بافي وارن تثمر المس
مايكروسوفت بيل غيتس، أطلقوا عليها 
”غيفينـــغ بليدج“، وتهدف بشـــكل  ”اســـم

أساســـي إلى تشجيع الأثرياء في العالم 
على الالتزام بشـــكل طوعي بمنح أجزاء 
كبيرة من ثرواتهم للأعمال الاجتماعية 

الخيرية.
لم تتوقـــف خســـائر بيزوس 
على ما خســـره أمـــام مطلقته. 
فقـــد خســـر بعدهـــا نحـــو 7
مليـــارات دولار دفعة واحدة، 
الشركة  أصدرت  بعدما  وذلك
تقريرهـــا المالي للربع الثالث 
مـــن العام الجـــاري. وأعلنت 
أمـــازون تراجعـــاً نســـبته 26

و ي لج م
6

بالمئـــة مـــن الدخـــل الصافي، 
وهو أول تراجـــع للأرباح منذ 

عام 2017.
ومع ذلك فقد واصل بيزوس 
الفاحش  الثـــراء  اســـتعراض 
الصحافـــة  ســـربت  بعدمـــا 
في  الجديد  لمنزلـــه  صـــوراً 

ب ب

والذي  العاصمة،  واشـــنطن 
قاربـــت أعمـــال بنائـــه علـــى
3الانتهـــاء بعـــد 3 ســـنوات من 
انطلاق الأشـــغال. وزار بيزوس 
موقع البناء هذا الشـــهر للاطلاع 
علـــى المراحـــل النهائية لإنشـــاء 
منزلـــه الفاخـــر، والذي ســـيضم 
23 منزل واحد، بتكلفة منزلين فـــي
مليـــون دولار، وســـيحتوي على 11

حمامًا. غرفة نوم و25
وكي يكمل بيزوس مجده 
هـــا هو يتجه صـــوب عالم 
مشـــروعه  في  الرياضـــة 
القـــادم بشـــراء فريق فى 
دوري كـــرة القدم الوطني 
حاليًـــا  ويقـــوم  الأميركـــي، 
بمحادثات مـــع المالكين الحاليين، 
بعد  ”ســـي.بي.أس“ حسب شـــبكة
أن حصـــل بالفعل على دعم عدد من 
مالكي الامتيـــاز الحاليين. وأوضح 
اتحـــاد كـــرة القـــدم الأميركـــي أن 
بيزوس مهتم بشـــراء الفريق، وأنه 

سيدفع المبلغ بالكامل نقدًا.
بيـــزوس نحـــو الثروة  رحلـــة
تبـــدو رحلة مثيـــرة. كان لا بد من 
أن تتخللها بعض الدراما في هذا 
المنعطـــف أو ذاك. لكن الأكثر إثارة 
أن حياة بيزوس ما تزال مفتوحة 
على احتمالات عديدة، فهو رجل لا 
مساره  ييههدأ.أ. و وقدقد ن نششهد جديداً في
ج و ي ى

بعـــد أن غير لنا مســـارنا في عالم 
التسوق.

يق 

مساره بعد أن غير لنا مسارنا

في عالم التسوق

[ الرئيـــس الأميركي ترامب يتحمل مســـؤولية فـــي ضعضعة امبراطورية بيـــزوس، فقد وجه اتهاماً إليه بتجنب تســـديد ضريبة 
المبيعات، وإساءة استخدام الخدمات البريدية، وخرق قوانين حرية المنافسة ومنع الاحتكار. 

[ بيزوس لا يتخلى عن ذلك الحلم الذي رافقه منذ انطلاقته. حين كانت المشاريع التي 
فكر فيها، متقدمة جداً، وسط جهل المستثمرين بالشبكة العنكبوتية.
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الواقع والخيال لا يلتقيان في الفيلم الأميركي {مكسور}

 يعتمـــد براد أندرســـون مخـــرج فيلم 
”مكسور“ Fractured، على سيناريو 
يحـــاول أن يحاكـــي فيـــه أجـــواء بعض 
أفلام هيتشـــكوك الشهيرة، أو على الأقل، 
يحاكي بداياتها، وخاصة فيلمه ”السيدة 
تختفي“ The Lady Vanishes الذي أخرجه 
ســـيد أفلام الإثـــارة عـــام 1938، أي وقت 
كانت الســـينما لا تزال في عصر البراءة، 
ولم يكن ”النوع“ genre المثير قد رسخ 
بعـــد ورســـخت شـــيفراته الخطابية مع 

الجمهور.

فـــي البدايـــة لدينـــا رجل هـــو ”راي 
وابنتـــه  ”جـــوان“  وزوجتـــه  مونـــرو“ 
”بيـــري“. الثلاثـــة فـــي ســـيارة يقودها 
بيري فـــي طريق خالٍ تمامـــا في منطقة 
مغطاة بالثلـــوج يغلفهـــا الضباب. كان 
من الممكن أن تكـــون منطقة خيالية تقع 
خارج الزمان والمكان الواقعيين. إلا أننا 
سنكتشـــف بعـــد قليل وجود مستشـــفى 
في تلك المنطقـــة التي لا يبدو أن الكثير 
من البشر يعيشـــون فيها، كما سنجد أن 
المستشـــفى يغصّ بالمرضى والراغبين 
في تلقي الإســـعافات الســـريعة في قسم 

الاستقبال والطوارئ!

هجائية قاسية

أسرة مونرو كانت في طريقها لزيارة 
والدي الزوجة في عيد الشـــكر. مناقشـــة 
حامية تقع بين مونـــرو وزوجته جوان، 
تكشـــف تصـــدع العلاقة بينهمـــا. توقف 
اضطـــراري عند محطة وقود لكي تقضي 
الطفلـــة حاجتهـــا. الأب يحـــاول تنظيف 
السيارة، تخرج الابنة بيري وتتجه نحو 
منحـــدر خطير، فجأة يبـــرز كلب مخيف، 
تصرخ بيري، ينتبه الأب، يلقي حجرا في 
اتجاه الكلب فتســـقط بيري في الحفرة، 
وعندمـــا يحـــاول إنقاذها يســـقط بدوره 
ويتمدّد بجوارها. لقد فقد كلاهما الوعي. 
تكتشـــف الزوجة ما وقع، ينهض الزوج 
فجأة مصابا في رأسه ووجه. هل أصيب 

مثـــلا بارتجاج في المخ ســـيبدو تأثيره 
بعـــد عـــدة ســـاعات وكذلك الابنـــة التي 
أصبح واضحـــا أن ذراعها على الأقل قد 

كسر؟ لا نعرف.
يقود الأب الســـيارة كالمجنون نحو 
المستشـــفى الذي يبدو أنه قـــد زُرع في 
هذا المـــكان من أجل الفيلم. ومنذ دخول 
المستشـــفى لن نخرج منها سوى قليلا، 
فهي ستصبح ديكور الكابوس الحقيقي 

الذي يعيشه مونرو.
هنـــا نـــرى هجائيـــة قاســـية للنظام 
الصحـــي الأميركـــي. فالرجـــل يحـــاول 
الحصول على إســـعافات عاجلة لابنته، 
لكنـــه مضطـــر إلـــى الإجابـــة أولا علـــى 
العشـــرات من الأســـئلة التي تكشف عقم 
البيروقراطية، بل وتشير من طرف خفي 
أيضا إلى أن هناك أشـــياء غريبة تجري 
داخـــل هذا المستشـــفى، خاصـــة عندما 
تبدي مشـــرفة الاســـتقبال، التي تسجل 
البيانات، اهتماما كبيرا بالحصول على 
موافقة الأب على تبرّع الطفلة بأعضائها 
إن اقتضى الأمر، بل ويلمح الرجل أيضا 
ما يجري في الخارج عبر الزجاج من نقل 

أعضاء بشرية إلى إحدى السيارات.
ستتكرّر بعد ذلك -خلال حالة الفوبيا 
التي ستسيطر على مونرو وعلى أجواء 
الفيلـــم- الكثير من الصور التي تشـــير 
إلى الاســـتيلاء علـــى أعضـــاء المرضى 
ووضعها في أكياس وأوعية ونقلها إلى 
الخارج، خاصة بعد نقل الطفلة ووالدتها 
إلى الطابق السفلي الواقع تحت الأرض 
لإجراء أشـــعة مقطعية علـــى دماغ بيري 

فلربما كانت مصابة بارتجاج.
ينتظر الأب على مقعد في الاستقبال 
ويغفل في النوم، ثم يســـتيقظ بعد مرور 
ساعات لكي يفاجأ بأن زوجته وابنته لم 
تعـــودا أبدا. وعندما يســـأل يصرّ جميع 
العاملين على نفي أي معرفة لهم بزوجته 
وابنته مؤكدين أنه حضر إلى المستشفى 

بمفرده لمعالجة جروح رأسه!
الحالـــة شـــبيهة بالتأكيـــد بما جرى 
للبطلـــة الشـــابة فـــي فيلـــم هيتشـــكوك 
”الســـيدة تختفي“ التي اختفت رفيقتها 
في القطار ونفى الجميع وجودها أصلا. 
لكن المعالجـــة عند هيتشـــكوك تختلف 

تماما عنها عند براد أندرسون.
البداية دون شك، جيدة وكان يمكن أن 
تدفع لصنع فيلم شـــديد الإثارة والمتعة 
والإقناع، لو عرف كاتب السيناريو كيف 
يتعامل بمهارة وحنكـــة مع الحبكة، فإن 
أراد معالجـــة على صعيد الواقع لكان قد 
سلك دربا آخر كما شاهدنا مثلا في فيلم 
آخر شـــهير طرق موضوع الفساد داخل 
 Coma) “المستشفيات هو فيلم ”غيبوبة
1979). وإن أراد التعامـــل علـــى صعيـــد 

الخيال، لـــكان قد اهتـــم بتصوير الفيلم 
من وعـــي رجل مختل، وهـــو ما يقتضي 
أســـلوبا مختلفا تماما فـــي التعامل مع 

الموضوع والشخصيات.
إلا أنه بـــدلا من تصوير مـــأزق بطل 
عاجـــز عن العثـــور على زوجتـــه وابنته 
واتخاذ غيابهمـــا الغريب المريب مدخلا 
لكشـــف عالم سري غامض شديد التعقيد 
داخل المستشـــفى، تتجه الحبكة وجهة 
مصطنعة تحـــاول التأكيد علـــى أن رأي 
مونـــرو مختـــل أو في أفضـــل الأحوال، 
مشـــوّش مضطرب ذهنيا بفعل الصدمة، 
وفي الوقت نفسه يمتلك القدرة على رؤية 
أشـــياء تقع في الواقع تكـــون مقنعة لنا 
كمشاهدين وتجعلنا نتعاطف معه. أي أن 
الفيلم أراد التلاعب بالحبكة وقد تلاعب 
بها مرات ومرات، ولكن دون جدوى، لأنه 
بعد مرور الســـاعة الأولـــى أصبح يكرّر 

ويدور حول نفسه.
أمـــا أن مونرو ذو عقل مشـــوّش، فقد 
أرجعـــه من خـــلال الحوار، إلـــى إدمانه 
القديم للخمر، وتســـبّبه بتهوّره وإهماله 
في مقتـــل زوجته الســـابقة، ثم يخرجنا 
الفيلـــم من عالم المستشـــفى إلى البحث 
البوليسي عن الحقيقة؛ شرطية وزميلها 
جاءا صدفة إلى المستشـــفى يســـتعين 
بهما مونرو لكشـــف ســـر اختفاء زوجته 

وابنته..
لكن اســـتمرار نفي الجميع رؤيتهما 
للزوجـــة والطفلة يفقد مونـــرو أعصابه 
ويسلك ســـلوكا عنيفا، ممّا يدفعهما إلى 
الاقتناع بأنه مضطرب يتخيل أشـــياء لا 
وجود لها. لكنه ســـيعثر في المستشفى 
علـــى الدمية التي أعطيـــت للطفلة وعلى 
الوشـــاح الـــذي كانت ترتديـــه. ومع ذلك 
سينتهي الفيلم بتحوّل آخر مفاجئ بعيد 

كل البعد عن تلك المقدمات.

أسئلة حائرة

كل هـــذه الالتـــواءات فـــي الحبكـــة 
مقصودة لذاتها، ولكنهـــا لا تفيد الفيلم 
كثيـــرا بقـــدر مـــا تربكـــه. ولا شـــك أن 
المشـــاهد الذكي الذي خبِـــر التعامل مع 
أفلام الإثارة والغموض، ســـيجد نفســـه 
مضطـــرا إلى طـــرح الكثير من الأســـئلة 
حـــول أشـــياء كثيـــرة مثل؛ هـــل كان كل 
ما دار مـــع الزوجة والابنـــة بعد دخول 
الاســـتقبال في المستشفى، وإهداء أحد 
الأطباء دمية للطفلة تم العثور عليها في 
مـــا بعد، ثم وصول الدكتـــور ”بيرثرام“ 
الذي يداعب الطفلة ويخبرها أن عينيها 
أجمل عينين رآهمـــا في حياته، ثم يأمر 
بإرســـالها إلى قسم الأشعة، هل كان كله 

خيالا؟
وهل كانـــت الطبيبة النفســـية التي 
حضـــرت لمســـاعدة مونـــرو مـــن ضمن 
المؤامـــرة الجماعية كما يقـــول مونرو، 
أم كانت تريد بالفعل مســـاعدة شـــخص 
مختل عقليا بفعل ماضيه كمدمن سابق 
للخمر (وإن كان قد كف عن الشـــراب منذ 

8 سنوات!)، وأيضا اضطراب علاقته مع 
زوجتـــه التي ليس من الممكن أن تجعله 

يقتلها بالطبع!
أجواء الحالة العقلية المضطربة، من 
حيث زوايا الكاميـــرا والإضاءة وتكوين 
اللقطات وحركة الكاميرا والمونتاج، يتم 
تصويرها داخل أروقة المستشفى وغرف 
العمليـــات وغيـــر ذلك، بأســـلوب واقعي 
بســـيط ومباشـــر، بحيث تغيـــب الظلال 
والانعكاســـات الغريبـــة علـــى الجدران، 
التـــي كان يمكن أن توحـــي بالاضطراب 
أو التشـــوّش العقلي، وبأن ما نراه ينبع 
من ذهن رجل مضطرب مشتّت يعاني من 

البارانويا.
ولكن الغريب أن فـــي معظم الأحيان 
يبـــدو منطق مونرو هـــو الأقوى والأكثر 
اســـتقامة وإقناعا ممّن يحاولون إقناعه 
وإقناعنـــا بأنـــه مضطـــرب، وأنـــه خلق 
لنفسه عالما موازيا غير العالم الحقيقي، 
كمـــا تقول لـــه الطبيبـــة النفســـية التي 
تظهر فجأة كمـــا لو كانت قد أتت لتلقين 
المشـــاهدين درسا في طبيعة الشخصية 
المنحرفـــة عن الســـلوك القويـــم وكيف 
يمكن أن تخلق لنفسها قصة خيالية بكل 

تفاصيلها الدقيقة!
بيـــن يدي هيتشـــكوك قبـــل أكثر من 
خمســـين عاما كان فيلم كهـــذا يمكن أن 
يصبح مختلفا تماما، يلعب في المنطقة 
الواقعـــة بين الوعـــي واللاوعي ويحمل 
مغـــزى ومعنـــى. لكن بـــراد أندرســـون، 
يفضل الســـير على المألـــوف والمعتاد 
والمتكـــرر، لذلك يميل للتنفيذ دون خيال 
ودون ابتـــكارات خاصـــة أو طمـــوح في 
الشـــكل وفي صياغة اللقطات والمشاهد 
مع الاعتراف بوجـــود طرافة في تصوير 
بعـــض الشـــخصيات، مثـــل شـــخصية 
الدكتـــور بيرثـــرام التي قام بهـــا ببراعة 
مثيـــرة للإعجـــاب الممثـــل المخضـــرم 

ستيفن توبلوفسكي.
أما ســـام وورثنغتون فقـــد أدى دور 
روي مونرو كما رســـمه السيناريو، لكنه 
برع بوجه خاص في مشهد الجدال بينه 
وبين المشـــرفة التي كانت تدوّن بياناته 
عنـــد دخـــول المستشـــفى وتطرّقت إلى 
أدقّ تفاصيل حياتـــه بما في ذلك زوجته 
الســـابقة ورقم التأمين الصحي الخاص 
بها، وعملـــه، وعلاقته بزوجتـــه الحالية 
ومتـــى تزوجهـــا، وكلهـــا تفاصيل بدت 
أنها مطلوبة للاستفادة منها لتدبير أمر 
ما ضده (ما أوحى بـــه الفيلم أن زوجته 
وابنتـــه تعرضتـــا لانتـــزاع أعضائهمـــا 

بغرض بيعها).
النظـــام  لعقـــم  الفيلـــم  نقـــد  أمـــا 
وغياب  المستشـــفيات  في  البيروقراطي 
الضمانات للمواطـــن الأميركي في نظام 
التأمين الصحي، فكلها أشياء لا تضيف 
جديدا. وربما لو كان قد تم التعامل معها 
ســـينمائيا وبصريـــا من خـــلال صورة 
كابوســـية تضـــع بطلنا فـــي منطقة بين 
الخيـــال والواقع، لكُنّا قـــد أصبحنا أمام 

فيلم شديد الاختلاف.

البطل يقفز في الهواء لإنقاذ ابنته

لو كان الفيلم الأميركي الجديد ”مكســــــور“، الذي عرضته شــــــبكة نتفليكس 
مؤخرا، يعتمد على فكرة الحلم أو الكابوس الذي يســــــيطر على ذهن بطله، 
فيدفعــــــه إلى الغرق في متاهة الرعب والفــــــزع والوقوع في المحظور، لربما 

جاء أكثر إقناعا وإمتاعا عمّا كان.

جرعة الإثارة السينمائية لا تكتمل 

عند براد أندرسون

الحالة في فيلم {مكسور} 

شبيهة بما جرى لبطلة 

فيلم هيتشكوك {السيدة 

تختفي}، لكن المعالجة 

مختلفة تماما

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

خـــلال  يتـــم   – (المغــرب)  مراكــش   
الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكـــش، التي ســـتنظم مـــن 29 نوفمبر 
الجاري إلى غاية 7 ديسمبر القادم، تكريم 
أربعـــة أســـماء ســـينمائية عالمية وهي: 
الأميركي  والممثـــل  والمنتـــج  المخـــرج 
روبـــرت ريدفـــورد، والمخـــرج والمؤلف 
والمنتـــج الفرنســـي برترانـــد تافرنيي، 
والممثلـــة المغربية منى فتـــو، والممثلة 

الهندية بريانكا شوبرا جوناس.
أنـــه  للمنظميـــن  بـــلاغ  وأوضـــح 
بحضـــور روبـــرت ريدفورد إلـــى مراكش 
للمهرجان،  الذهبيـــة  النجمـــة  لاســـتلام 
تقديـــرا لمســـيرته المتميـــزة، ”يكشـــف 
المهرجان عن معالم جديدة من نســـخته 
الثامنة عشـــرة من خلال الاحتفال بثلاث 
شـــخصيات كبيـــرة أخرى لهـــا خلفيات 

وإنجازات مختلفة واستثنائية“.
وأضاف البـــلاغ ذاتـــه أن المهرجان 
مـــن  بواحـــد  ”بالترحيـــب  سيتشـــرف 
أعظـــم المخرجين الفرنســـيين، برتراند 
تافيرنييه، الذي أثّر بشكل كبير في عشاق 
السينما بفرنسا، كما سيشيد المهرجان 
أيضـــا بشـــخصية بارعـــة في الســـينما 
المغربية، الممثلة منـــى فتو، التي قادت 
على مدار ثلاثة عقود تقريبا حياة مهنية 
ناجحة. ولأول مرة منذ إنشـــاء المهرجان 

ســـيكون عشـــاق الســـينما الهندية على 
موعد مـــع تكريم الممثلة الهندية بريانكا 
شوبرا بالفضاء الأســـطوري جامع الفنا 

وسط جمهورها“.
تصريحـــات  فـــي  ريدفـــورد  وقـــال 
صحافية ”أشـــعر بفخر كبير وأنا أتلقى 
الدعـــوة للحضـــور إلـــى مراكـــش، إنها 
فرصة للقاء بالمؤلفيـــن والفنانين الذين 
سيتقاسمون فيما بينهم آراءهم ووجهات 

نظرهم الخاصة“.

وبدورها قالت بريانكا شـــوبرا حول 
مشـــاركتها في المهرجان هذا العام ”أنا 
ســـعيدة بالعـــودة إلـــى مراكـــش بعدما 
ســـبق لي أن شـــاركت في المهرجان عام 
2012 بمناســـبة تكريم السينما الهندية“، 
وأضافت ”إنه لشـــرف كبير لي أن أحظى 
هـــذه الســـنة بالتكريم وســـط الجمهور 
المغربـــي بســـاحة جامـــع الفنـــا، وهو 
الجمهور الذي كان دائما يدعمني ويهتم 

بي طيلة مسيرتي“.

 القاهرة – لا تزال ”العشرية السوداء“ 
تلقي بظلالها على الســـينما الجزائرية 
رغم انقضائها قبل 17 عاما، ويأتي فيلم 
”أبوليلى“ للمخرج أمين سيدي بومدين 
ضمن أحـــدث الأفلام التـــي تتناول هذه 
الحقبة ليقدّم انعكاســـا جديـــدا لما دار 

فيها من عنف وإرهاب.
ويبدأ الفيلم بجريمـــة اغتيال لرجل 
أمام منزلـــه في الجزائـــر العاصمة عام 
1994 ينفذه الإرهابي المكنى ”أبوليلى“ 
والـــذي يحمل الفيلم اســـمه، ثـــم تنتقل 
الأحداث مباشرة إلى الصحراء وتحديدا 
الجنوب الجزائري، حيث لا شـــيء سوى 
الرمال الصفراء والسماء الزرقاء اللذين 
طبيعي  كديكـــور  المخـــرج  يســـتغلهما 

وبديع لمعظم مشاهد الفيلم.
وتنطلق ســـيارة دفع رباعي سوداء 
وســـط الصحراء بداخلها بطـــلا الفيلم. 
ويبدو مـــن خلال الحـــوارات بينهما أن 
أحدهما مريض ومتعـــب بل ومضطرب 
نفســـيا، في حين يســـاعده الآخر طوال 
البدنيـــة  الآلام  تجـــاوز  علـــى  الوقـــت 
والكوابيس التـــي تهاجمه من آن لآخر، 
واســـتغلها المخرج في استجلاء بعض 
الخلفيـــات عن الشـــخصيتين من خلال 
الرجـــوع إلـــى الماضي ثم العـــودة إلى 

الحاضر.
وبعـــد مشـــوار طويـــل يتضـــح أن 
الاثنين شـــرطيان أحدهما يعمل بوحدة 
مكافحـــة الإرهـــاب فيما الآخر شـــرطي 
دورية، وأنهما يســـعيان خلف الإرهابي 
أبوليلى، لكن الدافع وراء هذه المطاردة 
ذات الطابع الشخصي يظل غامضا حتى 

الدقائق الأخيرة من الفيلم.
ومع اقتراب النهاية تتكثّف الأحداث 
وتترابـــط الخطـــوط وتتجلـــى ثنائيـــة 
صنـــاع  أراد  التـــي  والعنـــف  الخـــوف 
الفيلـــم إبرازها منذ البدايـــة، من خلال 
اختيار الصراع المســـلح الذي خاضته 
الجماعات المتطرفـــة في الجزائر خلال 
العشـــرية الســـوداء (1992 - 2002) ضد 
للأحداث.  كخلفية  ومؤسســـاتها  الدولة 
وتظهـــر رابطة بين هـــذه الثنائية وبين 
يســـكنان  اللذيـــن  والعنـــف  الخـــوف 

كل إنســـان وصراعـــه الشـــخصي فـــي 
ترويضهما.

ويمتلـــئ الفيلـــم بمشـــاهد دمويـــة 
لشـــخصية شـــرطي الدورية المضطرب 
نفســـيا، لذا قد لا تكون ملائمة للأطفال، 
لكنها تبدو موظفة لخدمة السياق العام.

بنواري  ســـليمان  بطولـــة  والفيلـــم 
وإلياس ســـالم وعزوز عبدالقادر. وعكف 
المخـــرج أميـــن ســـيدي بومديـــن على 
الإعداد وكتابة الســـيناريو عدة سنوات 
فـــي حين جـــرى تصويـــره فـــي ثمانية 

أسابيع.
وشـــارك ”أبوليلـــى“ فـــي عـــدد من 
المهرجانـــات الدوليـــة والعربية قبل أن 
يعـــرض، الخميس، في افتتاح مســـابقة 
أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة 

السينمائي الحادي والأربعين.

وقال الممثل ســـليمان بنـــواري في 
مناقشـــة بعـــد العـــرض، إن الفيلـــم لا 
يتعرض لقضية الإرهاب بشـــكل مباشر 
ولا يســـتعرض ”العشـــرية الســـوداء“ 
بالصورة النمطية المترسخة في الغرب 
أو الـــذي تناولتـــه الكثيـــر مـــن الأفلام 
الســـابقة، لكنه يركز علـــى العنف داخل 
الإنســـان والدور الذي تلعبـــه الظروف 
أو يتســـبب المحيطون بنا فـــي تنميته 

واستفزازه إلى أن يظهر على السطح.
وأضـــاف أنـــه يتمنـــى أن يشـــاهد 
الجمهور الجزائـــري الفيلم قريبا، إذ لم 
يحصل إلـــى الآن على إجـــازة بالعرض 
العـــام رغم أنه من إنتـــاج وزارة الثقافة 
الجزائرية، وهو ما تكرّر مع أفلام عديدة 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة دون 

أسباب واضحة.

مراكش السينمائي يحتفي 

بتجربتي ريدفورد وشوبرا

{أبوليلى} فيلم عن عنف 

العشرية السوداء بالجزائر

الفيلم الجزائري يطرح 

ثنائية الخوف والعنف 

اللذين يسكنان كل إنسان 

وصراعه الشخصي من أجل 

ترويضهما

مطاردة غير مضمونة العواقب

أشعر بفخر كبير وأنا 

أتلقى الدعوة للحضور 

إلى مراكش

روبرت ريدفورد
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شارع الرشيد، أشهر شوارع بغداد، 
بل كان لعدد من العقود، يكاد يكون 

هو بغداد، وينسب إلى أحد 
الدبلوماسيين البريطانيين ممن عملوا 

وأقاموا في بغداد قوله: إن شارع 
الرشيد يعادل مدينة كاملة متكاملة، بل 

هو بغداد، وبغداد هي شارع الرشيد، 
وأستطيع القول، إنني من أوائل الذين 

قالوا بهذا الرأي، حين أفردت فصلاً في 
كتابي ”المكان في تضاريس الذاكرة“ 
لقسم من شارع الرشيد، وهو القسم 

الممتد من ساحة الرصافي إلى الميدان 
والباب المعظم، وكان الفصل بعنوان“ 

بغداد في كيلومتر واحد“ أي أنني رأيت 
بغداد، في هذا القسم من شارع الرشيد، 

حيث عشت في رحابه طيلة أعوام 
دراستي الجامعية.

وإنها لمصادفة طيبة، أن يقترن 
صدور كتاب ”رحلة في ذاكرة شارع 

الرشيد“ للإعلامي والمترجم العراقي 
البغدادي سعدون الجنابي، بالانتفاضة 

المجيدة التي تشهدها بغداد والمدن 
العراقية، وشارع الرشيد أحد ميادينها، 
وعلى أديمه سال دم الأبرار من الفتيان.
لقد كان سعدون الجنابي أميناً في 
مؤلفه هذا، على تاريخ شارع الرشيد، 

وهو ابن محلة المربعة، التي كانت 

وما زالت من أشهر محلات بغداد 
ومن أكثرها حضوراً ليس في ذاكرة 

البغداديين فحسب، بل في ذاكرة كل من 
عرف بغداد.

لقد كرس فصلاً مهماً في كتابه 
لما شهده شارع الرشيد من نشاطات 

سياسية، إذ كانت البداية في العام 1916 
إبان زمن ولاية الوالي العثماني خليل 

باشا، لذا أطلق عليه أيامذاك اسم ”خليل 
باشا جادة سي“ ثم أطلق عليه اسم 

الشارع الجديد، وبعد ذلك وفي الحكم 
الوطني أصبح اسمه شارع الرشيد 

تيمناً بالخليفة العباسي هارون الرشيد، 
وقد شكل الفضاء الحيوي لذاكرة 
العراقيين، وبخاصة في ما يتعلق 

بالأحداث السياسية، ففي ثورة العشرين 
الوطنية، كان جامع الحيدرخانة، صوت 

الثورة في بغداد، وفيه عرف خطيب 
الثورة وشاعرها محمد مهدي البصير، 

وتواصلت فيه التجمعات المؤيدة 
للثورة والمنددة بالاحتلال البريطاني.
يقول المؤلف: شهد شارع الرشيد 

تظاهرات وانتفاضات شعبية، منها 
التنديد بوعد بلفور وانتفاضة كانون في 

العام 1948 وتقسيم فلسطين ومعاهدة 
بورتسموث والتنديد بالعدوان الثلاثي 

على مصر، ونشاطات تعاطف العراقيين 
مع أحداث فلسطين وبخاصة بعد 

مشاركة الجيش العراقي في القتال 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت 

التظاهرات الجماهيرية فيه على امتداد 

العهدين الملكي والجمهوري في 
المناسبات والأحداث الوطنية والقومية، 

سواء كانت مؤيدة أم معارضة.
وحين يتناول الكاتب رمزية المكان، 
ز به شارع الرشيد على  يشير إلى ما تميَّ
صعيد تعدد المدارس المعمارية، حيث 

احتضن عدداً من الجوامع والمراقد ذات 
الطابع الديني وبعض الكنائس، وهي 

موزعة على امتداد الكيلومترات الأربعة، 
لطول الشارع.

وحين يتحدث أي كاتب عن 
الشواخص المكانية في شارع الرشيد 

لا بد أن يذكر المقاهي وبخاصة تلك 

التي كان يرتادها الكتاب والشعراء 
والصحافيون والفنانون وبعض المحال 

التي اقترن حضورها وتاريخها ليس 
بشارع الرشيد فحسب، بل كانت، 
وبعضها ما زالت تعد من علامات 
بغداد المميزة، ومن هذه المقاهي 

مقهى الزهاوي ومقهى حسن عجمي 
ومقهى الشابندر، وهذه المقاهي توالت 

أجيال من أدباء العراق وصحافييه 
وأكاديمييه وفنانيه، على ارتيادها، وما 

زالوا، وكذلك مقهى البرلمان والمقهى 
البرازيلي اللذان انتهى وجودهما، 

وتحولا إلى محال تجارية في العقد 

السابع من القرن الماضي، لكنهما ما 
زالا حاضرين في ذاكرة البغداديين.
إن سعدون الجنابي ابن بغداد 

ومحلة المربعة وشارع الرشيد، حيث 
عاش فيها أعوام طفولته وصباه 
وبعض أعوام شبابه، لا تتوقف 

ملاحظاته عند المكان مجرداً من بعده 
الاجتماعي، وهو يرى إن البغداديين 

هم فخر هذا الشارع، لأنهم تميزوا 
بانفتاحهم الاجتماعي والثقافي، 

وتعايشهم على أساس المواطنة وليس 
على أساس الدين أو الطائفة، وكانت 

دور السينما تعرض أحدث الأفلام، كما 
أنهم عرفوا أحدث صيحات الموضة في 
الملابس الرجالية والنسائية والعطور 

المتميزة.
وظهر في بغداد أهم المقرئين، ممن 
توارثوا القراءة البغدادية وعرفوا بقوة 

الأداء وجمال الصوت واعتماد المقامات 
اللحنية في انتقالاتهم وهم يقرأون آيات 

الذكر الحكيم.
ويقول المؤلف: عرفت بعض 

إخواني من المسيحيين والصابئة 
يستمعون بشغف إلى هؤلاء المجيدين 

مثل الحافظ مهدي والحافظ خليل 
إسماعيل وعبدالستار الطيار والحاج 

محمود عبد الوهاب وغيرهم ممن 
وضعوا اللبنات الأولى في أصول 

التلاوة وقراءة المناقب الدينية.
ورغم أن المؤلفات الكثيرة 

والمقالات التي لا عد لها تناولت بغداد 

الحديثة وتوقفت طويلاً عند شارع 
الرشيد، إلا أن كتاب“رحلة في ذاكرة 

شارع الرشيد“ كان إضافة إلى كل ما 
سبقه من تآليف وكتابات عن بغداد 

الحديثة وعن شارع الرشيد، لأن المؤلف 
ولد وعاش في رحابهما.

وقبل أن أنهي مقالتي أود أن 
أشير إلى أن شارع الرشيد تعرض 

منذ سنة 2003 إلى نكبة موجعة على 
أيدي شعوبيي نظام التخريب والدمار، 
بدافع الحقد على بغداد وتاريخها، وقد 

استمعنا إلى من يدعو من رموز هذا 
النظام وبوقاحة إلى تغيير اسم شارع 
الرشيد، فهو لم يهمل فقط، بل تعرض 

إلى حملة تخريب منظمة، لكن إرادة 
العراقيين وعروبتهم وصدق وطنيتهم 

التي ظهرت بكل عنفوانها في انتفاضة 
تشرين، ستعيد إلى شارع الرشيد ألقه 
كما أعادت ألق بغداد والعراق الجميل.

رحلة في ذاكرة شارع الرشيد
حميد سعيد
كاتب عراقي

مقاهي شارع الرشيد توالت على 

ارتيادها أجيال من أدباء العراق 

وصحافييه وأكاديمييه وفنانيه 

ولكنها اليوم آيلة إلى السقوط

شارع المثقفين العريق يحتاج إلى الإنقاذ

المرأة الشرقية جميلة في سائر الحالات
مانيا سويد تحلل المفارقات الأنثوية بين شكسبير وشوقي

 تقــــدم الناقدة مانيا ســــويد في كتابها 
”شكســــبير وشــــوقي مفارقــــات أنثويــــة. 

قراءة في مســــرحيتي ترويض الشرســــة 
والبخيلــــة“ قراءة حديثــــة للحياة الأدبية 
لشكسبير وشوقي، حيث راجعت المناخين 
الأدبي والمهني لكليهما، وذلك ســــعيا إلى 
تفســــير عصري لما تواتــــرت على ترديده 
المراجــــع التاريخيــــة والأدبيــــة لتفاصيل 
العلاقــــات الإنســــانية التي مــــرت بحياة 
الشــــاعرين، وفي الوقت نفســــه ناقشــــت 
جانباً من المسلمات التي تناقلتها الأجيال 

من قبل كما هي دون تمحيص ومناقشة.

يبحــــث  كتابهــــا  إن  ســــويد  وتقــــول 
فــــي واحدة من ”الشــــطحات“ المســــرحية 
التي قدمها كل من الشــــاعرين، والشــــطط 
الخيالي الــــذي صاحبهما فــــي تجربتين 
مسرحيتين فريدتين قياساً على ما اعتاده 
النــــاس فــــي أعمالهما، حيــــث خرجا عن 
المألــــوف في تقديم صــــورة المرأة المعتادة 
التي تعودنا عليها في أعمالهما والمألوف 

في المرأة بوجه عام.

محاولة ترويض

 ترى ســــويد أن شكســــبير قدم المرأة 
شرســــة مســــتبدة متســــلطة متمردة في 
مســــرحية ترويــــض الشرســــة، وقدمهــــا 
شوقي بخيلة ضنينة ممسكة في مسرحية 
البخيلــــة، هذا بالإضافة إلى نماذج أخرى 
مــــن المفارقــــات الأنثوية التــــي ظهرت في 

بعض أعمالهما الشعرية والمسرحية.
وتضيف ســــويد ”على ســــبيل المثال 
عرض أحد الشــــاعرين مشهداً تنقلب فيه 
رقة الطبع إلى اســــتوحاش، هذا هو حال 
شكســــبير مع المرأة في مسرحية ترويض 
الشرســــة، وعرض الآخر مشــــهداً تنقلب 
فيه الرفاهية والحياة الناعمة التي تميل 

إليها المــــرأة بوجه عام إلى تقشــــف، هذا 
هو حال شــــوقي مع المرأة في مســــرحية 
البخيلــــة. وبــــين كاترينا التــــي ابتدعها 
شكســــبير ونظيفة التي ابتدعها شــــوقي 
مســــاحة زمنية اقتربت من الثلاثة قرون، 
ومع ذلك فهما متشــــابهتان، كأن إحداهما 
تقــــول للأخرى لا تعيرينــــي بما أصابني 
فأنت أكثر مني ابتــــلاء، وكلاهما تمثلان 
صورة المرأة ضحية خيال الشــــعراء حين 
يخرجــــون عن المألوف قصــــداً أو من دون 

قصد“.
وتلفــــت ســــويد إلى أن القــــراءة التي 
تتوافق مــــع هدفها من تأليف هذا الكتاب 
لن تصــــل إلى القارئ بالصورة المقصودة 
مــــا لــــم يمهد لهــــا بمقتطفات مــــن تاريخ 
المســــرح بوجه عــــام والكوميديــــا بوجه 
خــــاص، فوضعت مبحثاً تمهيدياً عرضت 
فيــــه لبعض ملامــــح المســــرح العامة في 
اليونــــان القديم، ثم في عصر النهضة في 
بريطانيا وفي فرنســــا، ثم عرضت موجزا 
للبدايات الأولى للمسرح العربي الحديث 
في لبنــــان وســــوريا ومصــــر، وجميعها 
مجــــرد نمــــاذج لتقديم أمثلة علــــى تاريخ 

المسرح.
وشكسبير في رأي المؤلفة لم يقدم في 
كاترينا شــــخصية المــــرأة المعتدلة، البين 
بين، القوية لكن لا تنسى أنوثتها، المطيعة 
لكــــن تعتز بــــأن لها رأيــــا.. كان الهاجس 
الأول الذي شغل شكســــبير بالنسبة إلى 
كاترينــــا هو ترويضها حتــــى وإن انتهى 
بها المطاف إلى أن تصبح ضعيفة خانعة 
لا تملــــك رأيــــا ولا تفعل ســــوى مــــا يراه 

الرجل.
وتوضح ســـويد أن ”الصـــورة كانت 

مختصـــرة  إليـــه  بالنســـبة 
متنافرتـــين  نقطتـــين  فـــي 
تقـــف  نقطـــة  متضادتـــين. 
وضعها  أو  كاترينا،  عندها 
هو عندهـــا، ونقطة أخرى 
يريـــد أن ينقلها إليها، ولا 
فمن  النقطتين،  بين  وسط 
نقيضه،  إلـــى  النقيـــض 
ومـــن الضد إلـــى ضده. 
هـــو  التجويـــع  كان 
المخـــرج الـــذي اختاره 
لإنجـــاح خطـــة تحويل 

كاترينا مـــن حال إلى حال، كأن فلســـفة 
شكســـبير اتجهـــت إلـــى الفطـــرة لفـــك 
شـــفرة كاترينا المستوحشة، فلم يجد إلا 
الأســـلوب نفســـه الذي يتم به استئناس 
الحيـــوان وتحويله من بـــري إلى أليف. 

لذلـــك لا نعجـــب من أن بعـــض التجارب 
السينمائية التي اقتبست رواية ترويض 
المستوحشـــة قد تعمـــدت أن تكون مهنة 
بتروشـــيو بيطرياً، ولا نعلم إن كان هذا 
مغالاة في الكوميديا أم تعمدا للإســـاءة 
إلـــى المرأة! أم أن المخرجين أســـاءوا فهم 

نوايا شكسبير“.
تقول الناقدة ”لنا أن نعتبر الشـــاعر 
الكبيـــر بداية كان قد وضـــع كاترينا في 
غير مكانهـــا الطبيعي، فجعلها شرســـة 
مستوحشـــة عصية على الإذعان من أجل 
أن يبدع أحداثاً تثير الضحك، أو لينسج 
مشروعاً مسرحياً كوميدياً جريئاً، ثم رأى 
في النهاية إعادتها إلى وضعها الفطري 
لتصبح على طبيعتهـــا الأنثوية الرقيقة 
التي خلقت بها بغض النظر عن الوسيلة 
لتي استعملها في ذلك، ولو لم تكن مقنعة 
للقارئ، أو كانـــت مباغتة له، أو أغضبت 
النســـاء بصفـــة خاصة، وبغـــض النظر 
أيضاً عن فهمه ورؤيته لمفردات وتفاصيل 
أنوثـــة المـــرأة. لكنه فـــي الحقيقة تجاوز 
الوضع الفطري الطبيعي ليصل بكاترينا 
إلـــى درجة كاريكاتيرية مصطنعة ومبالغ 
فيها لا تعكس ســـوى نتيجة واحدة هي 
خضـــوع المرأة لســـيطرة الرجـــل.. وإذا 
كان قـــد أراد أن تكـــون الخاتمة ســـعيدة 
وســـلمية؛ فإنـــه لم يجد ســـبيلاً إلى ذلك 
ســـوى بتنازل صاغر اضطرت إليه المرأة 

ليحسم المعركة لصالح الرجل“.

شخصية محببة

كان  ”إذا  أنـــه  إلـــى  ســـويد  تشـــير 
شكســـبير قد بالغ في وحشية كاترينا ثم 
بالغ في خضوعها بعـــد التحول، بحيث 
أقنع القارئ فـــي البداية بأنه أمام امرأة 
منفرة بكل ما تحملـــه الكلمة من معاني، 
ثم أقنعه بعـــد تحولها بأنـــه أمام امرأة 
مسلوبة الإرادة لا رأي لها، فإن شوقي لم 
يستطع السيطرة على نظيفته، لقد أفلتت 
منه، حاول أن يجعل من بخلها عيباً يثير 
الضحـــك والفكاهة، لكنه في الحقيقة قدم 
نموذجاً محبباً من النساء، لم يستطع أن 
يجعل القارئ يشمئز من بخلها، أو 
ينفـــر من تصرفاتهـــا، بل ما 
حـــدث كان بعكس التوقعات، 
أحـــب القـــارئ نظيفـــة كمـــا 
هـــي، وتألم لفراقهـــا المفاجئ، 
وشـــعر بأنه فقد شخصاً عزيزاً 

محبباً“.
 وتعلل ذلك بأن أحمد شوقي، 
رقيق  الحـــس  مرهـــف  الشـــاعر 
الوجـــدان، لم يتقن لعبة المســـرح 
مثلما أتقنها شكسبير، لكنه تفوق 
عليه في جعل شـــخصيته الرئيسة 
محببة للجميع، رجالا ونساء، حتى 
وإن اتصفـــت بعيب، فلم يطغ عيبها على 
محاسنها، لم يتجه منذ البداية إلى فكرة 
الانقســـام بين معجبين وغاضبين، بذكاء 
الشـــاعر العارف بخبايا النفس البشرية 

أعلن عن فلسفته: الكثير من المزايا يخفي 
القليل من العيوب، وهي فلسفة مناقضة 
لفلســـفة الشـــاعر الإنكليزي الذي رأى أن 

عيباً واحداً يدحض مزايا كثيرة.
وتـــرى ســـويد فـــي كتابهـــا أن أمير 
الشـــعراء لـــم يســـتطع أن يـــرى المـــرأة 
الشـــرقية إلا بهذه الصورة العطوفة، وإن 
كانـــت بخيلة، أراد أن يجســـد للمســـرح 
امـــرأة تحمـــل المتنافريـــن معـــاً، البخل 
والرفق.. لم يسر على النهج الشكسبيري 
في السير بالشـــخصية من النقيض إلى 
نقيضه، بل جعلها كلا لا يتجزأ، كل يسير 

في منظومة واحدة.. لم يبدأ بالشخصية 
عند نقطة ثم يســـعى إلى نقلها إلى نقطة 
أخرى مقابلة دونما اعتبار للوسطية، بل 
بدأ بها بما تحمله من عيب، وســـار معها 
إلـــى أن رحلت عن الدنيـــا كما هي دونما 
تغيير. وقد عكســـت المســـرحية فلســـفة 
أحمد شوقي تجاه المرأة بوجه عام، فهي 
جميلة في جميع أحوالها؛ مهما شـــابها 
مـــن شـــوائب أو أصابها مـــن عيوب أو 

اقترفته من رذائل أو ألمّ بها عارض.
 فحنـــو الأم ورأفتهـــا يتدفقـــان مـــن 
داخلهـــا ولو لم تكن أماً في واقعها. هكذا 

الأنثى، أم بالفطرة، ولو لم تحمل جنيناً. 
لا ينضـــب عطفهـــا، ولا تنقطـــع ألفتهـــا 
إلا إذا أصابهـــا خلـــل نفســـي أو لازمتها 
آفة عقلية. أراد شـــوقي مـــن بخل نظيفة 
أن يدخـــل مســـحة فكاهية فـــي قلوب من 
قرأوا المســـرحية أو شاهدوها، لكنه أراد 
في الوقت نفســـه أن يجعـــل الجميع، من 
داخـــل الرواية أو من خارجهـــا، يحبون 
تلك الســـيدة الشـــرقية، فكان له ما سعى 
إليه، وخرجت الشـــخصية مـــن بين يديه 
كمـــا أرادها أن تكون، لا شـــذوذ فيها ولا 

مبالغة.

المرأة أكثر من مجرد صورة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

قــــــد تختلف صورة المرأة العربية والشــــــرقية عموما عــــــن المرأة في الغرب، 
اختلافــــــا على غير ما كرســــــته النظرة النمطية للمرأة الشــــــرقية كخاضعة 
والغربية كفاعلة، بل هو اختلاف فكري بالأســــــاس، اختلاف متولد من بيئة 
ونظــــــرة إلى العالم، فيما من ناحية أخرى المرأة هي نفســــــها في الشــــــرق 
أو الغرب. ولاســــــتجلاء صورة المرأة واختلافاتها اختارت الناقدة السورية 
مانيا سويد أن تقارن بين صورة المرأة عند شكسبير وصورتها عند أحمد 

شوقي.

صورة المرأة عند شكسبير 

كانت مختصرة في نقطتين 

متنافرتين متضادتين 

حيث يقدمها شخصا يجمع 

النقيض بنقيضه

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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فلسطين تعود إلى واجهة الإعلام (لوحة رقمية للفنانة منال ديب)

شاءت الصدفة أن تعود فلسطين 
إلى واجهة الإعلام، خلال الشهرين 
الأخيرين، عبر تزامن عدد من الأحداث، 

التي تجمعها حملة المقاطعة في بعدها 
الثقافي والأكاديمي لإسرائيل. ولعل 

الحدث الأهم هو إقدام طلبة كلية الحقوق 
بجامعة هارفارد الأميركية، التي تعتبر 
الأعرق على مستوى البلد، على اختيار 

طريقة ذكية للإعلان عن تضامنهم مع 
القضية، حين فضلوا الانسحاب من 

محاضرة القنصل الإسرائيلي في 
نيويورك داني ديان، تاركين إياه يعد 

أصابعه داخل قاعة فارغة.
وإذا كان ذلك قد حدث في قلب صرح 
علمي كبير داخل بلد يجول فيه اللوبي 
المناصر لإسرائيل بإمكانياته الإعلامية 

والمالية الكبيرة، فقد اختار عدد من 
الفنانين التشكيليين الذين يُحسَبون 

على أهل القضية المشاركة في ”بينالي 
القدس للفن اليهودي المعاصر“، تحت 

شماعة التسامح والحوار بين الديانات.
ولعلها المرة الأولى التي يشارك فيها 

فنانون عرب بوجوه مكشوفة، بعد أن 
كانت إسرائيل تضطر إلى اللجوء إلى 

التحايل من أجل توريط الفن العربي. كما 
حدث قبل سنة، حيث تم تنظيم معرض 

بتل أبيب، تحت اسم ”فن عربي مسروق“، 
واختار منظمو المعرض عرض أعمال 

فنية لمبدعين عرب، دون استشارتهم، أو 
ذكر أسمائهم، تحت ذريعة تجنب رفضهم 
المشاركة في معارض إسرائيلية، بسبب 

موقفهم المعارض للتطبيع.
قبل عقد من الزمن، وفي زحمة 

تناسي القضية، ستنبثق حركة المقاطعة 
الثقافية والأكاديمية لإسرائيل. والأمر 

المفارق أن ذلك تم انطلاقا من دولة 
أوروبية بعيدة عن المنطقة وهي إيرلندا، 

مع صدور ”البيان الإيرلندي من أجل 
العدالة بفلسطين“، الذي يحمل توقيعات 

عدد من الوجوه السياسية والثقافية 
والأكاديمية.

مع توالي السنوات، ستنتشر الحركة 
ليلتحق بها آخرون، ولتصل إلى عدد 
من البلدان الأخرى، بما فيها البلدان 
التي يعشش فيها اللوبي الصهيوني 
المعادي للقضية الفلسطينية، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة الأميركية. إذ 
ستختار الجمعية الأميركية للدراسات أن 
تكون في الواجهة. وهو الأمر الذي يحمل 

أكثر من دلالة. وذلك اعتبارا، من جهة، 
لعراقة هذه المؤسسة العلمية التي تهتم 

بالبحث في تاريخ وثقافة البلد، ومن 
جهة أخرى نظرا لحجمها، حيث تضم 

أكثر من خمسة آلاف عضو، بالإضافة إلى 
شبكة مكتبات تشمل أكثر من ألفي مكتبة.

وسيفتح هذا الموقف الباب أما 
التحاق مؤسسات علمية أميركية أخرى، 
ولعل من أهمها الجمعية الإنتربولوجية 

الأميركية وجمعيات اللغات الحديثة 
وغيرها.

ولذلك لم تمر مواقف هذه المؤسسات 
العلمية الداعية إلى مقاطعة الجامعات 
الإسرائيلية دون أن تترك وراءها نقاشا 
كبيرا، يحمل في بعض الأحيان رائحة 

شماعة تهمة معاداة السامية.
ولم تتوقف نجاحات الحركة هنا. 

حيث استطاعت خلال السنة الجارية،  
على سبيل المثال، ضم الجمعية 

البريطانية للدراسات الشرق الأوسطية 
إلى صفوفها، وأيضا إقناع شركة 

ميترو مدينة مكسيكو بتوقيف المعرض 
الفوتوغرافي ”نظرة حول إسرائيل“.
أما الأمر المدهش فهو أن تنتقل 

دعوة المقاطعة الثقافية والأكاديمية إلى 
داخل إسرائيل نفسها. وسيتسم المشهد 
بصدور تقرير علمي هام، لم يتم الانتباه 

إليه كثيرا إلى الآن. ويفضح التقرير، 
الصادر عن ”مركز  الإعلام البديل“ 

بالقدس والذي أعده الباحث في مجال 

الاقتصاد شير هيفر، تورط الجامعات 
ومراكز الأبحاث الإسرائيلية في خدمة 
أهداف الاحتلال. وهو الأمر الذي يتم 

سواء من خلال تكريس الكثير من أبحاث 
الجامعات لتطوير قدراته العسكرية، أو 
العمل على محو تاريخ وثقافة فلسطين، 

أو عبر محاربة نشوء حركة علمية 
فلسطينية داخل إسرائيل من شأنها 

خلق التوازن. وهو الأمر الذي تعكسه، 
على سبيل المثال، النسبة المحدودة 

للفلسطينيين الذين يتابعون دراساتهم 
على مستوى الدكتوراه داخل الأراضي 
المحتلة، والتي تنحصر في ثلاثة في 

المئة فقط.
والأكيد أن المقاطعة الثقافية 

والأكاديمية الداخلية لا تقف عند هذه 
الدراسة. بل يحدث أن تُطلَق عدد من 

المواقف الدالة لعدد من المثقفين 
والكتاب الإسرائيليين الذين ما 

زالوا يتشبثون بعدالة قضية الشعب 
الفلسطيني.

قبل ثلاث سنوات، أصدر المخرج  
الإسرائيلي إيال سيفان، رفقة أرميل 

لبواري، كتابهما الشهير ”مقاطعة 
مشروعة“. ويقف الكتاب عند أهمية 

المقاطعة الثقافية والأكاديمية، 
باعتبارها الوسيلة الأفضل لإضعاف 

الصورة التي تقدم إسرائيل باعتبارها 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. 

كما يفضح الكتاب الترابط الكبير بين 
المؤسسة العسكرية والجامعة ومنتجي 

الثقافة. بينما لا يتردد إيال سيفان في 
فضح زملائه المحسوبين على اليسار، 

الذين يعارضون المقاطعة، مشبها إياهم 
بحراس معبد المشروعية.

كان قد جمعني حوار مع الشاعر 
الكندي إميل مارتل بخصوص ما يحدث 

بفلسطين. لم ينس إميل مارتل، وهو 
الذي خبر العمل الدبلوماسي من خلال 

اشتغاله بسفارة كندا بإسبانيا زمن حكم 
فرانكو، أن يحذرني من كون رأيه قد لا 

يعجبني، ثم كتب بالحرف ”أعيش بعيدا 
عن المنطقة، وأجد نفسي مشمئزا من 

هؤلاء البلهاء الأصوليين الذين يبحثون، 
بأي طريقة، بما فيها إرهاب الأبرياء، 
عن تدمير دولة. وكما يحدث في مثل 

هذه الظروف، تستعمل هذه الدولة كل 
الطرق وكل الإمكانيات من أجل الدفاع 

عن نفسها ضد الذين يريدون تدميرها. 
إسرائيل دولة ديمقراطية  وأنا أحترم 

الأنظمة الديمقراطية“ (كذا!).
إميل مارتل قد لا يكون الشاعر 

الكندي الوحيد الذي ينظر إلى مأساة 
فلسطين من هذه الزاوية. ولحسن 

الحظ أن أغلب شعراء منطقة الكيبك 
يحتفظون بفلسطين داخل قصائدهم 

وداخل قلوبهم. لكنني رغم ذلك، لم أفهم 
شخصيا كيف يستطيع شاعر أن يجعل 

من مجرمي الحرب ضحايا يدافعون 
عن دولتهم الديمقراطية، وألا ينتبه 

إلى كل هذا الألم الذي ينبعث من صور 
الضحايا من الأطفال والرضع. قد يفعلها 

السياسيون، وقد فعلوها بمكر أكثر من 
مرة، بما فيهم الإخوة. أما الشاعر فلا 

عذر له.  كتبت ذلك لإميل مارتل، ثم سألته 
دون لباقة ”هل أنت شاعر بالفعل؟“. لم 

يجبني. ولا يهمني أن أفقد صديقا يحب 
الديمقراطية، على طريقته، حتى لو كانت 

حمايتها تقتضي قتل شعب بكامله.

ثقافة المقاطعة
حسن الوزاني
كاتب مغربي

المقاطعة الثقافية والأكاديمية 

هي الوسيلة الأفضل لإضعاف 

الصورة المغلوطة التي تقدمها 

إسرائيل عن الفلسطينيين 

وسعيها لمحو تاريخهم

الحلقــــة  انطــــلاق  مــــع   – أبوظبــي   
التســــجيلية الأولى للموســــم التاسع من 
برنامج ”شاعر المليون“، مساء الخميس، 
الــــذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان، 
أخــــذ البرنامــــج المشــــاهدين إلــــى جولة 
ســــريعة في شــــوارع عمّان، وانتقل برفقة 
نجميــــن مــــن نجوم شــــاعر المليــــون في 
المواســــم الســــابقة، حيــــث رافــــق فريق 
البرنامج الشــــاعرة الأردنية حليمة صالح 
العبــــادي إلى منطقة أم قيــــس الأثرية في 
شــــمال الأردن، والشــــاعر الأردني صالح 
الهقيــــش الصخري، إلى قلعــــة الكرك في 
جنوب الأردن، وقد تحدثا عن أبرز الملامح 
التي يــــرون وجودها في الشــــاعر ليدخل 

أبواب المنافسة بقوة في البرنامج.

استعراض لجنة التحكيم

استعرض البرنامج بصوت الإعلامي 
ومعد البرنامج عارف عمر، مســـتجدات 
ســـيرة ومســـيرة حكام لجنـــة التحكيم 
خلال الفترة الممتدة من الموسم الثامن 
للبرنامج وصولا إلى هذا الموســـم. كان 
أولهم: الشـــاعر والباحث الأردني غسان 
الحســـن، المستشـــار الثقافـــي في لجنة 
الثقافية  والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة 
والتراثيـــة بأبوظبـــي والحاصـــل علـــى 
أول دكتوراه في العالم بالشـــعر النبطي 
وجوائـــز وأوســـمة عديدة منهـــا جائزة 
أبوظبي ووسامها لإسهاماته في الشعر، 
وقد أصدر بعد انتهاء الموسم الثامن من 
شـــاعر المليون كتاب ”المعمار الفني في 
أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم“ 
وبعدها الموســـوعة الشعرية في الشعر 

النبطي في سبعة أجزاء.

تـــلاه تقديـــم للشـــاعر الكويتي حمد 
الســـعيد، المستشـــار الثقافـــي بدائـــرة 
الثقافة والســـياحة بأبوظبي، والحاصل 
علـــى عضوية نادي التعاون في القســـيم 
وهـــو  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
المشـــارك في معرض الصيـــد والصقور 
الســـعودي، والعاشـــق للصقارة والإبل، 
حيث أن عشـــقه للإبل دفعه إلى تأسيس 
عيـــادة بيطريـــة ســـتكون نـــواة لافتتاح 
مستشـــفى بيطري، أما في مجال الشـــعر 
فيتابـــع الإشـــراف على مركـــزه ومجلته 

”وضوح“.
كما قدّم البرنامج تقريرا عن الباحث 
والروائـــي الإماراتي ســـلطان العميمي، 
مديـــر أكاديمية الشـــعر، وصاحب رواية 
”غرفـــة واحـــدة لا تكفي“ والتـــي ترجمت 
إلـــى 5 لغات ووصلت إلـــى لائحة القائمة 
للروايـــة  العالميـــة  للجائـــزة  الطويلـــة 
العربيـــة، وهو الذي منذ تســـليمه بيرق 
الشـــرق في الموســـم الثامن من شـــاعر 
المليون حاز على جائزة سلطان العويس 
للإبداع، وأصدر ”خجل الحرير“، ”ديوان 
الشعر النحوي للشـــاعر راشد الخضر“، 
”ديـــوان رحمـــة بـــن راشـــد الشامســـي“ 
و“معجم شـــجرة الغاف فـــي الإمارات“، 
ونـــال شـــهادة الماجســـتير فـــي الآداب 
بتخصّـــص الســـيمياء ومناهـــج تحليل 
الخطاب، وتم ضمه إلـــى عضوية الهيئة 

العلمية بجائزة الشيخ زايد للكتاب.
ورافق البرنامج رحلة لجنة التحكيم 
التي انطلقت من أمـــام مبنى لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة فـــي 
العاصمة أبوظبي، إلـــى العاصمة عمّان، 
لينقل للمشـــاهدين أحاديثهـــم الجانبية 
حـــول برنامج شـــاعر المليـــون، وصولا 
إلى الســـاعة الأولى من بـــدء الجولة في 
عمّان، والتي حملت في  فندق موفنبيك – 
طياتها مشاعر الحماس والترقب والأمل 

للوصول إلى شاطئ الشعر.
كما تناولـــت الحلقة عرضـــا موجزا 
لمقابـــلات الشـــعراء فـــي الجولـــة، بدءا 
مـــن قاعـــة الانتظـــار التي يعيـــش فيها 
المتسابقون أجواء جميلة من خلال ركن 
الشـــلات، ومرورهم أمام لجنـــة التحكيم 
لعـــرض قدراتهـــم ومواهبهم الشـــعرية، 
وكذلـــك توقـــف كل شـــاعر فـــي القاعـــة 
الافتراضية والتي يجيب من خلالها على 

أسئلة لجنة التحكيم المصوّرة.
وعـــرض البرنامـــج من خـــلال فقرة 
مجلـــس شـــاعر المليـــون التـــي يقدّمها 
الإعلامي حســـين العامـــري، مقابلات مع 
مشـــاهير أردنيين من فنانيـــن ومؤثرين 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  قنـــوات  علـــى 

حيث اســـتضاف المجلس عازف الربابة 
تركي مطلق العـــون، والفنانة الكوميدية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والمؤثـــرة 
الاجتماعـــي، روســـن حـــلاق، والمطربة 
والممثلـــة غـــادة عباســـي، والعديـــد من 
المقابـــلات والتي تبث بشـــكل كامل عبر 
قنـــاة شـــاعر المليـــون علـــى اليوتيوب، 
بالإضافة إلى لقـــاءات خاصة ومميزة تم 
تصويرهـــا مع ضيوف البرنامج بشـــكل 
الاجتماعي  التواصـــل  لقنـــوات  حصري 
وعبر قناة البرنامـــج على يوتيوب وهي 

من تقديم الإعلامي عبدالله الكربي.

زيارة ود وامتنان

بث برنامج شاعر المليون في حلقته 
التســـجيلية الأولى جانبا من زيارة لجنة 
التحكيم وفريق عمل البرنامج الإنسانية 
إلى المخيم الإماراتـــي الأردني ”مرجيب 
والـــذي يديره الهـــلال الأحمر  الفهـــود“ 
الإماراتـــي لتخفيـــف تداعيـــات الحـــرب 
عـــن أكثـــر من ســـتة آلاف لاجئ ســـوري 
حيث  الأساســـية،  احتياجاتهم  وتوفيـــر 
عاش الفريق لحظات مميزة برفقة أطفال 
المخيـــم وأهاليهـــم، والذين عبّـــروا عن 
فرحتهم بهذه الزيارة وامتنانهم لحكومة 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة التي 

قدّمت جميع أنواع الدعم لهم.
وأعرب سلطان العميمي، خلال كلمته 
التي ألقاها علـــى هامش زيارة البرنامج 
للمخيم، عن ســـعادته بالجهود العظيمة 
المبذولـــة مـــن دولـــة الإمـــارات العربية 
الهاشـــمية  الأردنية  والمملكة  المتحـــدة 
في هذا المخيم، ومـــن القائمين عليه من 
الهلال الأحمر الإماراتي، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك العمل المميز يثلج الصدور ويجلب 

السعادة لكل من يطلع عليه.
واطّلـــع أعضاء لجنة التحكيم وفريق 
عمـــل البرنامـــج علـــى أقســـام المخيـــم 
المختلفة، وتفاعلـــوا مع مواهب الأطفال 
المتميزة والتي كان دور كبير للمخيم في 
صقلها وتطويرها. كما قدّم كل من الشاعر 
عبـــاس جيجـــان والشـــاعر عبدالرحمن 
الشمري قصائد شعرية بمناسبة الزيارة، 

وتبع ذلك توزيع هدايا على الأطفال.
ووســـط أجـــواء جميلـــة فـــي ربوع 
محافظة جرش في شمال الأردن، وكتعبير 
عن حفـــاوة الاســـتقبال وكـــرم الضيافة 
الأردني الأصيل، اســـتضاف عضو لجنة 
تحكيم البرنامج غســـان الحسن، زملاءه 
من أعضـــاء لجنة التحكيـــم وفريق عمل 
البرنامج فـــي مزرعته محتفيا بهم، حيث 
باتت تشكل هذه الزيارة جزءا من برنامج 
جولـــة الأردن، وهي المزرعـــة التي تضم 
شـــجرة زرعت من قبل ريع البرنامج وقد 
أطلق عليها اسم ”شجرة شاعر المليون“.
وذهب أعضـــاء لجنة تحكيم شـــاعر 
المليـــون: ســـلطان العميمـــي، وغســـان 
الحسن وحمد الســـعيد إلى جانب عضو 
اللجنة الاستشـــارية تركي المريخي، إلى 
مدينة أم قيـــس الأثرية، وذلك بعد انتهاء 

مقابلات جولة الأردن، وقد وصفوا خلال 
جلســـتهم الجولة بإيجاز، والتي شهدت 
وجود شـــعراء مميزين في عالم الشـــعر 
النبطـــي، حيث من المتوقع أن يكون عدد 
منهم ضمـــن قائمة الـ48 رغم عدم نيل أي 
مشـــارك بطاقة ذهبية، مشـــيرين إلى أن 
الحضور النســـائي كان أقل من المتوقع 

مقارنة بالمواسم السابقة.
وأضافـــوا أن ”ما أثلـــج صدورنا في 
الجولـــة وجود عدد كبير مـــن المتابعين 
للبرنامـــج منـــذ مواســـمه الأولـــى، وقد 
أصبحوا شعراء ليشـــاركوا في مقابلات 
الجولات، وأن هناك مشـــاركين مستمرين 
في الاشـــتراك وتطوير ذاتهم دون كلل أو 
ملـــل، حيث إن بعضهم شـــارك على مدار 
9 مواســـم متتاليـــة وبعضهـــم لأربعة أو 

خمسة مواسم“.
الحلقـــات  ثانيـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
المليون،  شـــاعر  لبرنامـــج  التســـجيلية 
ســـتنطلق مســـاء الثلاثـــاء عبـــر قناتي 
بينونة والإمارات، والتي ســـيتم خلالها 
اســـتعراض جولـــة لجنة تحكيم شـــاعر 
المليون في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد برنامج شاعر المليون من أبرز 
العلامـــات الفارقة فـــي عالـــم التلفزيون 
العربي، حيث أعـــاد البرنامج الذي يقوم 
على إنتاج ضخم ويقدّم جوائز تكاد تكون 
غير مســـبوقة، الشعر النبطي إلى عصره 
الذهبـــي. ويتحصل الفائـــز بالبيرق، أي 
المرتبة الأولى، على خمسة ملايين درهم، 

ما يتجاوز قيمة جائزة نوبل.
والبرنامج المخصّص للشعر النبطي 
بشـــكل حصـــري، يتألف مـــن مرحلتين: 
مرحلة أولى يقوم خلالهـــا فريق الإنتاج 
بزيـــارة مختلـــف البلـــدان فـــي المنطقة 
لاختيار المتســـابقين ويتم بث الحلقات 
مســـجلة في هذه المرحلة، ثـــم المرحلة 
الثانيـــة التي تقام على مســـرح شـــاطئ 
الراحـــة وتبث على الهواء مباشـــرة على 
قنـــاة أبوظبي الإمـــارات وقنـــاة بينونة 

وعدد من الفضائيات العربية.
بُثـــت  الـــذي  البرنامـــج  ويحظـــى 
نســـخته الأولى في العام 2007، بمعدلات 
مشـــاهدة مرتفعة ويشكل ظاهرة إعلامية 
واجتماعيـــة، ولاســـيما أن المتســـابقين 
يطرحون فـــي قصائدهم شـــؤون الوطن 
والمجتمـــع والانتمـــاء والقيـــم القبليّـــة 
والـــولاء، وغالبـــا مـــا يلهبـــون مشـــاعر 
الجماهيـــر فـــي المنطقة، فيعود الشـــعر 
ليصبح الشـــغل الشـــاغل للمجتمع، كما 

كان في العصور الغابرة.

ان تحتضن أولى الحلقات التسجيلية 
ّ
عم

لبرنامج شاعر المليون

شاعر المليون في ضيافة مخيم {مرجيب الفهود} للاجئين السوريين

زيارة تضامن ومساندة لمخيم {مرجيب الفهود} لتخفيف آلام اللاجئين

انطلقت، مســــــاء الخميس، الحلقة التســــــجيلية الأولى للموسم التاسع من 
برنامج ”شــــــاعر المليون“، أضخم مسابقة في الشعر النبطي، والذي تنظمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث عرضت 
الحلقة تفاصيل جولة مقابلات لجنة تحكيم البرنامج للشعراء في العاصمة 
ــــــة الفضائية والإمارات، فيما  ــــــان، والتي بثّت على قناتي بينون الأردنية عمّ

ستبث القناتان الحلقة الثانية مساء الثلاثاء القادم.

الرياض تستقبل، الثلاثاء، 

الحلقة الثانية من أضخم 

مسابقة في الشعر النبطي، 

التي ستبثها قناتا بينونة 

الفضائية والإمارات

الحلقة تناولت عرضا لمقابلات 

الشعراء في الجولة الأردنية، 

ومرورهم أمام لجنة التحكيم 

لعرض مواهبهم الشعرية

)



 ”هـــذه الجماعـــة قد اســـتغلت الدين 
لخدمة شهواتها وأنانيتها، فجعلت منه 
وسيلة للتســـلل إلى كراسي الحكم بأي 
ثمن، وإن كان هذا الثمن آلاف الضحايا 
مـــن مواطنيهم الأبريـــاء الآمنين وهلاك 
العائلين للأســـر تاركـــين وراءهم أطفالا 
يتامى ونســـاء أيامى. وهـــذا ما حاولته 
منذ ســـنين وتحاوله في كل حين. فما إن 
أتت الثورة حتى أرادوا الوصاية عليها 
بأســـلوب كريـــه، فلما بـــاءت محاولتهم 
بالفشـــل انهـــارت أعصابهـــم… ضيـــاع 
الحكـــم مـــن أيديهـــم، لا الحفـــاظ علـــى 
العقيـــدة، هو ما أثار حفيظتهم وجعلهم 

يتابعون مخططاتهم الإرهابية“.
أراحتني هذه الفقرة من كتابة مقدمة، 
فهي تنبض بروح متجددة، وتصلح لكل 
زمان ومكان يمارس فيه تنظيم الإخوان 
عنفه وثنائيتـــه اللعينة: نحكم أو نقتل. 
ومن يقرأ اليوم هذه الســـطور، في ضوء 
الأعمـــال التخريبيـــة العدوانية لتنظيم 
الإخـــوان وأتباعهم منـــذ 3 يوليو 2013، 
لا يظنها مكتوبـــة قبل أكثر من 50 عاما، 
فضياع الحكم من أيديهم، والثورة التي 
أرادوا الوصايـــة عليهـــا هـــي 23 يوليو 

1952 لا 25 يناير 2011. 
ورأيـــت أن أبـــدأ بهـــذه الســـطور، 
تحيـــة لكاتبهـــا الدكتور محمـــد محمد 
السلاموني الذي شـــارك بفصل عنوانه 
”عصابة الإخـــوان“ في كتاب ”رأي الدين 

في إخوان الشيطان“.
الكتاب يرجع إلى عام 1965، وأصدره 
المجلـــس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية، 
هدية من مجلة ”منبر الإسلام“، ويقع في 
144 صفحـــة كبيرة القطـــع، ويضم أكثر 
من عشـــرين فصلا كتبها شيوخ وكتاب 
عبدالعزيز  الســـبكي،  عبداللطيف  منهم 
ســـيد الأهل، مفيـــدة عبدالرحمن، محمد 
كامـــل الفقي، روحيـــة القلينـــي، أحمد 
شـــلبي، أنـــور الجندي، ومحمـــد محمد 

السباعي.

تفاصيل المرحلة

هـــذا كتاب نـــادر، لا أظنـــه طبع بعد 
ذلـــك. ولأنه صدر هدية مـــن مجلة ”منبر 
الإســـلام“، فلا يحمـــل رقم إيـــداع بدار 
الكتـــب والوثائق. وقراءتـــه الآن مفيدة 
لرؤيـــة هادئة لتلك اللحظة في مســـيرة 
الوطن، وســـلوك الإخوان، وردود الفعل 
علـــى مؤامرة 1965 التي أنكرها الإخوان 
فـــي مرحلـــة الاســـتضعاف والتقية، ثم 
اعترف بها صقورهم مـــع اقتراب قطف 
ثمار ثورة 25 يناير 2011، وقبل ذلك كتب 
البعض من المشـــاركين فـــي تنظيم 1965 

شهادته.
ففي عام 1993 نشـــر كتاب ”التاريخ 
المســـلمين“  الإخوان  لجماعـــة  الســـري 
لعلي عشماوي مسؤول تسليح وتدريب 

أعضاء التنظيم الســـري، ولم يذكر اسم 
سيد قطب إلا مســـبوقا بلقب ”الأستاذ“. 
وفي الكتـــاب يقول، ”اعترض الأســـتاذ 
سيد قطب على اغتيال شخصيات أخرى 
غيـــر جمـــال عبدالناصـــر، مثل المشـــير 

(عبدالحكيم عامر) مثلا“.
ويســـجل تفاصيـــل تدريـــب أعضاء 
التنظيـــم الســـري علـــى الســـلاح فـــي 
القاهـــرة والمحافظات، وأنه كلف ”مبارك 
باختيـــار بعـــض أعضاء  عبدالعظيـــم“ 
الجماعـــة من خريجـــي قســـم الكيمياء 
بكلية الهندسة، لعمل ”أبحاث في صناعة 
المفرقعـــات… تحت إشـــرافي مباشـــرة“، 
واشتروا أسلحة وقنابل يدوية من طنطا 
عـــن طريـــق ”الأخ أحمد ســـلام، وكانت 
لـــه علاقة بالجيش“، واســـتعانوا بكتب 
خاصة بصناعة المفرقعـــات، ولجأ ”إلى 
مكتبة السفارة الأميركية للبحث عن هذه 
الكتـــب، ووجـــدت بعضهـــا ونقلت منها 
بعض الموضوعات“، وخصوصا صناعة 

مادة ”تي.إن.تي“. 
وتمكن أحد أعضـــاء التنظيم، ضمن 
مجموعة تعمل في لجنـــة الطاقة الذرية 
في أنشـــاص، من صناعة مواد شـــديدة 
الانفجار، باســـتخدام نيترات الأمونيوم 
مـــع الســـولار، ”وكانـــت تحـــت أيديهم 
الإمكانـــات الخاصـــة بالأفـــران“، وتمت 
تجربـــة ”العينـــات“ في محاجـــر منطقة 
أبـــورواش القريبـــة مـــن الأهـــرام فـــي 
تحت حجر  الجيـــزة، بوضع ”العبـــوة“ 
ضخم، حجمه ثمانية أمتار، فتحوّل إلى 
”بـــودرة… كانت النتيجـــة مذهلة وغريبة 

جدا“.
وروى عشـــماوي أن ”ســـفيرة ســـيد 
زينب الغزالـــي أبلغته أن حميدة  قطب“ 
قطب تريـــد لقـــاءه. ثم أخبرتـــه حميدة 
برســـالة أخيها ســـيد قطب، ”أنا لا أريد 
زوبعـــة فـــي فنجـــان، إذا كنتـــم قادرين 
على تنفيذ عمل ضخم يهـــزّ أركان البلد 
فافعلوا، وإن لم تكونوا على مقدرة بذلك 
فالغـــوا جميع الأوامـــر والخطط المتفق 

عليها“. 
وكانت الخطة تشـــمل اغتيـــال قادة 
سياسيين وعسكريين أولهم عبدالناصر، 
ونســـف منشآت حيوية تشـــمل القناطر 
الخيريـــة ومصانع وســـدودا ومحطات 
الكهرباء، وترويع المواطنين لإثارة الذعر 

والفوضى.
التخريبيـــة  الأهـــداف  تجـــددت 
الانتقامية نفسها، بداية من يوليو 2013، 
عقب إنهـــاء حكم الإخوان بعـــد عام من 
عليهم.  الحاشدة  الشعبية  الاحتجاجات 
ومـــن فضائيات الإخـــوان التي تبث من 
تركيـــا رأينا أزهريا مصريا معمّما يفتي 
بضـــرورة تفجيـــر محطـــات الكهربـــاء، 
وقـــد حدث. ودعا غيره إلـــى الانتقام من 
المســـيحيين؛ بحجة ولائهـــم لعبدالفتاح 
السيســـي، وجرى الاعتداء على أكثر من 

50 كنيسة.
وتوجـــه مذيـــع مصـــري بالتحذيـــر 
إلى زوجـــات ضباط الجيش والشـــرطة 
قائلا، إن أزواجهم منذ الآن مســـتهدفون 
بالقتـــل، وقد جرى ذلك، وســـالت الدماء 

ولا تزال.
    يبـــدأ كتاب ”رأي الدين في إخوان 
ببيان شـــيخ الأزهر (بصفته،  الشيطان“ 
ولم يذكر أنه الشـــيخ حسن مأمون) عن 
رأي الإســـلام ”في مؤامـــرات الإجرام“. 
وهنـــاك فصـــول لا تســـتهدف الإخـــوان 
بشكل مباشـــر، وإنما تتحدث عن جوهر 
الدين وسماحته، ونأيه عن إكراه الناس 
علـــى الإســـلام، وحرصـــه على مـــكارم 
الأخـــلاق، وتأكيـــده علـــى صـــون حياة 

النـــاس وأموالهم وأعراضهـــم، والنهي 
عن ترويعهم، اســـتنادا إلى آيات قرآنية 

وأحاديث نبوية.

تنظيمات العنف

تحت عنوان ”أبهذا يأمرنا الإســــلام؟“ 
اســــتعرض الشــــيخ محمد محمــــد المدني 
جانبا من مسار العنف في الإسلام، بداية 
من اغتيال عمر بــــن الخطاب ”هذا الرجل 
المثالي“، ومن بعده قتــــل عثمان بن عفان 
مظلوما، ”عن تدبير داخلي أثيم استغلت 
فيه الدعايات السياسية السيئة“، وبعده 
استهدف ثلاثة في ليلة واحدة، هم الإمام 
علي كــــرم الله وجهــــه ومعاويــــة بن أبي 
ســــفيان وعمرو بن العــــاص، انطلاقا من 

”نزعات الجنون والطيش“.
وفي فصل عنوانه ”الإسلام يدعو إلى 
تناول الشــــيخ  الســــلام ويمقت الإرهاب“ 
عبداللطيف المشــــد الآثار السيئة المترتبة 
على العنف في الإســــلام، قائلا إن أســــوأ 
ما يســــوغ به المذنب ســــلوكه أن يتمسح 
في الدين، ويدعي مشروعية عمله، وهكذا 
أســــاء الخوارج إلى الإســــلام والمسلمين، 
وأقنعــــوا البســــطاء بشــــرعية الفوضــــى 
والإرهــــاب بالمخالفــــة للحديــــث النبــــوي 
”لا تروعوا المســــلم، إن روعة المســــلم ظلم 

عظيم“. 
وكان للخــــوارج حزب ”اســــتحلوا به 
دمــــاء الأطهار مــــن الصحابــــة مدعين أن 
مرتكــــب الكبيــــرة كافر يحل دمــــه. وكانت 
للمسلمين معهم الْتحامات ومعارك حربية 

خطيرة“.
صــــلاح  محمــــد  الدكتــــور  وســــجل 
الديــــن مجــــاور، تحــــت عنوان ”الإســــلام 
التاريــــخ  أن  الســــرية“،  والتنظيمــــات 
الإنســــاني شهد سلســــلة من الانحرافات 
لمجرمين لا يتورعون عن ارتكاب جرائمهم 
لبلوغ مرادهم، ولم يخل التاريخ الإسلامي 

من جرائم اغتيال باسم الدين. 
وتســــاءل عمــــا إذا كان قتلة عثمان قد 
أفادوا الإســــلام، ودفعوا بالمســــلمين إلى 
أحضــــان الكتاب؟ وقــــال إن التنظيم الذي 
دبّــــر مقتــــل عثمان فتــــح الســــبيل لفتنة 
ضاريــــة، وإن التنظيــــم الــــذي دبــــر مقتل 
الإمــــام علي حوّل حكم الإســــلام ”إلى ملك 
ينعــــم بالحيــــاة ومباهجهــــا دون مراعاة 

للدين وأصوله“. 
وخلــــص إلــــى أن تنظيمــــات العنــــف 
أســــاءت إلى الإســــلام والمســــلمين، ولولا 
وجودهــــا ”لــــكان للإســــلام شــــأن آخر… 
والعنــــف يفقد صاحبه الكثيــــر لأنه ليس 
ســــبيل الله.. والتنظيم الجديــــد لم يأخذ 
عظة من ســــوابقه فهل أفاد قتل الخازندار 
ونسف المحكمة وقتل رئيس الوزراء  قبل 

الثورة (1952) في إقامة حكم الإســــلام؟“.
وحظي التنظيم السري للإخوان، ميليشيا 
التفجير والقتل، بغطاء ديني من مرشــــد 
الإخوان حسن البنا الذي منح ”الشرعية“ 
للقتلــــة. ومن جرائم هــــذا التنظيم تفجير 
دور للســــينما في القاهرة والإســــكندرية، 
واغتيال المستشــــار أحمــــد الخازندار (22 

مارس 1948)، أمام بيته في القاهرة. 
وكان القاضـــي يحمـــل ملـــف قضية 
تفجير ســـينما مترو، وســـبق للخازندار 
أن حكـــم بالســـجن علـــى عناصـــر مـــن 
التنظيم، فقال حســـن البنـــا في اجتماع، 
”ربنـــا يريحنا مـــن الخازنـــدار وأمثاله“، 
عبدالرحمن  الميليشـــيا  مســـؤول  فاعتبر 
الســـندي الأمنية تصريحا بالقتل. وتلى 
ذلك اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي 
النقراشـــي (28 ديســـمبر 1948)، بعـــد 20 
يوما من قراره إغلاق المقر العام للجماعة 
في حيّ الحلمية بالقاهرة، ردا على تورط 

الجماعة في أعمال إرهابية.
ولكـــن مجلـــة ”الدعـــوة“ الإخوانيـــة 
ســـجلت فـــي أبريل 1979، وهـــو أول عدد 
أشـــتريه وأقتنيـــه منهـــا، تحـــت عنوان 
”الإرهـــاب لـــم يصـــرف الشـــعوب عـــن 
الالتفاف حول الحركات الإســـلامية“، أن 
النقراشـــي حل الجماعة عام 1948 ”وظل 
هو وخليفته إبراهيم عبدالهادي يحاربان 
الإخوان المســـلمين بالإرهاب والســـجون 
والمعتقـــلات والتعذيب، لتحطيـــم التيار 
الإسلامي وإرهاب الشعب حتى ينصرف 
عن الإســـلام“، وما من إشـــارة إلى سلوك 
إخوانـــي دامٍ جعل النقراشـــي يقرر حل 

الجماعة.

تسمية مغلوطة

بدأ  تحت عنوان ”الإخوان المفسدون“ 
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر آنذاك الشيخ 
عبداللطيف الســـبكي بالقو، ”لا أسميهم 
الإخوان المسلمين بعد أن ثبت أنها تسمية 
مكذوبة تناقض ما عرف عنهم منذ تكاثر 
عددهم، وتكشـــفت نواياهم في ما بدر من 
مآثمهم قديما وحديثـــا… وكان فألا طيبا 
في أول الأمر لجماعة الإخوان أن تنهض 
-باســـم الإســـلام- لتجديد الدعـــو“، وإن 
الحكومة أفســـحت لهم السبيل لدعوتهم، 
وأحســـنت الأمة ظنهـــا بهم، ثـــم اتضح 
للناس أن الجماعة ”شـــرذمة من الغواة، 
اســـتطاعت أن تغتصب لنفسها التسمية 
-بالإخوان المســـلمين- وعاشت تحت هذا 
الســـتار زمنا أفرخت فيه فتنتها.. وظهر 
للـــرأي العـــام يقين، ومنذ ســـنوات، أنها 
جماعة هدامة، تناهض مبادئ الإســـلام، 
وتنقض ما رسخ من تعاليمه، وأنها بحق 
جماعة الإخوان المفســـدين… وإذا حسبت 
أعمال الإخوان المفسدين وجدتها لا تبعد 
عن أعمـــال المنافقين، وقـــد تكون أفحش 
منهـــا… والله نرجـــو أن يطهر وطننا من 

حزب الشيطان“.
إلـــى  إشـــارة  الســـبكي  كلام  فـــي 
اغتصـــاب ”الإخوان المســـلمين“ تســـمية 
توحي باســـتئثار الجماعة دون المسلمين 
بالإسلام. وكان الشيخ محمد الغزالي قد 

خرج مـــن الجماعة عـــام 1951، اعتراضا 
على أن يعتبر الإخوان أنفســـهم ممثلين 
للمســـلمين، فهـــم جماعـــة من المســـلمين 

وليسوا ”جماعة المسلمين“.
 وليس مصادفـــة أن يخرج من عباءة 
الإخوان، في ســـبعينات القرن العشرين، 
تنظيم أكثـــر غلوّا وميلا إلـــى القتل، هو 
”جماعة المسلمين“ المعروف إعلاميا باسم 

”التكفير والهجرة“.
نفـــي محمـــود الهجرســـي، في فصل 
عنوانـــه ”الطغمة الباغية عـــدوان تحت 
ســـتار الديـــن!“ أن يكـــون بـــين الأديـــان 
الســـماوية ديـــن يحـــث علـــى الجريمة، 
ويدفـــع إلـــى ارتكابهـــا. ولكـــن جماعـــة 
الإخوان ”عاشـــت تاريخهـــا الحزبي في 
مصـــر لا تلـــغ إلا فـــي الـــدم، ولا تفكر إلا 
فـــي الجريمـــة، ولا تســـعى إلـــى رأي إلا 
على أســـنة الخناجـــر، ومنطـــق البارود 
ســـلاحا  الجريمة  يســـتخدمون  والنار… 
إلـــى أغراضهم، ويســـتبيحون دم الناس 
في سبيل الوصول إلى مآربهم، ويعملون 
للوصول إلى الحكم عن طريق المؤامرات 

والاغتيال والتخريب والقتل“.

إشعال الفتنة 

هـــدأ غبار تلك المرحلـــة، وقد تصارع 
فيها عنفـــوان العناد الإخواني المســـلح 
والمـــدّ الناصـــري بإنجازاتـــه الوطنيـــة 
والقوميـــة وبانكســـاراته أيضـــا. وفـــي 
هذا الهـــدوء يصعب قبول قول الشـــيخ 
عبدالحميـــد بلبـــع، في الفصـــل الأخير 
”توعيـــة وتوجيـــه“، إن ”طاعـــة الحاكم 
العـــادل شـــرط مـــن شـــروط العقيـــدة“؛ 
فالعقائد لا تناقش، ولا علاقة لها بشـــأن 
الاجتماعـــي  للعقـــد  يخضـــع  سياســـي 

البشري وهو الدستور والقوانين.
هدأ الغبار، ولا أظن عاقلا يسلّم الآن 
باستســـهال أستاذ الشـــريعة الإسلامية 
الشـــيخ محمد زكريا البرديسي للتكفير، 
في فصل عنوانه ”فتنة الاستعمار“. ففي 
الصراع على الحكم لا يصح أن يتســـلح 

أحد الأطراف بالدين. 
المجلس  عضـــو  البرديســـي،  ولكـــن 
الأعلى للشـــؤون الإســـلامية، اســـتخدم 
خطابـــا تعبويـــا صاخبا، ونـــدد بالذين 
”عقدوا العزم على أن يشـــعلوا نار الفتنة 
في ذلك الشـــعب المسلم المؤمن ولكن على 
الباغي تدور الدوائر، فباء هؤلاء بالخزي 
والعار وجروا أذيال الخيبة والشـــنار… 
فإثارة الفتنة أشد جرما من القتل وأعظم 
وزرا من ســـفك الدمـــاء… فالذي يشـــيع 
الفساد آثم، والذي يستحله مع أنه حرام 
كافر.. فالمفســـدون يلعنهم الله ويلعنهم 

اللاعنون“. 
فهل يجوز إشـــعال الفتنة في الشعب 
غير المسلم؟ ويســـهل أن يجادل البعض 
رافضا هذا التكفير، مستندا إلى آية ”وإن 
طائفتان من المســـلمين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهمـــا“. ولكن مـــدّ هذا الخطـــاب على 
اســـتقامته يطمئن الحاكم مهما ينحرف 
عن الخط الوطني وفقا لدســـتور أقســـم 
عليه، فيقول البرديســـي، إن ”شق عصا 

الطاعـــة على ولي الأمر حـــرام… فكل من 
يخـــرج على ولـــي الأمر الشـــرعي عاص 
إن اعتـــرف بالحرمـــة كافر إن اســـتحل 
الخروج“. وبهذه الفتوى يغلق باب الأمل 

في الثورة على دكتاتور أو خائن.

هدأ الغبار بما يســـمح بمســـاءلة ما 
استشـــهد بـــه الشـــيخ عبدالرحيم فرغل 
البلينـــي فـــي فصـــل عنوانـــه ”الإخوان 
المســـلمون يفسدون في الأرض، فما حكم 
القرآن في أهل الفســـاد؟“. قال إن هارون 
الرشيد كان يســـتمع إلى الشعراء، فقال 

أحدهم:

ليت هندا أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا مما نجد
واستبدت مرة واحدة

إنما العاجز من لا يستبد

فضـــرب الأرض بعصاه. وقال، ”إنما 
العاجـــز من لا يســـتبد“، وأمـــر الجنود 
بإبادة البرامكة، وإزالة آثارهم، ”وإن أمر 
الإخوان المســـلمين كأمر البرامكة يحتاج 
إلى وثبـــة تطهّر منهـــم الأرض، وتمحو 
آثارهم“. وهـــي دعوة إلى الإبادة، ومحو 
الخارجين على القانون بدلا من تقديمهم 

إلى محاكمة عادلة.
وبعد واقعة الرشيد روى البليني أن 
عبدالله الســـفاح دعا ســـبعين أميرا من 
بني أمية إلى الطعام، فدخل عليه شـــاعر 

وأنشده:

لا يغرنك ما ترى من رجالي
إن تحت الضلوع داء دويا

فارفع السيف واقطع الظهر حتى
لا ترى فوق ظهرها أمويا

  
 علّـــق البليني، ”وقد كان ذلك، وزالت 
الفتن، واســـتتب الملك، وسارت الأمة في 
طريـــق البناء“. ولم يكتف الشـــيخ بهذه 
الدعـــوة المخيفة، وإنما قال، إن ”الإخوان 
الأشـــرار.. مـــن الخـــوارج علـــى الحاكم 

الأعلى للأمة“.
    بدأت بســـطور لمحمد السلاموني، 
وأختم بقول إبراهيـــم مصباح في فصل 
عنوانه ”رسل الخيانة“، إن الشعب ”رأى 
إجرام الإخـــوان وتنظيماتهم الإرهابية.. 
ولكن هذا الشـــعب الطيـــب أعطى هؤلاء 
المارقين فرصة يعودون فيها إلى حظيرة 
العقـــل… لعلهم يكفـــرون عن ســـيئاتهم 
وجرائمهم السابقة في حق الوطن… نجد 
هـــؤلاء المارقين يغوصون إلى ســـراديب 

الظلام يدبرون الشر ويبيّتون الغدر“.

السبت 162019/11/23
السنة 42 العدد 11537 كتب لا تموت

رأي الدين في إخوان الشيطان: رؤية هادئة لمؤامرة 1965
كتاب يسلط الضوء على ثنائية في منهج الإخوان {نحكمكم أو نقتلكم}

تنظيمات أساءت إلى الإسلام والمسلمين

سعد القرش
روائي مصري

يقدم كتاب ”رأي الدين في إخوان الشــــــيطان“، الصادر عن المجلس الأعلى 
للشــــــؤون الإسلامية، كهدية من مجلة ”منبر الإســــــلام“، رؤية هادئة لمرحلة 
الستينات من خلال رصد مسيرة الوطن وسلوك الإسلاميين وردود الفعل 
على مؤامرة 1965 التي أنكرها الإخوان في مرحلة الاســــــتضعاف والتقية، 
ــــــراب قطف ثمار ثورة 25 يناير 2011.  ــــــرف بها صقورهم لاحقا مع اقت ليعت
ويعد الكتاب، الذي شــــــارك في تأليفه عدد من المؤلفين، وثيقة نادرة ومهمة 
تكشــــــف بوضوح تجند أعضــــــاء التنظيم لتنفيذ اغتيالات لقادة سياســــــيين 
وعســــــكريين في مقدمتهم جمال عبدالناصر، واستعدادهم لنسف منشآت 
حيوية، وترويع المواطنين لإثارة الذعر والفوضى، في سبيل بلوغهم السلطة. 
ما  يبرهن على أن سلوك العنف ومنهج الاغتيالات والمؤامرات من الثوابت 
ــــــة عند الإخوان لتحقيق أهدافهم، وهي مســــــلكية ما فتئت الجماعة  الأصيل

تعتمدها حتى وقتنا الراهن. 

من يقرأ اليوم هذه السطور، 
في ضوء الأعمال التخريبية 
العدوانية لتنظيم الإخوان 

وأتباعهم منذ 3 يوليو 
2013، لا يظنها مكتوبة 

قبل أكثر من 50 عاما

هذا كتاب نادر، لا أظنه طبع بعد ذلك. ولأنه صدر هدية من مجلة 
{منبر الإســـلام}، فـــلا يحمل رقم إيداع بدار الكتـــب. وقراءته الآن 
مفيـــدة لرؤية هادئة لتلك اللحظة في مســـيرة الوطن، وســـلوك 

الإخوان، وردود الفعل على مؤامرة 1965

”التاريخ  1993 نشـــر كتاب ففي عام
المســـلمين“ الإخوان  لجماعـــة  الســـري 
لعلي عشماوي مسؤول تسليح وتدريب 

إلى
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ولا
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ولم
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 القاهــرة – كانت الأوبـــرا الخديوية 
المحترقـــة التي احتفلـــت مصر في 14 
نوفمبـــر الحالـــي، بمرور قـــرن ونصف 
القرن على إنشـــائها، صوتـــا للحاضر 
الفنـــي الزاهر والغـــد المحمل بالآمال.. 
وتعانـــي دار الأوبـــرا الحالية أيضا من 
فقدان وهجها وحيويتها في ظل برامج 

باهتة وإدارة رثة وتراجع فني.
وتتصاعـــد مـــع كل كرنفـــال ينظمه 
المركـــز الثقافي القومي والمؤسســـات 
الرســـمية المصرية، للاحتفـــال بذكرى 
تأســـيس الأوبرا الخديوية القديمة عام 
1869، أو ذكرى تشـــييد الأوبرا الجديدة 
القائمة 1988، شرارات موجعة، وينطلق 
وســـط صخـــب الموســـيقى الكثير من 
التســـاؤلات من بينها: ماذا فعلت إدارة 
الأوبرا لحمايتها من حريق جديد؟

لكـــن الـــدار اليـــوم أمام تحـــدّ أكثر 
خطورة من ألســـنة اللهب، حيث صارت 
تعاني مـــن خفوت أنشـــطتها وفنونها 
وتلاشـــيها إلى حد الاندثار، وأصبحت 
المعضلـــة الحقيقيـــة أمـــام القائميـــن 
عليها تتمثل في كيفية إنقاذ المســـارح 
والقاعـــات والفـــرق علـــى تنوعهـــا من 
خواء الحاضر وفقدان الهوية وانمحاء 
الشـــخصية وارتباك البوصلة الإدارية. 
وعليهم مراجعة السياســـة التي تنشد 
الحلم باســـتعادة بريق باريس الشرق، 
مكتفيـــة بـــرصّ تماثيل عمالقـــة الغناء 
والطرب بين المســـارح، والتعويل على 
و“الوهابيّات“  حفـــلات ”الكلثوميّـــات“ 

بأصوات قاصرة.
”الأوبـــرا“  مفـــردة  تُذكـــر  عندمـــا 
بوصفها مؤسسة ثقافية فاعلة، وكيانا 
إشـــعاعيّا رفيعا في يد القـــوة الناعمة، 
فإن الأذهـــان والتصورات تتجه تلقائيّا 
إلى كل ما هو طليعي تقدمي في الفنون، 
خصوصا الموســـيقى والغناء والباليه 
والرقص، وما هو منفـــرد مبتكر، معبر 
عـــن خصوصيـــة مجتمعـــه، وكاشـــف 
للحظـــة الراهنـــة، بإمكانـــات جماليـــة 

وتنويرية باذخة زاخمة.

قلعة ضد الزوال

وفق هذه المنظومـــة أديرت الأوبرا 
الخديويـــة طويـــلا، كأولـــى دار أوبـــرا 
في أفريقيا والشـــرق الأوسط، وامتدت 
فيوضات الفنون الراســـخة وتأثيراتها 
مـــن المحيط إلـــى الخليج؛ فالمســـرح 
الـــذي ألف الإيطالي فيردي أوبرا عايدة 
من أجـــل افتتاحه، ظل لســـنوات خلال 
القـــرن الماضـــي قلعـــة يتحصـــن فيها 
الفن ضد الفنـــاء والزوال، وكانت حفلة 
واحدة بالأوبرا لأغنيات كوكب الشـــرق 
الجديدة ملتقى لجمهور الوطن العربي، 
إلى جانب حضور كبار القادة والساسة 

والزعماء ورجالات الأدب والفكر.
مرور مئة وخمسين عاما على افتتاح 
الأوبرا الخديوية، هو بالفعل أمر جدير 
بالاحتفـــاء، مثلمـــا أخذت علـــى عاتقها 
دار الأوبـــرا المصرية فـــي احتفاليتها 
الموسّـــعة منـــذ أيـــام قليلـــة، لكنه في 
الوقت ذاته حدث يثير الشجون والآلام، 
وينكأ الجراح، فالاحتفال الحقيقي الذي 
يرجوه الجمهور، هو اســـتعادة أمجاد 
الأوبرا المحترقة، على مستوى الإنتاج 
الفنـــي، والرؤيـــة، والإدارة، بمـــا يقدّم 

صورة تليق بشخصية مصر.
دار  برامـــج  علـــى  إطلالـــة  تكفـــي 
الأوبرا المصرية خلال شـــهري نوفمبر 
الأفـــق  لاستشـــفاف   ،2019 وديســـمبر 
الحالـــي للمخططـــات والتطلعات، وما 
آلت إليه خارطة السياســـات المرسومة 
لهذه المؤسســـة القومية، بمســـارحها 
وفرقهـــا الكثيـــرة، والتـــي تعهدت حال 

تدشينها بمنحة من الحكومة اليابانية 
منذ أكثر مـــن ثلاثين عاما بإنجاز مهام 
عـــدة ”ضخمـــة“، منهـــا: بنـــاء وتنمية 
الإنســـان المصري والعربـــي بالتعليم 
والتثقيـــف والإبـــداع، ورســـم ملامـــح 
الثقافـــة المصرية الجديـــدة، وصياغة 
الثقافـــي،  الفكـــر  وتنشـــيط  الوعـــي 

واكتشاف المواهب الشابة.
وبعيدا عن هذه العناوين الشعارية، 
نوفمبـــر  برامـــج  معطيـــات  ووفـــق 
وديســـمبر، فـــإن الخطـــوط العريضـــة 
لعروض الأوبرا في الوقت الحالي تكاد 
تنقسم إلى اختيارات محدودة، تنحصر 
بين التراثيات الاســـتعادية، والتصوف 
والمؤتمـــرات  الدينـــي،  والإنشـــاد 
والمهرجانـــات الاحتفاليـــة الدعائيـــة، 
والوافـــد الغربي من موســـيقى ورقص 

وباليه، وعروض الفرق المحلية.
ما يجسّد هذه الخطوط بحذافيرها، 
خلال هذين الشـــهرين كمثـــال، حفلات 
للموســـيقى  العربـــي  التخـــت  فـــرق: 
والغناء، والموســـيقى العربية للتراث، 
و“كلثوميات“(معهـــد  و“وهابيـــات“ 
وعبدالحليـــم  العربيـــة)،  الموســـيقى 
نويرة للموســـيقى العربيـــة، وفعاليات 
مهرجـــان الموســـيقى العربيـــة، وفرق 
الصوفي،  والإنشـــاد  الديني،  الإنشـــاد 
وأوركســـترا  المصريـــة،  والمولويـــة 
وتريات الإســـكندرية، وبعض العروض 
فلامنكو دي مدريد  العالمية: ”كارمـــن“ 
للفنون الشعبية  (إسبانيا)، و“يارمركا“ 
(روسيا)، وعدد من الإسهامات المحلية: 
فبريـــكا (نيفين علوبة)، ونجوم مصرية 
للموســـيقى والغنـــاء، بالإضافـــة إلـــى 
”أمسية شعرية“، وكورال أطفال الأوبرا.
وفق هـــذه البرمجة، فإن مؤسســـة 
الأوبرا قـــد جرى اختزالهـــا من منصّة 
تفجيريـــة خلاقـــة، أساســـها المحتوى 
الإبداعي المتســـم بالتفـــوق والحداثة 
والقـــدرة على إبراز الـــذات داخليّا ومد 
أذرعها خارجيّا كأســـلحة معنوية تدعم 
مفهوم الدولة القويـــة، إلى وعاء مادي 
أجـــوف، مكـــوّن مـــن مســـارح وقاعات 
تســـتثمر النوســـتالجيا (الحنيـــن إلى 
وتعيـــد  الجمهـــور،  لـــدى  الماضـــي) 
اســـتهلاك ما جرى إنتاجه من قبل على 

نحو سطحي استسهالي.
لا يمكـــن قياس نجاحـــات الحاضر 
بمؤشـــرات ماضوية بائـــدة، خصوصا 
أن الفـــرق مذهل بين الأعمـــال الأصلية 
تضـــارع  فنيـــة  قيمـــة  عـــن  المعبـــرة 
برمتهـــا،  الخصبـــة  مرحلتهـــا  قيمـــة 
ومستنســـخاتها الباهتـــة التي تقدمها 
وغيـــر  بالعادييـــن  مثقلـــة  فـــرق  الآن 
الموهوبيـــن، وتدار في أحـــوال كثيرة 
و“مؤدين“  موظفين  بواسطة 

أكثر من كونهم مبدعين.

إن الإدارة 
التي تهدر 

العامل الزمني، 
وتحركات العصر، 
وتطورات القوى 

الإقليمية والدولية المجاورة في 
عالم تنافسي دينامي، وتساوي 

بين الحقيقي والمقلَّد، يكاد 
يستوي لديها البشر 

والتماثيل، وفق الرؤية 
المحنطة والأفكار 

الجامدة.
لعل هذا يفســـر ســـبب 
الاحتفـــاء المبالـــغ فيه بكل 

ما يخـــص الماضـــي، وكأن 
الأوبرا الحديثة منفيـــة خارج التاريخ، 
ومن صور هـــذا النفـــي التكريس على 
نحو غير مســـبوق لإقامـــة التماثيل في 
حديقة الأوبرا، وبين مسارحها، أملا في 
استعادة أرواح سيد درويش وأم كلثوم 
وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد 
شـــوقي وفاتن حمامة، مـــن خلال نحت 

أجسادهم في ”الفراغ“ القائم.
هـــذه الرؤيـــة المتثاقلـــة تســـببت 
كذلك في المبالغـــة في الاحتفال بذكرى 
تأســـيس الأوبـــرا الخديويـــة، ففي ظل 
العجـــز عن الفعل، تنمو غاية فوقية هي 
قناعة الكسالى بأن تذكّر الأمجاد يعادل 
صناعتها، وأن الريادة الفنية والثقافية 

”إرث ثابـــت“ ينتقل من جيـــل إلى جيل 
دون أن يبذلـــوا جهـــدا فـــي تنميته، أو 

حتى المحافظة عليه.
مـــن مفارقات اللحظـــة الآنية كذلك، 
الاهتمام بالكمي والشكلي على حساب 

النوعي والجوهري، فهناك العشرات من 
الملتقيـــات والمهرجانـــات ذات الطابع 
الدعائـــي الاحتفالي، التـــي لا تبتعد في 
أنشطتها عن برامج الأوبرا الاعتيادية، 
وهناك مفاخرة بعدد المســـارح التابعة 
للمركـــز الثقافي القومـــي، وبعدد الفرق 

التي تدور في حلقات متشابهة.
هذه المســـارح والقاعـــات قد تكون 
مشـــيدة بالفعل بطـــرز حديثة، ومجهزة 
بإمكانات فنيـــة وتقنية متطـــورة، لكن 
المطلـــوب في هـــذا الجســـد الهش هو 
مضخّـــات للدمـــاء، وخلايـــا تثويريـــة 
خلاقـــة، تأخـــذ مـــن الوجهة البشـــرية 
الأصيل،  والإبـــداع  الابتـــكار  بمقومات 
النابع من ركائز إنسانية وخصوصيات 
محليـــة، كما أنهـــا تســـاير بالضرورة 
روح العصر التنافسي، ومستجدّات 

التشويق والمتعة والإبهار 
حول العالم.

تمتلك الأوبرا 
المسارح: الكبير، الصغير، المكشوف، 
الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، 
ســـيد درويش، الرومانـــي، إلى جانب 
للبروفـــات  القاعـــات  مـــن  العديـــد 
وفصـــول  والفنانيـــن،  والتدريبـــات 
وورش  ملابـــس،  وغـــرف  تعليميـــة، 
ديكـــور وأزيـــاء، وقاعـــات معارض، 

ومتحف، ومكتبة موسيقية.
وتتبعها فرق عدة، من أبرزها: 
للتـــراث،  العربيـــة  الموســـيقى 
عبدالحليم  القاهـــرة،  أوبـــرا 
العربية  القومية  نويرة، 
أوبرا  باليه  للموسيقى، 
القاهرة، أوركســـترا 
القاهرة الســـيمفوني، 
أوركســـترا أوبـــرا القاهـــرة، 
الإنشاد الديني، الرقص المسرحي 
أوبرا  كـــورال  الحديـــث، 
القاهـــرة، كـــورال أكابيلـــلا، 
أوبرا الإسكندرية للموسيقى 

العربية.

علــــى الرغم مما يبــــدو تنوعا، فإن 
الزخــــم الفني غيــــر متحقــــق بصورة 
كافية مع هــــذه البدائــــل المتعددة، إذ 
يُلاحــــظ دوران الكثير من النشــــاطات 
في فلك مشــــابه، وفــــق توجهات الفرق 
ففرقة  إنشــــائها،  وأهداف  وتفاصيلها 
عبدالحليم نويرة تشــــتغل على التراث 
ومحاولــــة تطويــــره مع الحفــــاظ على 
طبيعته اللحنية وإيقاعه، وهو المجال 
ذاتــــه الــــذي تعمل فــــي إطــــاره كل من 
الفرقــــة القومية العربية للموســــيقى، 
وفرقة الموسيقى العربية للتراث، كما 
تتشــــابه اهتمامات فرقتي أوركســــترا 
القاهرة السيمفوني، وأوركسترا أوبرا 
ســــيمفونية  حفلات  بتقديم  القاهــــرة، 
والباليــــه  الأوبــــرا  فــــرق  ومصاحبــــة 

المحلية والعالمية.
فــــي احتفاليات الأوبــــرا المتعددة، 
لم توارِ البالونات الملونة المتصاعدة 
فــــي الفضاء فقــــدان مصــــر للكثير من 
نجومهــــا وأقمارها المشــــعة، وخفوت 
وهجهــــا كقــــوة ناعمة ناهضــــة عربيّا 

ودوليّا.

نافذة لنشر التنوير

إذا كانـــت حوائط المعابـــد القديمة 
تشهد بنقوشها على تفوق الفراعنة في 
الموسيقى وابتكارهم آلات متعددة بين 
وتريـــات وطبول وآلات نفخ، فإن إطلالة 
على الواقع الموسيقي في مصر تكشف 
غيابـــا للتيـــارات التجديديـــة المؤثرة، 
إذ تأتـــي أغلبية الحفلات الموســـيقية 
والسيمفونية والأوركسترالية وعروض 
الباليـــه والرقـــص وغيرها اســـتعادية 
لأعمـــال ســـابقة، وحفلات الموســـيقى 
العربية، والإنشـــاد والتصـــوف، وتكاد 
تتمحـــور المؤلفـــات المصريـــة حـــول 
الدراما التمثيليـــة أو الغناء التقليدي، 
باســـتثناء بعض الإرهاصـــات الفردية، 
مثـــل أعمال عمـــر خيرت، التي نشـــأت 
أغلبيتها أيضا في الأصل لمرافقة دراما 

تليفزيونية وسينمائية.
أدى الضعف في الساحة الموسيقية 
والغنائيـــة وغيـــاب القامات الشـــامخة 
والأســـماء البـــارزة إلـــى هذا الكســـاد 

المهيمـــن علـــى المشـــهد، بما أفســـح 
المجـــال لموســـيقيين ومطربيـــن عرب 
ليجتذبـــوا قطاعا كبيرا مـــن الجمهور 
المصري، وبصفة خاصة الشـــباب، كما 
وجـــد البعض ضالتـــه في الشـــعبيات 
الراقصـــة، والمبتذلـــة، والخليعة، التي 

تُصنف كأحد أنماط التلوث السمعي.
فـــي حيـــن تبـــدو موســـيقى الجاز 
المصرية أكثر اســـتقلالية وخصوصية 
وتطورا، على صعيد التأليف والارتجال 
وأساليب العزف، فإنها تعاني من ندرة 
مؤلفيهـــا وقلـــة مســـتمعيها، وضعـــف 
قياســـا  الجديـــدة  الأجيـــال  إمكانـــات 
بالـــرواد والمؤسســـين الذيـــن بلغـــوا 
ذروة تألقهـــم في الربع الأخير من القرن 
الماضي، كما فـــي تجارب يحيى خليل، 
وفتحي سلامة، وآخرين. وتتاح لحفلات 
الجـــاز مســـاحات قليلـــة من نشـــاطات 
ساحة الأوبرا، على مسارح أكثر تحررا 

وخروجا عن النمطية.
مع هذه المؤشـــرات كلها، فإن على 
دار الأوبـــرا المصريـــة ألا تكـــف عـــن 
الحلم بـــأن تعود نافذة لنشـــر التنوير، 
وأن تلعب دورها المنشـــود في مقاومة 
الرجعية والتطرف والتيارات الظلامية، 
كمؤسســـة  بتخلصها  مشـــروط  وذلـــك 
ثقافيـــة من الأمور الســـلبية الســـابقة، 
وغيرهـــا من المشـــكلات الكثيـــرة، مثل 
ضعـــف المـــوارد والميزانيـــة، وغلبـــة 
البيروقراطية والأداء الروتيني، وافتقاد 
التنظيم الجيد للفعاليات والأنشطة، بما 
فيها المؤتمرات والمهرجانات الدولية، 
التـــي تعانـــي خللا إداريّـــا فادحا حتى 
في أبســـط الأمـــور مثل حجـــز التذاكر 
دقيـــق  برنامـــج  وترتيـــب  وشـــرائها، 

منضبط المواعيد.
إن للموســـيقى المصريـــة رصيـــدا 
كبيـــرا من التحقـــق والفـــرادة على مر 
عصور سابقة، منذ عهد الفراعنة، وهي 
موسيقى دائمة التطور، بفعل انفتاحها 
واســـتيعابها للوافد من سائر الأنحاء، 
مثل الموســـيقى العربيـــة، والأوروبية، 
ضرورة  وتتجلى  وغيرهـــا.  والأفريقية، 
أخرى جوهرية، هي ســـرعة عثور الأذن 
المصريـــة علـــى هويتهـــا الغائبة، في 

عصر تراجعت فيه الفنون.

أماكن
السبت 2019/11/23 
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مسارح وقاعات دار الأوبرا المصرية تعاني من فقدان الهوية

موسيقى الجاز تكشف ضعف إمكانات الأجيال الجديدة
احتفال مصر بذكرى تأســــــيس دار الأوبرا الخديوية، مؤخرا، كشــــــف عن 
البون الشاسع بين ما تنعم به دار الأوبرا الجديدة من إمكانيات وتجهيزات 
ــــــة وما يضعه القائمون عليها من برامج تعتمد بالأســــــاس على تقديم  حديث
الأغاني القديمة والاحتفاء بأصحابها بتماثيل تجسدهم تملأ حديقة الأوبرا.

اجترار الماضي في حضرة تماثيل عمالقة الفن الراحلين

المسرح الكبير الجمال الخارجي لا يغني عن الفن الراقي

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

برامج الأوبرا الحالية فقيرة 
ومتكلسة وتنحصر في 

الوافد الغربي والتراثيات 
والتصوف والإنشاد الديني 

والمهرجانات الدعائية

مذهل بين الأعمـــال الأصلية  أن الفـــرق
تضـــارع فنيـــة  قيمـــة  عـــن  المعبـــرة 
برمتهـــا،  الخصبـــة  مرحلتهـــا  قيمـــة 
ومستنســـخاتها الباهتـــة التي تقدمها 
وغيـــر  بالعادييـــن  مثقلـــة  فـــرق  الآن 
الموهوبيـــن، وتدار في أحـــوال كثيرة 
و“مؤدين“ موظفين  بواسطة 

أكثر من كونهم مبدعين.

إن الإدارة 
التي تهدر 

العامل الزمني،
وتحركات العصر، 
وتطورات القوى 

الإقليمية والدولية المجاورة في
عالم تنافسي دينامي، وتساوي

بين الحقيقي والمقلَّد، يكاد 
و ي ي ي يم

يستوي لديها البشر 
والتماثيل، وفق الرؤية

المحنطة والأفكار 
الجامدة.

لعل هذا يفســـر ســـبب 
الاحتفـــاء المبالـــغ فيه بكل 

ما يخـــص الماضـــي، وكأن 
الأوبرا الحديثة منفيـــة خارج التاريخ، 
ومن صور هـــذا النفـــي التكريس على 
نحو غير مســـبوق لإقامـــة التماثيل في 
حديقة الأوبرا، وبين مسارحها، أملا في 
استعادة أرواح سيد درويش وأم كلثوم 
وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد 
شـــوقي وفاتن حمامة، مـــن خلال نحت 

القائم. ”الفراغ“ أجسادهم في
هـــذه الرؤيـــة المتثاقلـــة تســـببت
كذلك في المبالغـــة في الاحتفال بذكرى 
تأســـيس الأوبـــرا الخديويـــة، ففي ظل 
العجـــز عن الفعل، تنمو غاية فوقية هي 
قناعة الكسالى بأن تذكّر الأمجاد يعادل 
ي

صناعتها، وأن الريادة الفنية والثقافية 

للمركـــز الثقافي القومـــي، وبعدد الفرق
التي تدور في حلقات متشابهة.

هذه المســـارح والقاعـــات قد تكون
مشـــيدة بالفعل بطـــرز حديثة، ومجهزة
بإمكانات فنيـــة وتقنية متطـــورة، لكن
هـــذا الجســـد الهش هو المطلـــوب في
مضخّـــات للدمـــاء، وخلايـــا تثويريـــة
و ج ي وب

خلاقـــة، تأخـــذ مـــن الوجهة البشـــرية
الأصيل والإبـــداع  الابتـــكار  بمقومات 
النابع من ركائز إنسانية وخصوصيات
محليـــة، كما أنهـــا تســـاير بالضرورة
روح العصر التنافسي، ومستجدّات

التشويق والمتعة والإبهار 
حول العالم.

تمتلك الأوبر
الكبير، الصغير، المكشوف المسارح:
الجمهورية، معهد الموسيقى العربية
ســـيد درويش، الرومانـــي، إلى جانب
للبروفـــات القاعـــات  مـــن  العديـــد 
وفصـــول والفنانيـــن،  والتدريبـــات 
وورش ملابـــس،  وغـــرف  تعليميـــة، 
ديكـــور وأزيـــاء، وقاعـــات معارض

ومتحف، ومكتبة موسيقية.
وتتبعها فرق عدة، من أبرزها
للتـــراث العربيـــة  الموســـيقى 
عبدالحليم القاهـــرة،  أوبـــرا 
العربية القومية  نويرة، 
أوبر باليه  للموسيقى، 
القاهرة، أوركســـتر
القاهرة الســـيمفوني
أوركســـترا أوبـــرا القاهـــرة
الإنشاد الديني، الرقص المسرحي
أوبر كـــورال  الحديـــث، 
القاهـــرة، كـــورال أكابيلـــلا
أوبرا الإسكندرية للموسيقى

العربية.



 واشــنطن  – أشار مؤسس ويكيبيديا، 
جيمـــي ويلز، إلـــى أن عدد مســـتخدمي 
منصـــة التواصل الاجتماعـــي الجديدة، 
التـــي أعلن تدشـــينها، في وقت ســـابق، 

تجاوز 160 ألف مستخدم.
وفـــي 13 نوفمبـــر الجـــاري، دشـــن 
مؤســـس ويكيبيديـــا، في هـــدوء، منصة 
تواصـــل اجتماعـــي جديدة تحمل اســـم 
”دبليـــو تـــي دوت سوشـــيال“، تنافـــس 
مثـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فيســـبوك وتويتر، وتعتمد على السماح 
للمســـتخدمين بمشـــاركة كـــم كبيـــر من 
النصـــوص والصـــور والفيديوهات، في 

جميع التخصصات.
وقـــال ويلـــز إن المنصـــة الجديدة لن 
بالمســـتخدمين،  المتعلقة  المعلومات  تبيع 
وسوف تعتمد على سخاء الممولين وليس 
على الإعلانات، مشيرا إلى أن مستخدمي 
المنصـــة الجـــددة يضافـــون إلـــى قائمة 
انتظار، ويطلب منهـــم دعوة أصدقائهم، 

أو اختيار الدفع مقابل الاشتراك.

وتتيح المنصة الجديدة كشف الأخبار 
الكاذبة لمستخدميها، الذين يمكنهم أيضا 

تعديل العناوين المضللة.
ويمكن للمستخدم مشـــاهدة المقالات 
الإخباريـــة المتبادلـــة في جـــدول زمني، 
مـــع إبـــراز آخـــر المســـتجدات الإخبارية 
على رأس القائمة، وليـــس إبراز الأخبار 
بحســـب اهتمامات المســـتخدمين. وتبلغ 
قيمـــة الاشـــتراك الشـــهري 10 جنيهـــات 

إســـترلينية فـــي بريطانيـــا (12 يورو في 
أوروبـــا و13 دولارا في الولايات المتحدة) 

أو 80 جنيها سنويا.
ويمكن للمســـتخدم قراءة مقدمة على 
صفحة المنصة تقول ”سنتيح لكم إمكانية 
تحديـــد خياراتكم إزاء المحتـــوى المقدّم، 
تعديل مباشـــر للعناوين المضللة، فضلا 

عن الإبلاغ عن المنشورات الإشكالية“.
بيئـــة  ”ســـنتيح  المقدمـــة  وتضيـــف 
لا مـــكان فيهـــا للمســـيئين، لأن هـــذا هو 
الصـــواب، وليس بعـــد تخطيهم الحدود 

المسموح بها“.
مســـتخدميها  عـــدد  تجـــاوز  ورغـــم 
الحاليـــين حاجـــز الـ200 ألف مســـتخدم، 
حتى الأربعاء، بحســـب تغريدة نشـــرها 
جيمي ويلز على تويتر، إلا أن مؤسســـها 
قال، في وقت ســـابق، إن طموحه لن يقف 
عند الوصول إلى 500 ألف مســـتخدم، ولا 
حتى 50 مليونا، مشـــيرا إلـــى أنه يتطلع 
إلـــى 500 مليـــون مســـتخدم نشـــط على 

منصته الجديدة.
ويقـــول ويلـــز ”يبـــدو أن المضمـــون 
منخفض الجـــودة هو الفائـــز الأكبر في 
منصات التواصـــل الاجتماعي الكبيرة“، 
مشـــيرا إلى أنه بالنظر إلى نجاح تجارب 
مثـــل ”نيويـــورك تايمـــز“، و“نتفليكس“، 
ونمـــاذج أخـــرى، تطلـــب من المســـتخدم 
دفع اشـــتراك لها، فإنـــه يتوقع أن تحقق 
تجربتـــه نجاحـــا بدعم جمهـــور يريد أن 
يدفع الاشـــتراك للحصـــول على محتوى 

له معنى.
وتابـــع ”حـــان الوقـــت لتكـــون هناك 
منصة للمســـتخدمين، تخلـــو من الأخبار 
المزيفة، والمحتوى المضلل، الذي يتم جذب 
النـــاس إليه عن طريـــق الإثارة والخداع، 

فيما يطلق عليه ’كليك بايت'“.
وتعد الأســـاليب التي يريد مؤســـس 
ويكيبيديـــا التصدي لها، إحدى وســـائل 
الترويج الدعائي للمحتوى الرقمي، على 
العديد من المنصات الكبرى، ويطلق عليها 
”كليـــك بايت“، وهو أســـلوب اســـتخدام 
الصـــورة والعنوان لجذب المســـتخدمين 
إلى محتوى، ربما لا يحمل ذات القدر من 

الأهمية، التي يتم لفت انتباهه إليها.
ويضيف ويلز ”المؤسسات الإخبارية 
تفعـــل مـــا بوســـعها بالنســـبة لصناعة 
المحتـــوى، لكنها تواجه أزمـــة في توزيع 
المحتوى الجيد، وسط بيئة مليئة بالمواد 
الأخرى، التي تحصل على مســـاحة أكبر 

من الترويج“.
ووصـــف ويلز نمـــوذج الأعمال التي 
تقدمهـــا الإعلانـــات وتفضلهـــا شـــبكات 

التواصل الكبيرة بـ“الإشكالية“. 

منصـــة  أنشـــأ  قـــد  ويلـــز  وكان 
لمصـــادر أخبـــار الجمهور أطلـــق عليها 
”ويكيتريبيـــون“ عـــام 2017 تهـــدف إلـــى 
اكتشـــاف الأخبـــار الزائفـــة. بيـــد أنهـــا 
فـــي أكتوبـــر2018 تخلّت عـــن فريقها من 

الصحافيين المحترفين.
دوت  تـــي  ”دبليـــو  منصـــة  وتعـــد 

سوشيال“ كيانا منفصلا عن ويكيبيديا.
وقالـــت زو كيرنـــز، المستشـــارة فـــي 
إنهـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــؤون 
تعتقـــد أن الشـــبكة يتعين عليهـــا زيادة 
عدد مســـتخدميها بســـرعة، لتثبت أنها 
بديـــل عـــن المنصـــات الكبـــرى، وقابلـــة 
للاســـتمرار. وأضافت ”هنـــاك حاجة إلى 
اســـتثمار المزيد من المال فيها“. وتابعت 
كيرنز ”اعتاد الجمهور اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مجانـــا، أعتقد أن 
الشـــركات قد تدفع مقابل تقديم الخدمة، 
بيد أن المستخدم العادي اعتاد الحصول 

على الأخبار بسهولة وبالمجان“.
يذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي 
تعـــد الجزء الأســـرع نموا فـــي الإنترنت 
إذ يبلـــغ عـــدد مســـتخدميها 3.5 مليـــار 

مستخدم.

وتعد بيانات المستخدمين الشخصية 
هي الثمن الذي يدفعونه مقابل الاشتراك 
في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعد 

موقع فيسبوك أبرزها. 
ويستخدم فيسبوك أكثر من 2.2 مليار 

مستخدم حول العالم.
ومديـــره  فيســـبوك  مؤســـس  وكان 
التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ، قد تجنب 
توفير نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات 
مـــن شـــبكته الاجتماعية للمســـتخدمين 
الذيـــن يشـــعرون بالقلـــق بشـــأن تتبـــع 

أنشطتهم.
مـــن  عـــدد  ”يقتـــرح  ســـابقا  وقـــال 
الأشـــخاص أنه ينبغي لنا تقديم نســـخة 
خاليـــة من الإعلانات في حال قاموا بدفع 
اشتراك شهري، وبالتأكيد نحن نأخذ هذه 
الأفـــكار بعين الاعتبار، وأعتقد أنها أفكار 
معقولة يمكن التفكير فيها، ولكن بشـــكل 
عام، أعتقد أن تجربة الإعلانات ســـتكون 
الأفضـــل، وأعتقد أن النـــاس لا يحبذون 
الاضطرار إلى الدفـــع مقابل الخدمة، ولا 
يستطيع الكثير من الناس تحمل تكاليف 
الخدمة فـــي جميع أنحـــاء العالم، وهذا 

ينسجم مع مهمتنا على أفضل وجه“.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، اختفـــت 
العبارة الشـــهيرة ”إنه مجاني وســـيبقى 
من واجهـــة موقع التواصل  كذلك دائما“ 
الاجتماعي فيســـبوك، التـــي كانت تظهر 
أمام كل مســـتخدم جديـــد يدخل إليه عبر 
تصفح الإنترنت خلال السنوات الماضية.

يذكـــر أنـــه فـــي ديســـمبر 2018، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إن 
التكنولوجيا  لصناعة  الحكومي  التنظيم 
”أمـــر لا مفـــر منـــه“. وصـــرح زوكيربرغ 
الإخباريـــة بأنـــه  لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 

”مستعد لقبول“ قواعد تنظيمية جديدة.
سلســـلة  فـــي  ينـــدرج  والتصريـــح 
انتقادات كوك لشركة فيسبوك، دون ذكرها 
بالاســـم، حيث ألمح أيضا إلى الشـــركات 
التي تجمع بيانات المستخدمين الخاصة، 

وتفضل ”الأرباح على الخصوصية“.
من جانبه، وضـــح الرئيس التنفيذي 
لشركة فيسبوك في مقابلة لاحقة أنه وجد 

تعليقات كوك ”سطحية للغاية“. 
وأضـــاف ”إذا كنـــت ترغب فـــي بناء 
خدمـــة لا تخـــدم الأثريـــاء فقـــط، فعندئذ 
تحتاج إلى الحصول على شيء يستطيع 
النـــاس تحمّلـــه. أعتقد أنه مـــن المهم ألا 

نصاب جميعا بمتلازمة ستوكهولم، وألا 
نلتفت إلى الشـــركات التي تعمل بشـــكل 
كبيـــر لتحصيل عوائد ماديـــة أكثر منك، 
وتحاول إقناعك بأنها تهتم أكثر منك، لأن 

ذلك يبدو سخيفا بالنسبة إلي“.
وقال زوكيربرغ إنه ”من غير المنطقي“ 
أن نرجـــح أن شـــركة فيســـبوك لا تعتني 
ببيانـــات المســـتخدمين لأنهـــا تمنحهـــم 
خدماتها مجانا، وذلك ردا على انتقادات 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل الأميركية 

تيم كوك.
ووصف كوك بيع بيانات المستخدمين 
الخاصـــة بأنها ”اقتحـــام للخصوصية“. 
وقال زوكيربرغ في مقال رأي حمل عنوان 
”الحقائـــق حـــول فيســـبوك“، نشـــر في 
صحيفة وول ستريت جورنال، ”إن موقع 
للمســـتخدمين  خدماته  يقـــدم  فيســـبوك 
مجانـــا، لكننـــا نعمل بشـــكل منفصل مع 
المعلنـــين لنعـــرض أمام كل مســـتخدم ما 
يهمـــه مـــن الإعلانات“، موضحـــا مبادئ 
كيفية العمل والفوائد الواضحة المزعومة 
لنمـــوذج الأعمـــال المدعـــوم بالإعلانـــات 
الإنترنـــت  علـــى  للبيانـــات  والمتعطـــش 

بالنسبة للمستخدمين والشركات.
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الدفع أمر لا مفر منه

يقترح بول تشادويك محرر شؤون 
القراء في صحيفة الغارديان 

البريطانية، تعريفا يضيف أهمية على 
الصحافة في زمن وسائل التواصل 

الاجتماعي، ويبدو تشادويك مدفوعا 
في ذلك برغبة الصحافي الذي يكمن 
في داخله، فهو أحد الأصوات التي 

تعمل ضمن الاستراتيجيات التي 
تجتهد لإنقاذ الصحافة، أو على الأقل 

إخراجها من السوق المريضة. لأنه 
يؤمن بأنّ طرح الأسئلة والكشف عن 

الإجابات، أو الكشف- حتى- عن عدم 
وجودها، هي مسؤولية الصحافيين 
الأساسية، وهي المعونة التي ينبغي 

عليهم تقديمها لمجتمعاتهم.
يرى تشادويك أن الصحافة ما زالت 
جديرة بالاهتمام في مجتمع حر، لأنها 
فعلت الكثير من أجل هذا المجتمع وما 

زالت قادرة على فعل المزيد في عصر 
وسائل التواصل.

فعندما يطلق السؤال القديم 
عن ”ما هي الصحافة؟“ فهو يبحث 

عن إجابة جديدة، ويختار هذه المرة 
كلمة الحرية، مزيحا اعتبارات كثيرة 

مرتبطة بالصحافة نفسها عن كسب 
المال والتأثير على الجمهور واختراق 
العقول ومعارضة الحكومات وتقليل 

فسادها أو ”التواطؤ معها عند بعض 
أنواع الصحافة“!

فوسائل التواصل الاجتماعي لا 
يمكن مساءلتها من الناحية الأخلاقية، 

لأنها مشغولة بتعطشها ”الأخرق“ 
للقيل والقال، تاركة قيادتها للذكاء 
الاصطناعي، بينما تبقى الصحافة 
جديرة بالاهتمام وفق مسؤوليتها 

المستلة من روح المجتمع نفسه. لذلك 
تساهم بشكل واضح في صناعة 

الثقافة وتساعد المجتمع المدني على 
التماسك، فوسائل الإعلام المحلية 

بمثابة منتديات عامة توفر المعلومات 
وتتابع الأنشطة الضرورية لمجتمع 

مدني صحي. والأهم أن ذلك النشاط 
المفتوح يعزز بشكل كاف التسامح 

ويثير انتباه الناس إلى التنوع، ذلك 
جوهر أساسي في مهمة الصحافة في 

زمن الحرب المعلنة التي تديرها وسائل 
التواصل الاجتماعي بين أطراف العالم 

المتباعدة.
وكما هو الحال على الأغلب مع 

المعلومات المضللة المنتشرة في الفضاء 
الرقمي، فإن السكان الضعفاء هم 

الأكثر عرضة للخطر. وهنا يأتي دور 

الصحافة كمنقذ موثوق به.
تقول نارايانان من معهد أكسفورد 

للإنترنت في تصريح لصحيفة 
فايننشيال تايمز ”تمثل الإنترنت 

ذروة الثورة الصناعية الرابعة. هذه 
مجتمعات لم تحصد فوائد الثورة 

الأولى، فليست لديها المعرفة اللازمة 
للبدء في فهم أن جهاز الكمبيوتر يمكن 

أن يبتكر هذا“.
في النهاية لا يمكن أن تكون وسائل 

التواصل أكثر حرصا من الصحافة 
على المصلحة العامة، عندما يتعلق 

الأمر بالمحافظة على الديمقراطية 
ومساءلة السياسيين وتنوير الرأي 

العام، مثلما هي مؤثرة في محاصرة 
فساد الحكومات.

استلهم بول تشادويك، وهو محرر 
أحد أهم أقسام الصحف وفق التقاليد 
الصحافية البريطانية، فبريد القراء ما 
زال يحظى بالاهتمام الشديد لأنه قادر 
على صناعة الأفكار الجديدة وتصويب 
ما يكتب، استلهم دفاعه عن الصحافة 

من فكرة جهلنا بالتاريخ التي عرضتها 
الروائية البريطانية هيلاري مانتل بشكل 
لا ينسى في روايتها ”صالة الذئب“ التي 

نالت عليها جائزتي بوكر وأورنج.
فعند مانتل أن التاريخ هو الطريقة 

التي ننظم بها جهلنا بالماضي، وعند 

تشادويك فإن الصحافة في العصر 
الرقمي هي كيف يمكننا أن نتعامل 

مع جهلنا بعالم متغير تحكمه تقنية 
اتصالات فائقة السرعة وكم هائل من 

المعلومات يفوق قدرتنا على الاستقبال.

تصبح الصحافة عندها نوعا من 
الأمل من أجل المستقبل، لأنها قادرة 
على منحنا الاطمئنان الواضح في 

معرفة ما يجري حولنا بمفردات 
إنسانية مشتركة، لا تضمنه وسائل 

التواصل الاجتماعي مها فعلت سواء 
بخضوعها للقوانين العامة أو بتكيف 

محتواها مع المعايير الأخلاقية 
المطلوبة. لأنها بحساسية ومسؤولية 

أضعف من أن ترقى إلى ما تؤمن به 
الصحافة.

بول تشادويك مثل أي صحافي 
آخر يدافع عن المثُل التي يؤمن بها 

ويرى أن الصحافة يجب أن تقوم 
بدورها التاريخي من أجل المجتمع، 

لكن إعادة التعريف لا تكفي في 
واقع تكنولوجي متغير وسريع، 

جعل الصحافة تدور على نفسها في 
محاولة إعادة اكتشافها دورها!
لا يمكن للصحافة أن ترهن 

مستقبلها بالإعلانات التجارية، مثلما 
لا يمكن أن تعيد قصتها الورقية مما 
نشر في مواقع التواصل، الشركات 

التكنولوجية الكبرى استحوذت على 
الإعلانات، ومواقع التواصل التقطت 

الأخبار في لحظتها!
يكفي أن نشير هنا إلى أنه في 
يونيو الماضي، أفادت هيئة تنظيم 
البيانات في بريطانيا، بأن صناعة 
الإعلانات عبر الإنترنت التي تبلغ 

قيمتها 200 مليار دولار تعمل بشكل 
غير قانوني، وتسيطر عليها شركة 

غوغل. وبطبيعة الحال حصة 
الصحافة من هذا المبلغ الكبير تكاد 

لا تذكر.
الصحافة بشكل عام بحاجة إلى 

تغيير عميق في داخلها لإعادة العلاقة 

الواهنة بينها وبين الجمهور ”كم 
بقي من الأوفياء منهم“، بل إن النظرة 

المتشائمة محفوفة بالمخاطر عندما 
يصل التساؤل إلى مرحلة عما إذا 

يوجد جمهور أصلا للصحافة يمكن 
التعويل عليه، في زمن جمهورية 

فيسبوك المليارية؟
تبدو لي فكرة تشبيه الصحافيين 

بقادة عربات الخيول في زمن 
اكتشاف السيارات، ليست أكثر من 

اعتراف بالهزيمة، فالحاجة ماسة إلى 
صناعة سيارة بمواصفات مختلفة 

بالنسبة لأولئك الحوذيين وليس ترك 
العربة والحصان أو بيعهما لشراء 

سيارة بثمنهما إن كان يكفي. ذلك ما 
يمكن أن يكون عليه المعادل التاريخي 

للصحافي والحوذي، كما اختاره 
زميل لبناني فقد عمله بعد أن أغلقت 

الصحيفة التي كان يعمل فيها.
لا يكفي أن يتعلم الصحافيون 
التقنيات وحدها، بل عليهم ابتكار 
ما هو مجد في المحتوى وبطريقة 

تقنية في صناعة قصتهم، ستستعيد 
الصحافة من شأنها بين الجمهور 

عندما تعود لصناعة قصتها 
المتفردة، وهذا ممكن جدا إذا وجدت 
من يؤمن بجوهرها الحقيقي ويدافع 

عنها.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

هل يغري نموذج الدفع مقابل عدم استغلال البيانات 

مستخدمي الشبكات الاجتماعية
{دبليو تي دوت سوشيال}.. مؤسس ويكيبيديا يراهن على المحتوى الجيد لمنافسة فيسبوك

مؤسس موســــــوعة ويكيبيديا جيمي ويلز يستلهم نموذج ”نيويورك تايمز“، 
و“نتفليكس“ لإنشــــــاء شبكة اجتماعية جديدة ذات جودة يدفع الناس مقابلا 

ماديا لاستخدامها. 

البحث عن إجابة جديدة لسؤال قديم عن الصحافة

حان الوقت لتكون هناك 

منصة للمستخدمين، تخلو 

من الأخبار المزيفة، والمحتوى 

المضلل

>

جيمي ويلز

الصحافة في العصر الرقمي 

هي كيف يمكننا أن نتعامل 

مع جهلنا بعالم متغير تحكمه 

تقنية اتصالات فائقة السرعة 

وكم هائل من المعلومات يفوق 

قدرتنا على الاستقبال



 بيروت - كان الاحتفال بعيد الاستقلال 
هـــذا العام في لبنان ”مميـــزا“ جدا، وفق 
مستخدمي تويتر اللبنانيين الذين باتوا 
وتصدر  يريدون#الاســـتقلال_الحقيقي. 
الهاشـــتاغ الترنـــد اللبنانـــي على تويتر 

الجمعة.
ويتزامـــن الاحتفـــال هـــذا العـــام مع 
احتجاجات شـــعبية غير مسبوقة عابرة 
للطوائف والمناطق، تطالب برحيل الطبقة 
السياســـية بلا استثناء، إذ يؤاخذ عليها 

المحتجون فسادها وتبعيتها للخارج.
وقال مغرد:

وميــــز عيــــد الاســــتقلال هــــذا العــــام 
حدثان مهمان، أولها حــــدث مفرح يتمثل 
فــــي الاحتفــــال بعيد ميلاد فيــــروز الرابع 
والثمانين الذي يقع على مسافة يوم واحد 

من عيد الاستقلال السادس والسبعين.
وتمثل فيروز بالنســــبة للبنانيين رمز 

لبنان الموحد.
وفي الســــاحات، أصر المحتجون على 
سماع أغنيات فيروز على غرار ”يا حرية“ 
التي غنتهــــا فيروز  و“بحبــــك يا لبنــــان“ 
بداية الحــــرب الأهلية التــــي اندلعت عام 

1975. وقال مغرد:

وقال آخر:

وكتبت معلقة:

وكتب متفاعل:

وغردت فنانة:

وأكد مغرد لبناني:

كان الحدث الثاني الذي استفز مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الاستقلال 

تمثل في إحراق مجسم الثورة.

الجمعة  صبــــاح  ناشــــطون  وتــــداول 
مقطع فيديو وصورا للنيران وهي تشتعل 
في مجســــم يعبر عن ثورة اللبنانيين في 
ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية 
بيــــروت، وهو مــــا أثار غضبــــا عارما في 
صفوف اللبنانيــــين، الذين اتهموا أطرافا 
في السلطة وموالين لإيران بالوقوف وراء 

الحادثة، 
وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية 
إن شبانا كانوا في خيم الاعتصام حاولوا 
إخماد النيران المشتعلة في المجسم لكنهم 
فشلوا بعد أن ازداد اشتعالا. وكتب مغرد

وقالت معلقة:

وجزم متفاعل:

وأكدت معلقة:

وعبرت أخرى:

وقال ناشط:

وأشار إعلامي ساخرا:

وكتب مغرد في نفس السياق:

#الثورة_مستمرة على أنغام فيروز

أونلاين
السبت 2019/11/23
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أوبرا باريس

operadeparis

إذا كان الكلام عاما وفضفاضا معناه 
أن الكل سيستغله لصالحه ويلتف 
عليه. مسك العصا من الوسط لن 

يجدي نفعا…

dr_foz
مساء الحب… الرجال وبشكل عام 

مصابون بمرض الصمت. هناك 
أسباب لأعراض صمت الرجال 

وهناك طرق للتعامل معها وهناك 
حكمة يجب الاستفادة منها من 

صمت الرجال.

sjd_aljubori

العظيم هو الذي تشعر بحضرته 
أنك عظيم، الجميل هو الذي تشعر 
برفقته أنك جميل، الشمس التي لا 

تعطي ضياءها للناس نجمة عاطلة، 
والقمر الذي لا ينير سماء أهله 

كوكب انتهت صلاحيته!

bachirbekk

عكس حداثوية القطيعة مع الماضي، 
يرى balandier أن علاقة مجتمع 

ما بماضيه كعلاقة الفرد بطفولته، 
يتعذر عليه التخلص منها لأنها 

مستمرة فيه، شاء أم أبى، وهكذا 
لا يمكن لمجتمع ما أن يتخلص من 

تراثه لأنه مستمر فيه رغما عنه، 
الإشكال إذن في كيفية استمرار هذا 
التراث وليست في مجرد استمراره.

ZaidHamdany

MohamadAhwaze
قناة الميادين الإيرانية الناطقة 

باللغة العربية بدأت تتهاوى كما 
تهاوت قبلها الأخبار اللبنانية، كل 

مشروع يرتبط بإيران ومحورها 
الفارسي سيفشل، لأنه يتناقض مع 

الواقع والبيئة والمجتمع العربي بكل 
مكوناته، الشيعة في العراق هم من 

أسقط مشروع ولاية الفقيه وفي لبنان 
هم من سيسقط هذا المشروع أيضا.

أن تحجب #الجديد يعني أن 
تحجب عقلك عن الحقيقة التي 
أزعجت #الفاسدين، متضامن_
مع_الجديد #يوميات_ثورة 

#لبنان_ينتفض.

Dahmedtawfiiq
أحب البيت، أحب فكرة البيت نفسها 

والأربعة جدران والباب المنغلق، 
مهما كان الخارج ممتعا وشيّقا، لا 
شيء يساوي الشعور بالطمأنينة 

داخل حدودك، حتى لو كنت وحيدا 
أو مريضا أو حزينا، البيت يعطيك 

مساحتك وشيئا من الكرامة في 
ممارسة أي شعور تريد. 

bassamhourani1

mustafakamilm
يا شعب #العراق الثائر.. هلاّ 

سألتم أنفسكم لماذا أبقى الاحتلال 
الأميركي الإيراني على مرجعية 

#السيستاني في #النجف وحارب 
كل شخصية، سنية أو شيعية، 
أرادت تشكيل مرجعية وطنية؟! 

#العراق_يتعرض_لإبادة_
جماعية #ثورة_تشرين #بغداد 

#العراق_ينتفض.

تابعوا

لبنانيون على تويتر ينشدون #الاستقلال_الحقيقي
فيروز في عيدها رمز لبناني عابر للطوائف والمناطق

حدثان رمزيان ميزا عيد الاستقلال 
في لبنان الجمعة، الأول وطني يتمثل 
في الاحتفال بعيد ميلاد فيروز التي 
تمثل رمــــــزا لبنانيا خالصا والثاني 
ــــــل في إحراق مجســــــم  طائفي تمث

الثورة.

رفع الحجب عن الشبكات الاجتماعية في العراق.. حتى إشعار آخر
الاتصــــالات  وزارة  أعلنــــت  بغــداد -   
العراقية رفع الحجب عن مواقع التواصل 

الاجتماعي بشكل نهائي.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان 
إن الوزارة تعلن ”استحصالها الموافقات 
الرسمية الخاصة لرفع الحجب عن مواقع 

التواصل الاجتماعي بشكل نهائي“.

وشــــهدت المحافظــــات العراقية خلال 
الأســــابيع الماضية عــــودة جزئية لخدمة 
الإنترنت إلــــى بعض المناطــــق العراقية، 
بعــــد فصلها، مــــع اســــتمرار الحظر على 
فيســــبوك،  الاجتماعي  التواصــــل  مواقع 
تويتر، إنســــتغرام، ويوتيوب، تزامنا مع 
محافظات  فــــي  الاحتجاجية  المظاهــــرات 
وســــط وجنــــوب العــــراق، فــــي مســــعى 
للحكومــــة العراقيــــة إلــــى الضغــــط على 
المتظاهريــــن، لاســــيما بعد اتهــــام رئيس 
عبدالمهــــدي،  عــــادل  العراقــــي،  الــــوزراء 
المتظاهرين باستخدام الإنترنت لـ“ترويج 
العنــــف والكراهية والتآمــــر على الوطن 

وتعطيــــل الحيــــاة العامة“. وقــــال مغرد 
احتفاء بالقرار:

ويطلـــق العراقيـــون علـــى رئيـــس 
الحكومـــة العراقية عـــادل عبدالمهيدي 
اسم ”عادس“  بعد قراره فبراير الماضي 
”توزيـــع نصـــف كيلـــو عـــدس على كل 

مواطن“.
وتشـــهد المحافظـــات العراقية منذ 
أكتوبـــر الماضي، موجـــات احتجاجية 
شـــعبية مناهضـــة للحكومـــة وتطالب 
برحيلها، بعد اســـتخدامها العنف على 
نطاق واســـع بحق متظاهرين سلميين، 
راح ضحيتـــه أكثر من 400 قتيل، وأكثر 
مـــن 16 ألـــف مصاب كانوا قـــد خرجوا 
للمطالبة بتحســـين الخدمـــات وتأمين 

فرص عمل، والقضاء على الفساد.
مـــن جانـــب آخـــر، قالـــت المنظمة 
العراقيـــة لقيـــاس جـــودة الاتصالات، 
الخميـــس، إن العراقيـــين اضطروا إلى 
الاعتمـــاد على الاتصـــال التقليدي عبر 
شـــركات الهاتف النقال بســـبب حجب 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي من قبل 

الحكومة العراقية.

وأضافـــت المنظمـــة أن ”اســـتمرار 
حجـــب الحكومـــة لتطبيقات واتســـاب 
وفيســـبوك  وإنســـتغرام  وتليغـــرام 
وتويتر، أثر ســـلبا على دخل العراقيين 
الذين يضطرون مـــن جديد إلى اعتماد 
عبـــر  التقليديـــة  التواصـــل  وســـائل 
شركات الهاتف النقال، وهذه الشركات 
بالأساس تبيع كارتات الشحن بأسعار 

مرتفعة“.
وتابعت أن ”الحكومة تعلم جيدا أن 
حجب هذه التطبيقات يمكن كسره، لكن 
هذا يتســـبب بضعف في الإنترنت، لذا 

يضطر المواطن إلى الاتصال عبر السيم 
كارد، مما يكلفه الكثير من المبالغ“.

وأشـــارت المنظمة إلى أن ”شـــركات 
الهاتـــف النقال تضغط علـــى الحكومة 
العراقيـــة من أجل عـــدم رفع الحظر عن 
التطبيقات، وهذا فســـاد آخر تمارســـه 

الحكومة مع هذه الشركات“.
في سياق آخر، أكدت منظمة معنية 
بشؤون التدريب الإعلامي، أن الالتفاف 
على حجب مواقع التواصل الاجتماعي 
مكّـــن من إيصال صـــوت المحتجين إلى 

الخارج وتوثيق الانتهاكات.

وقـــال مديـــر منظمة نايـــا للتدريب 
الإعلامي ياســـر إســـماعيل في بيان إن 
”هنالك استطلاعا شارك فيه 70 صحافيا 
وكاتبا من المتابعـــين للاحتجاجات من 
محافظـــات العـــراق المختلفة وقد أكدت 
نتائجـــه مجموعـــة نقـــاط، أهمهـــا أن 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ســـاهمت 
في إيصال صوت المحتجين إلى الخارج 
وإيصـــال صـــوت المحتجين إلـــى غير 

المشاركين في الاحتجاجات“.
التواصـــل  ”مواقـــع  أن  وأضـــاف 
ســـاهمت أيضـــا فـــي تحديـــد وإعلان 
والاعتصامـــات  التظاهـــرات  مواعيـــد 
وتقريـــب وإبـــراز مطالـــب المحتجـــين 
وخلق التفاعل العاطفـــي مع الأحداث، 
فضلا عن توثيق الانتهاكات وتحشـــيد 
الجماهير وتوعيتها وتوسيع مساحات 

التظاهر“.
ولفـــت إســـماعيل إلـــى أن ”مواقع 
التواصـــل ســـاهمت كذلـــك في ســـرعة 
نقل المعلومـــات المتعلقة بالاحتجاجات 
وإدامـــة  للأحـــداث  المباشـــر  والنقـــل 
زخـــم الاحتجاجات وإبراز النشـــاطات 
والفعاليات المختلفة لساحات التظاهر، 
إضافـــة إلـــى صناعـــة رأي عـــام داعم 
ومحليا،  وإقليميـــا  دوليا  للتظاهـــرات 
وتحقيق التواصـــل والتكامل الإعلامي 
من خلال نقـــل مقاطع الفيديو والصور 
من مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 

الإعلام التقليدي“.

@wadah_alrufaye
حكومــــــة عــــــادس عبدالمهــــــدي ترفع 
التواصــــــل  مواقــــــع  عــــــن  الحظــــــر 
الاجتماعي بعد حظر استمر لمدة ٥٠ 
يوما. إلى اللقاء سايفون وVPN لا 
نعلم ربما نعود إليكم قريبا#العراق.

@Abbassnourdeen1
حرق مجسم ”نبض الثورة“ في وسط 
ــــــرق الإيدي  ــــــروت، عقبال ما تحت بي
ــــــرق الثورة….  ــــــة.. مــــــا بتحت الحقيقي
فينا#لبنان__ شاعلة  نار  الثورة 

ينتفض.

@RitaBouloss
هذه هــــــي ثقاقتهم.. حرقتم مجّســــــم 
ــــــي، لكنكــــــم  ــــــم اللبنان ــــــورة والعل الث

@joujouty123
هذا هو مــــــن حرق مجســــــم الثورة؛ 
شــــــكرا،  ومعلمــــــك…  ــــــت  أن ــــــان  جب
ــــــت ثورتنا زخما وقــــــوة جديدة  أعطي

#الاستقلال_الحقيقي.

@naufaldaou
أحرقتم مجسّم الثورة لكن الثورة باقية 
كبيرة في أعين أبنائها… عميقة في قلوب 
شــــــاباتها وشبابها! أما أنتم ففي أدنى 
ــــــب الاحترام وفــــــي أدنى درجات  مرات
الاعتبار صورة وأسماء، وساقطون من 
أعين شعبكم منذ زمن! مناصبكم وهم، 
كراســــــيكم رمــــــاد، قصوركم ســــــراب، 
ســــــلطتكم وهن! مجسّم الثورة سيعود 

وأنتم سترحلون!

@hanouche44

حرقوا مجسم يد الثورة ونسوا أن هناك 

@michel_faddoul
كمــــــا  ــــــورة  للث مجســــــم  اســــــتفزّهم 
اســــــتفزّتهم ســــــابقا بوســــــطة الثورة 
والسلسلة البشرية، أحرقوا المجسّم 
خدمة لســــــيدهم وزعيمهم ظنا منهم 
أنهم بذلك يحرقون الثورة ويخمدون 
لهيبها لكنهــــــم لم يتعلّموا من التاريخ 
ــــــورة لا يمكــــــن إخمادها إلاّ  أنّ أي ث
ــــــذ مطالبها#لبنان_ينتفض  عبر تنفي

#الثورة_مستمرة.

@ihabalidawi
أجمل مــــــا في الحياة صــــــوت فيروز 
وأصــــــدق ما في الحياة أغاني فيروز، 
في الـ٨٤ نعشــــــقها أكثر، هي الوحيدة 
ــــــا يوم خذلنا الآخرون،  التي لم تخذلن
هي أصــــــدق وأعظــــــم مــــــن تبقى في 
بلادنا، عصب الثورات صوتها وغار 
الانتصارات صرختها، هي الاستقلال 

الفعلي #فيروز#عيد_الاستقلال.

@mayadiab
يبقى صوت فيروز #الاســــــتقلال_
ــــــت رمز بلدنا  الحقيقــــــي. كل عيد وإن

الحلم #فيروز.

@Abdallah_ar76
#الاســــــتقلال_الحقيقي يتزامن مع 
عيد الســــــيدة فيروز وثورة اللبنانيين 
ــــــة  ــــــص مــــــن التبعي ــــــة للتخل الحقيقي

والطائفية.

@chami_nourhane
بتحس بالفخر إنو يكون عندك أيقونة 
ــــــروز ببلدك.. عيد فيروز وعيد  متل في
الاستقلال يمكن أجمل عيدين منتمي 
ــــــا اللي خلق فيه  فيهن الســــــلام لبلدن
هيك صوت مهم ومميز. كل عيد وإنت 
الدني والحب ونظل نســــــتلهم السلام 

من صوتك. #فيروز #عيد_الدني.

@shazamhamdsaad
ــــــدك مــــــع  مــــــش صدفــــــة يكــــــون عي
الاســــــتقلال ”صوتك هو الوطن الذي 
نهرب إليه حين يضيق بنا وطننا الأمّ“ 

٨٤ عاما من الحب #فيروز.

@sughrad
(الآن)  هلق  #الاستقلال_الحقيقي 
ــــــوا بالســــــاحات وغنوا مع  وقتو اثبت
ــــــروز بعيدها طلعنا على الشــــــمس  في

طلعنا على الحرية.

@GhinwaYatim
•لكل زمن استقلاله. واستقلال اليوم هو 
احتفال بالتخلص من الفساد والطائفية 
والتحزب، هو اســــــتقلال الشــــــعب عن 

زعمائه. #الاستقلال_الحقيقي.

سيلفي الثورة

الحكومة العراقية تعلم 

أن حجب مواقع التواصل 

الاجتماعي يمكن كسره، 

لكن ذلك يتسبب بضعف 

في الإنترنت

مئات الآلاف من الأيدي الثائرة.. هو 
ــــــين؛ ثقافة التخريب  صراع بين ثقافت
والحرق والفســــــاد وثقافــــــة بناء دولة 

ووطن #لبنان_ينتفض.

ــــــان،  #ثورة_لبن مــــــن  ــــــوا  تنال ــــــن  ل
ــــــة  مزبل فــــــي  وزعماؤكــــــم  مصيركــــــم 

التاريخ..#لبنان_ينتفض.

@FaresSouaid
من أحرق مجسّــــــم الثورة في ساحة 
الشــــــهداء غبي، ســــــيكون لكل مدينة 

وبلدة وقرية مجسّم الثورة.

@MelissaOrfaly
بتحرقوا مجســــــم نرفع ١٠، بتكسروا 
ــــــم نبني ١٠٠، بتخزقوا شــــــعارات  خي
ــــــس تتخــــــزق  ــــــو ب نقــــــول ١٠٠٠، إنت
(تفســــــد) صورة إلكن بتجنوا، نحن 
ــــــا رمزنا مش  ــــــا إرادتن نقــــــوى. نحن
شــــــقفة ورق. إنتو ولاؤكــــــن للزعيم، 
نحن ولاؤنا للوطن. #لبنان_ينتفض 

#الاستقلال_الحقيقي.



 اتســـمت الاحتجاجات التي شهدتها 
دول مؤخـــرا، بتبنيها ظاهرة مشـــتركة، 
ارتداهـــا  التـــي  الوجـــوه  فـــي  تكمـــن 
فـــي  اختـــاروا  حيـــث  المتظاهـــرون، 
العاصمـــة اللبنانية بيـــروت والعاصمة 
العراقيـــة بغـــداد وفيكتوريـــا عاصمـــة 
السيشـــل وســـوكري عاصمـــة بوليفيا، 
أقنعة اســـتخدمت في أعمال فنية حققت 
شهرة كبيرة، كان أبرزها وجه ”سلفادور 
في المسلســـل الإســـباني ”كاسا  دالي“ 
دي بابـــل“ وقنـــاع ”الأناركيا“ في الفيلم 
قنـــاع  وأخيـــرا  ”فانديتـــا“،  الأميركـــي 
المهـــرج فـــي الفيلم الذي صـــدر حديثا 

”جوكر“.

وقد تشـــارك الغاضبـــون في الأقنعة 
الثلاثة دون أن يجمعهـــم اتفاق أو قرار 
أو توجيـــه معيـــن، وأضحـــى المشـــهد 
المتكرر من بلد إلى آخر أشـــبه بنمطية 
تعبـــر عـــن التوجـــه السياســـي العـــام 
للمحتجيـــن، الخـــاص بمحاولـــة الهدم 
الكامل للنظام، ليـــس انطلاقا من منطق 
أيديولوجي معين يمنح أولوية لذلك عند 
الرفض التام للنظـــام الحاكم ويرفع من 
معنى الفوضى الخلاقـــة المتداولة منذ 
فترة، لكـــن رغبة في قناعة تؤكد ضرورة 
التخلص مـــن الطبقـــة الحاكمة ورفض 
إعـــادة تدويلها، لأنها الســـبب الحقيقي 

في الأزمات المتراكمة.
وتبقى الاحتجاجـــات آلية كفاح من 
أجل أن تســـتمع النخبة إلى المهمشين 

وتراهم. 
وتبـــرز جماليـــات الاحتجـــاج فـــي 
عناصر مثل الأقنعة واســـتخدام الألوان 
والفـــن والرموز والشـــعارات والملابس 
والكتابات التي يتم التقاطها في الصور 
ومقاطع الفيديو لمشاركتها عبر منصات 
وســـائل  وتميل  الاجتماعي.  التواصـــل 
الإعـــلام الرئيســـية إلـــى التركيـــز على 
الصور الدرامية والكرنفالية لأنها تدرك 
أن هـــذا يولد الاهتمام. من جهتهم، يعلم 
المتظاهـــرون ذلك ويدركـــون أهمية هذا 
الاهتمام لحشـــد الدعم. وتساعد الأقنعة 
على اســـتقطاب العنصر الإعلامي، مما 
يضمن استمرار أفكار المتظاهرين لفترة 

أطول وبثها على شبكة أوسع.

طريقة كفاح

تمثّل الأقنعة وســـيلة لتعزيز الهوية 
المشـــتركة مع الآخريـــن وإيصال صوت 

واحد ضد عدو محدد.
كما تساعد الأقنعة المتظاهرين على 
إظهـــار تضامنهم مـــع بعضهم البعض، 
وأصبحـــت لغة مشـــتركة للمعارضة في 

العالم.
تتحـــدث هـــذه الأقنعـــة نيابـــة عن 
المحتجـــون  ويســـتخدم  المحتجيـــن. 
هـــذه الأقنعـــة كوســـيلة لبنـــاء ثقافـــة 
مضـــادة وللتعبير عـــن الوحدة وتحدي 

الموجودين على رأس السلطة.
كما تعتبر الأقنعة شـــكلا من أشكال 
التعبير عـــن النفس، فهـــي الوجه الذي 
نختـــار إظهاره للآخرين. وقد اســـتخدم 
الإنســـان الأقنعـــة منـــذ آلاف الســـنين 
لأغـــراض متنوعـــة تمتد مـــن الطقوس 
الدينيـــة إلى العروض المســـرحية ومن 

التسلية إلى الحماية والتخفي.
كما اســـتخدم المتظاهـــرون الأقنعة 
منذ فتـــرة طويلة، فهي تســـاعدهم على 
التعبير عن مطالبهم دون خوف من أحد.

ويعدّ ارتداء القناع مفيدا في الأنظمة 
الاستبدادية، ويخفي هوية أولئك الذين 
يخرجون إلى الشـــوارع عن أي شخص 

يمكن أن يلاحقهم ويضر بهم لآرائهم.
هويـــة  إخفـــاء  إلـــى  وبالإضافـــة 
الأشـــخاص، تمتـــع الأقنعـــة أصحابها 
بميـــزة التحـــوّل إلـــى الشـــخص الذي 
يختارون تقمص وجهه. وتوفر لهم بذلك 
فرصـــة ليكونوا أكثر شـــجاعة وقوة في 

المواجهة مع القوى السياســـية. ويقول 
خبيـــر ”عندمـــا يرتـــدي أحدهـــم قناعا، 

يصبح شخصا آخر“. 
ولكـــن، رغـــم ذلـــك تبقـــى الوجـــوه 
والأجســـاد ضعيفة وراء القناع الذي لا 

يستطيع حمايتها من عنف الدولة.

ثلاث قصص ومطلب واحد

ليس ســـهلا إيجاد رابط مباشر بين 
الأقنعـــة والأعمـــال الفنيـــة الثلاثة، لكن 
الغضب والرفض والفوضى المشـــتركة 
توجده بشـــكل غير مباشـــر، حيث مثلت 

الأفلام تلك الرغبات الدفينة.
في ”فانديتا“ دار العمل حول الرغبة 
البشرية في الثورة على كل شيء بصورة 
لا تنجح دون خلق انقلاب فوضوي مُثل 
في تفجير مبنى البرلمان. وقدم مسلسل 
”كاســـا دي بابـــل“ قصة حـــول لصوص 
يســـرقون البنك المركزي اعتراضا على 
سياسة الحكومة الاقتصادية، ليتحولوا 
فـــي نظر العامـــة إلى أيقونـــة أقوى من 
كان  أحـــزاب المعارضة. وفـــي ”جوكر“ 
الفقـــر المدقـــع، وألم البحـــث عن حياة 
كريمة وخدمات صحية ووظيفة، كافيَيْن 
لتعاطف الملايين مع قصة مواطن عادي 
تحول إلى مجرم وقاتل ســـيكوباتي، ثم 
إلى رمز يقود ”ثورة مجرمين جائعين“.

تختلف القصص الثـــلاث في الآلية 
والتنفيذ، لكنهـــا تتفق في مطلب واحد، 
وهـــو الانقلاب على النظام الرأســـمالي 
الجشـــع. ولم تكن الأقنعة الثلاثة ثورية 
بالأســـباب والدوافـــع والبراهيـــن، غير 
أنها قدمت طروحـــات مختلفة ودعوات 
متعـــددة لهدم النظـــام العالمي، والحث 

على أهميـــة تغييره، 
وهو ما وجد 
اســـتعدادا 

ظهر في 
ل  لإقبا ا

الكبير على 
هذه الأعمال.

قـــال الكاتب 
الأميركي باتريك 
ستريكلاند، وهو 

مؤلف كتاب ”إنذار 
إنـــذار: لقطات من 

جهـــة  ا مو
الفاشية 

فـــي 

العالـــم“ الذي صدر العـــام الماضي، إن 
الرموز والأقنعة في الاحتجاجات طالما 
حملـــت رســـائل عميقة وخطيـــرة حول 
مســـتقبل الحراك الشـــعبي في الشارع، 
قد تكون قـــادرة على التنبـــؤ بما يمكن 
أن تؤول إليه الأمور مســـتقبلا، خطورة 
المســـألة في أن العالـــم مقدم على حافة 

الهاوية“.
وأوضـــح ســـتريكلاند فـــي تصريح 
خاص لـ“العرب“، أن النظام الرأسمالي 
الجديدة  الليبرالية  وسياسة  المتوحش 
غذيـــا الفكر الراديكالي فـــي دول كثيرة، 
بعـــد أن فقـــد النـــاس عمومـــا إيمانهم 
بكون تلك الأنظمة مفتاح تحسن بلادهم 

وأمور حياتهم اليومية.
وأشـــار ســـتريكلاند إلـــى أنـــه منذ 
نهاية الحرب العالميـــة الثانية والعالم 
في انتظار نهضة قوية تصاحبها حياة 
كريمـــة لمواطنيها واتحـــاد وحكومات 
تحترم حقوق الإنسان، لكن بعد أكثر من 
60 عاما وجـــد المواطن الذي يعيش في 
الغرب أو الشرق نفسه أمام صراع دائم 
مـــع الحياة بحثا عن قوت يومه من أجل 
عيـــش حياة متوســـطة أو أقل، ما جعله 
راغبا في تغيير تلك السياســـة العالمية 

واستبدالها بأخرى تقدم ما يتمناه.
تميـــل الكثير من الأبحاث إلى الربط 
بيـــن التغيـــرات العالميـــة الحالية من 
صعـــود اليمين المتطـــرف والجماعات 
الدينيـــة المتشـــددة وبين تلـــك النزعة 

الاحتجاجية الواسعة.
وتعد تلك النزعة نتاجا كاملا للآثار 
الجانبيـــة الســـيئة للنظام الرأســـمالي 
العالمي الحالي، تماما كحركة السترات 

الصفراء الفرنسية، ومن ثم فإن 
النجاح الانتخابي للأحزاب 

اليمينيـــة المتطرفة ذات 
الشـــعارات الشـــعبوية 
الهدم  إلى  تميل  التي 

الكامـــل من أجل 
الإصلاح مثال 

احتجاجي 
أيضا.

يســـير نهج المحتجين حول العالم 
مع خصائص محددة ومشـــتركة، أهمها 
أن الاحتجاجـــات في الأغلـــب بلا قيادة 
سياســـية محكمـــة قـــادرة علـــى توحيد 
صف المحتجيـــن والتركيز على مطالب 
واضحة، والأهم كبح جماح المتظاهرين 

وأشكال الفوضى المصاحبة.
وتتشـــارك الاحتجاجـــات فـــي كون 
تنظيمهـــا الحقيقـــي وطريقـــة شـــحنها 
للأفـــراد نابعَيْن مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي بدت القائـــد الحقيقي 
والوحيـــد للاحتجاجـــات منـــذ انطلاق 
موجـــة ثورات الربيـــع العربي في مصر 
وتونـــس وســـوريا وليبيا قبـــل ثمانية 
أعوام، ونتجت عنها أشـــكال متنوعة من 
العشوائية السياسية والاجتماعية ذات 

النتيجة السلبية بشكل عام.
يفسر متابعون تلك النمطية المكررة 
بأنها فرضية أخطر جعلت البعض يجد 
في أفلام هوليوود مثل مسلســـل ”كاسا 
دي بابل“ رمزية وفلسفة لثوراته، لكن في 
الحقيقة أضفى ذلك المزيد من الفوضى 
والعشـــوائية فـــي التحرك الشـــعبي أو 
المطالب. فغياب الفلســـفة المحركة قدم 
أفكارا هدامـــة وعنيفة منعدمـــة الرؤى، 
كحرق الأماكـــن الحكوميـــة أو الإصرار 
على إقالة الحكومات دون تقديم بديل أو 

حلول عملية للمستقبل.
لم يتوقف دور منصات التواصل عند 
الشـــحن الجماهيري وتشجيع التظاهر، 
لكنها صنعت رونقا خاصا للأقنعة التي 

يرتديها المحتجون.

إستراتيجية روبن هود

تميل الصورة إلى ما يشبه التعلق 
بطل  بشخصية  والعاطفي  النفسي 
العمـــل غيـــر الحقيقـــي ونجاحه 
منقطع النظيـــر في الوصول إلى 
أحـــلام المشـــاهد عبر ســـرد 
افتراضـــي ينتهي بانتصار 

البطل والانتقام من الدولة ورموزها.
يقول خبراء نفسيون إن حالة التعلق 
الشـــديد بأبطال الأعمال، أو ما يســـمى 
بـ“التناغم الضبابي“، هي ظاهرة تنشـــأ 
من غياب العدل والشعور بالظلم والقهر 
وقلـــة الحيلة، ويصبح هناك اختلاط في 
للحياة،  الأساســـية  والمبادئ  المفاهيم 
والحفـــاظ  الحقـــوق  احتـــرام  ومنهـــا 
علـــى الكيانـــات وغير ذلك مـــن المبادئ 

المعروفة مسبقا.
الضبابي“  ”التناغـــم  ظاهـــرة  قدمت 
حالة التعلق الفريد بالأفلام والمسلسلات 
التـــي تمجـــد الشـــر، وتضفـــي تعاطفـــا 
مع المجرميـــن والقاتليـــن، وتقاربا بين 
الدوافـــع وآراء هـــؤلاء وبيـــن المواطـــن 
العـــادي الـــذي يعيـــش حيـــاة مماثلـــة، 
ويتحـــول البطـــل المجـــرم فـــي العمـــل 
للمشـــاهد  انعـــكاس  إلـــى  الســـينمائي 
والمنفـــذ لرغباته، والأهـــم المنتقم له من 

عدوه الأساسي وهو الحكومة.
الاقتصـــادي  الباحـــث  وصـــف 
والأكاديمـــي الهنـــدي راغـــورام راجان 
الحالـــة الجديـــدة التي يعيشـــها العالم 
بـ“إســـتراتيجية روبن هود“، وهي قصة 
تراثية تتحدث عن لص يســـرق الأغنياء 

ليعطي الفقراءَ مسروقاته.
تبدو فكرة روبن هود جامعة للأعمال 
الفنيـــة الثلاثة بأقنعتها الشـــهيرة، لأن 
القصـــص قدمـــت صـــورة متعاطفة مع 
ثوريـــا  زخمـــا  وأعطتهـــم  المجرميـــن، 
وفســـرت أفعالهـــم كنتيجـــة لسياســـة 
عصفـــت  التـــي  الفاســـدة  الحكومـــات 
بالخدمـــات الأساســـية للحيـــاة، كذلـــك 
زادت الفجـــوة بيـــن الأغنيـــاء والفقراء 
بصورة تلمس آلام وغضب المشـــاهدين 
الســـاخطين علـــى الأوضـــاع القاســـية 

لظروف الحياة الحالية.
بـــات كل متظاهـــر 
باختلاف ثقافته 
السياسية، 
يرى في نفسه 
”روبن هود“، 
المستعد 
للإقدام 
علـــى فعـــل أي 
شيء مهما كانت 
عواقبه في سبيل 
العدالة  تحقيق 
التي ينشدها، ومحاربة 
الفساد عن طريق الفوضى.

النظـــامَ  خبـــراءٌ  يقـــدم 
العالمـــي الحالي في شـــكل 
مبنى هندســـي قائم على ثلاثة 
أعمدة رئيســـية؛ الأول سياسي، 

وهـــو الدولـــة أو الحكومـــة المركزيـــة، 
والثاني اقتصادي، وهو الأســـواق، أما 

الثالث فهو المجتمع.
تعمل الأعمدة الثلاثة بشـــكل متواز 
من أجـــل تحقيق أهـــداف الرأســـمالية 
المتمثلة أساسا في خلق مجتمع حركي 
متماســـك ومتشابك مع ســـوق تنافسية 

مبدعة.

وأكـــد راجـــان أن ما يحـــدث حاليا 
يهـــدد  مســـبوقة  غيـــر  تطـــورات  مـــن 
اســـتقرار العالـــم، ويؤدي إلـــى الإخلال 
نتيجـــة  العالمـــي  النظـــام  بتـــوازن 
إهمـــال المســـؤولين للجانـــب العاطفي 
والاجتماعي، أو العمود الثالث، ”النظام 
الرأســـمالي أهمل أهم جانـــب في إدارة 

شؤون البشر، وهو الإنسانية“.
الاحتجاجـــات  مطالـــب  وتعكـــس 
الأخيرة في الدول المختلفة تلك الفكرة، 
لأن أغلـــب محركات التظاهـــرات جاءت 
تقشـــفية  اقتصادية  بقـــرارات  متعلقـــة 
أو لرفـــع الضرائـــب أو لوضـــع المزيد 
مـــن اللوائح الاجتماعية القاســـية، دون 
اكتـــراث بتخفيف الظـــروف الاجتماعية 

الصعبة عن الطبقات المتوسطة.
نتج عن ذلك شـــعور عـــام بالاحتقان 
والســـخط، لأن القـــرارات الاقتصاديـــة 
المتتابعـــة لســـنوات لـــم تـــؤت ثمارها 
الجيدة على صعيد تحســـين المستوى 
المعيشي أو رفع الهموم عن المواطنين.

يبقـــى الخطر الحقيقي فـــي النهاية 
ورؤى  الأقنعـــة  تعكســـه  بمـــا  متعلقـــا 
التظاهـــر مـــن ضبابيـــة، فطالمـــا ظـــل 
الاحتجاج بـــلا مطالب تصاحبها حلول، 
تبقـــى النتيجـــة الحتميـــة المزيـــد من 

الفوضى والعنف. 

الاحتجاجــــــات هي كفــــــاح من أجل 
أن تســــــمع وتســــــمع في مجتمعات 
سمتها الرئيســــــية إخفاقات متتالية 
للأنظمــــــة الحاكمة في توفير الحياة 
المناســــــبة للمواطنين، لكــــــن ما ميز 
الاحتجاجات الأخيرة التي تنتشــــــر 
ــــــداء أقنعة. وقد  فــــــي العالم هو ارت
باتت هــــــذه الأقنعة رمزا للانتفاض 

ضد الظلم.

أقنعة الاحتجاجات الوجه الحقيقي للمجتمعات الثائرة
المحتجون يرتدون وجوها متمردة للتعبير عن الوحدة وتحدي السلطة
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 برلين - أكــــد مختصون في علم النفس 
أن إدمــــان التســــوق عبــــر الإنترنت يجب 
الاعتــــراف بــــه كاضطراب نفســــي وعقلي 
حقيقي، وأشــــاروا إلى أنهــــم قادرون على 
تحديــــد أعــــراض المــــرض وخصائصــــه 

وشرح كيفية تأثيره على العقل.
وعرف إدمان التســــوق أو ما يســــمى 
بـ“اضطراب التســــوق“ منــــذ عقود، إلا أن 
الخبــــراء كشــــفوا أن هــــذا الاضطراب بدأ 
يأخذ منحــــى جديدا في عصــــر الإنترنت 
وأصبح يؤثر في وقتنا الحالي على واحد 

من بين كل 20 شخصا.
ووفــــق دراســــة أنجزهــــا باحثون في 
المصابين  للأشــــخاص  يمكــــن  ألمانيــــا، 
بهوس الإنفاق عبر الإنترنت شــــراء كل ما 
يرغبون فيه بكل بســــاطة ودون عناء، مما 
قد يجعلهم يتداينون كما يتسبب لهم ذلك 
في الكثير من الخلافات مع المقربين منهم 
ومع أحبائهم، ويؤدي إلى فقدان السيطرة 
على أنفســــهم كليــــا، كما يمكــــن أن يؤدي 
الاعتمــــاد على هذا الصنف من التســــوق 
إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، لذلك 

يجب الاعتراف به كمرض نفسي رسمي.
وفي مواجهة هذا الشــــكل الجديد من 
التســــوق من خلال النوافــــذ الإلكترونية، 
والــــذي تعــــد إمكانياتــــه وجداولــــه غيــــر 

محــــدودة، يقــــوم المزيــــد والمزيــــد مــــن 
الأشــــخاص بتطوير إدمانهم، الذي يعتبر 
فــــي البداية خدعــــة لطيفة، وليس ســــيئا 
بالضــــرورة، إلا أن المتخصصيــــن بدأوا 
يدقون ناقــــوس الخطر حيــــث نبهوا إلى 
أن الإدمان على التسوق عبر الإنترنت هو 
في الواقع مرض عقلي حقيقي، وفي نفس 
المرتبة مع أشــــكال أخــــرى من الإدمان إلا 

أنه في صورة أقل بريقا.

هذا ما توصل إليه أستريد مولر، وهو 
طبيب نفســــي في كليــــة هانوفر للطب في 
ألمانيا، بعد دراسة واسعة حول التسوق 
بجميع أشــــكاله، مكنته مــــن التوصل إلى 
نوعيــــن مــــن الإدمــــان الأول هــــو الإدمان 
على التســــوق الكلاســــيكي الــــذي يعرف 

بـ“اضطــــراب التســــوق“، والثاني الإدمان 
على التســــوق عبر الإنترنت، ويطلق عليه 

”اضطراب التسوق عبر الإنترنت“.
وأجرى مولر مقابلات مع 122 مريضا 
يسعون لتلقي المســــاعدة بسبب إدمانهم 
عادة التســــوق عبر الإنترنــــت، وتوصلت 
نتائج الدراســــة إلى أن اضطراب التسوق 
الإلكتروني يمكن أن يكــــون له تأثير كبير 
علــــى صحتهــــم العقلية، وكان ســــببا في 

القلق المؤدي إلى الاكتئاب.
وقــــال مولــــر موضحــــا ”إن المفاجأة 
الأولى تمثلت في الشــــكل الثاني للإدمان، 
حيث تبين أن التســــوق عبر الإنترنت كان 
الأكثر شــــيوعا، واتضح أنه ســــيؤثر على 
واحــــد من كل 20 شــــخصا، أي ما يعادل 5 

بالمئة من نسبة السكان“.
وقــــال الباحثون إنهم يــــرون أن تزايد 
أعــــداد المتاجر الإلكترونيــــة والتطبيقات 
وخدمــــات التوصيل للمنــــازل يمثل عاملا 
أضاف بُعدا جديــــدا تماما لمفهوم محبي 

التسوق.
وتعمــــل المتاجر علــــى الإنترنت على 
مدار 24 ســــاعة في اليــــوم، ويمكن للناس 
شــــراء كل مــــا يرغبون فيــــه دون مواجهة 
صاحــــب المتجر أو حمل المشــــتريات في 
الشــــارع، ويمكن للناس شــــراء أي شــــيء 
تقريبــــا عبــــر الإنترنــــت، ويمكــــن لمواقع 
مثــــل أمازون تخفيض الأســــعار المرتفعة 
المتواجدة في المحلات على أرض الواقع 

إلى أسعار خيالية.
وأوضــــح الباحثون أنه غالبا ما يكون 
التســــوق عبــــر الإنترنت مرادفــــا للإنفاق 

الســــهل للغايــــة، ويتم بنقــــرة واحدة من 
الأريكــــة التي نجلــــس عليها فــــي منازلنا 
دون بــــذل أدنــــى جهد، ناهيك عــــن العديد 
من الصفقات المغرية التي تجعل الشــــراء 

إلزاميا خوفا من فقدان الفرصة.
ويقول الدكتــــور مولر وفريقه البحثي 
إن الشــــباب يظهرون غالبــــا علامات على 
اضطراب التسوق. وحاليا لا يتم تصنيف 
اضطراب التســــوق الإلكترونــــي على أنه 
اضطــــراب في حــــد ذاته ولكنــــه جزء من 
فئة تحمل اســــم ”اضطراب السيطرة على 

الانفعالات“.
وأفــــاد الباحثون الألمــــان أن آثار هذا 
الاضطراب على الصحة النفســــية لخمسة 
في المئة من الســــكان يعني أنه يســــتحق 
اهتماما أكبــــر. وأوضحــــوا أن اضطراب 
التســــوق وخاصــــة الإدمــــان الإلكتروني، 
يمكــــن أن يخلق لــــدى الإنســــان حالة من 
الرغبة الشديدة في شراء الأشياء والرضا 
عن النفس عنــــد إنفاق الأموال. ويمكن أن 
يؤدي ذلــــك في مرحلة أخــــرى إلى انهيار 
ضبط النفس والشــــعور بالضيق الشديد، 
بالإضافــــة إلــــى مشــــكلات نفســــية أخرى 
وصعوبات في العلاقات وفوضى جسدية 

والغرق في الديون.
وأضاف مولر ”نأمل أن تظهر نتائجنا 
أن انتشــــار إدمان التســــوق عبر الإنترنت 
مرتبط بعلاج مرضى اضطراب التســــوق 
التي  المســــتقبلية  الأبحــــاث  وسيشــــجع 
تتناول الخصائــــص والظواهر والميزات 
الكامنــــة وراءه ومفاهيمــــه للحصول على 

العلاج المحدد“.

 طرابلــس - كشــــفت منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة أن ســــنوات الصراع فــــي ليبيا 
أثــــرت على الصحــــة العقليــــة للعديد من 
النــــاس، مؤكــــدة أنهــــا تعمل مــــع وزارة 
الصحة وشركائها لمساعدة الليبيين على 

تبني مستقبل أكثر إشراقا.
ووفــــق مــــا جاء علــــى صفحــــة مكتب 
المنظمــــة لدى ليبيا على موقع فيســــبوك، 
قالــــت المنظمــــة الأمميــــة إن فريقــــا مــــن 
موظفيها قام بتقييم حالة خدمات  الصحة 
العقلية والدعم النفســــي والاجتماعي في 
مرافــــق الرعايــــة الصحيــــة المختلفة في 
 طرابلس، مضيفة أن الفريق حدد الثغرات 

والتحديات وآليات التنسيق المطلوبة.
وكشف تقرير حديث للمنظمة الدولية 
أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص في 
مناطق الحرب المختلفة في العالم يعاني 
مــــن الاكتئاب أو القلــــق أو اضطرابات ما 
بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية 
أو انفصــــام في الشــــخصية، فيما يعاني 
الكثيــــر منهم من أشــــكال حــــادة من هذه 

الأمراض العقلية.

وأكــــدت المنظمة أنه مــــن المرجّح أن 
المعرّضين  الأشــــخاص  غالبيــــة  يعانــــي 
لحــــالات طــــوارئ، إن لــــم يكن كلهــــم، من 
أن  يمكــــن  ومعظمهــــم  نفســــية،  ضائقــــة 

تتحسّن حالتهم بمرور الوقت.
وأشــــارت إلى أنه من بين الأشخاص 
الذين شــــهدوا حروبا أو صراعات أخرى 
في خلال العشــــر سنوات الماضية، يرجّح 
أن يصاب واحد من كل 11 أي بنسبة تقدر 

بـ9 بالمئة باضطرابات نفسية.
وتشــــير التقديــــرات إلى أن شــــخصا 
واحــــدا من كل خمســــة بنســــبة 22 بالمئة 
ممن يعيشــــون في منطقة تشهد صراعات 
يصاب بالاكتئــــاب، أو القلق، أو اضطراب 
الكــــرب التالــــي للرضــــح، أو الاضطــــراب 
الثنائــــي القطــــب، أو الفُصــــام. ويشــــيع 
الاكتئــــاب عــــادة بيــــن النســــاء أكثــــر من 
الرجــــال. ويصبح الاكتئــــاب والقلق أكثر 

شيوعا مع تقدّم العمر.
المبــــادئ  أن  المنظمــــة  وأفــــادت 
بتوفيــــر  توصــــي  الدوليــــة  التوجيهيــــة 
الخدمــــات علــــى عدد مــــن المســــتويات، 

مــــن الخدمــــات الأساســــية إلــــى الرعاية 
الســــريرية، وتشــــير إلى ضــــرورة إتاحة 
رعاية الصحة النفســــية على الفور في ما 
يتعلق بمشكلات محدّدة وعاجلة في إطار 

الاستجابة الصحية.
وأضافــــت أنــــه بالرغــــم مــــن الطابع 
المأســــاوي للطوارئ وتأثيراتها السلبية 
على الصحة النفسية، فقد ثبت أنها تتيح 
فرصــــا من أجــــل بناء نظم صحة نفســــية 

مستدامة لجميع المحتاجين.
ونبهت إلى أنه من المرجّح أن يصاب 
لحالات  المعرّضيــــن  الأشــــخاص  معظــــم 
طوارئ بضائقة مثل مشاعر القلق والحزن، 
أو اليأس، أو الأرق، أو الإجهاد، أو سرعة 
الانفعال أو الغضب و/أو الأوجاع والآلام. 
وهذا وضــــع طبيعي ويمكن أن يتحسّــــن 
بمرور الوقت لدى معظــــم الناس. بيد أنه 
يُتوقّــــع ازدياد معدّل انتشــــار اضطرابات 
نفسية شائعة كالاكتئاب والقلق بأكثر من 

الضِعف في الأزمات الإنسانية.
كمـــا بيّنـــت أن اســـتعراضها لــــ129 
دراســـة في 39 بلدا بيّن أن معدّل انتشار 

الاضطرابات النفسية في أوساط السكان 
المتضرّرين من النزاعـــات عند أي نقطة 
زمنيـــة محـــدّدة نحـــو 13 بالمئـــة في ما 
للاكتئـــاب  المعتدلـــة  الأشـــكال  يخـــصّ 
والقلق واضطراب الكرب التالي للرضح، 
ونحـــو 4 بالمئـــة للأشـــكال المعتدلة من 

هذه الاضطرابات. ويقدّر معدّل الانتشـــار 
أي  الشـــديدة  للاضطرابـــات  المحـــدّد 
الفُصـــام، والاضطراب الثنائـــي القطب، 
والاكتئـــاب الشـــديد، والقلـــق الشـــديد، 
واضطراب الكرب الشديد التالي للرضح 

بنحو 5 بالمئة.

ضـــرورة  علـــى  المنظمـــة  وشـــددت 
تعزيـــز المســـاعدة المجتمعيـــة الذاتية 
والدعـــم الاجتماعـــي، وذلك على ســـبيل 
المثال بإيجاد أو إعادة إنشـــاء جماعات 
لحـــلّ  أعضاؤهـــا  يتعـــاون  مجتمعيـــة 
المشـــكلات ويشـــاركون في أنشـــطة من 
قبيـــل الإغاثة، مع ضمان إشـــراك الفئات 
الضعيفـــة والمهمّشـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
المصابون باضطرابات نفســـية، مشيرة 
إلى أن الإســـعافات الأوليّة النفسيّة تقدّم 
دعما وجدانيا وعمليّا للأشـــخاص الذين 
يعانون مـــن ضائقة حـــادة نتيجة حدث 
وقع مؤخرا، وينبغي إتاحتها بواســـطة 
العاملين الميدانيّين، بمن فيهم العاملون 
الصحيّون أو المدرّســـون أو المتطوّعون 

بون. المدرَّ
كمـــا حـــذرت المنظمـــة الأمميـــة من 
التأثيـــر بعيـــد المدى للأزمـــات الناجمة 
عن الحرب، مشـــيرة إلى أن الأرقام أعلى 
بكثيـــر منها في وقت الســـلم التي يعاني 
فيها واحد من كل 14 شـــخصا تقريبا من 

شكل من أشكال المرض العقلي.

تسير بموازاة الحرب الميدانية، 
حرب نفسية تشتغل مفرداتها 

في الغالب على مشاعر الناس، تغذي 
قلقهم ومخاوفهم، تثير حيرتهم وقد 

تهديهم لحظات فرح قصيرة أشبه 
بالسراب؛ إذ لا يستوي الفرح مع 

صورة الحرب المدمرة لكنها هكذا، 
هي مهنة الشائعة ولغة التهويل 

والتضخيم أو التهوين والتحقير 
التي تلعب على أوتارها أدوات 

الحرب النفسية، لذلك فقد تتجاوز في 
خطورتها ما يحدث من تصادم بين 
طرفين على أرض الحرب الميدانية، 
فالحرب النفسية أخطر من الأسلحة 

وأقل منها تكلفة فهي حرب أفكار تقوم 
على بث الفتن والأكاذيب لإضعاف 

المعنويات وتحطيم الإرادة.
يتحدث علماء النفس كثيرا عن 

التأثير النفسي العاصف الذي تحدثه 
الشائعة، خصوصا، باعتبارها أهم 

وسائل الحرب النفسية على الإطلاق 
مؤكدين على أن الإثارة العاطفية جزء 

ضروري من مناخ نشوء وانتشار 
الشائعة، فالأفراد القلقون ينشرون 

الشائعة بحماس أكبر بكثير من 
الآمنين والمستقرين.

وهذا أمر أكدته تجارب التاريخ 
ليس في حالات الحرب فحسب، 
بل حتى في أوقات الاضطرابات 

السياسية التي تمر بها الأوطان حيث 
تدفع بشعوبها إلى محاولة الانقلاب أو 

الانتفاض على الأوضاع المزرية التي 
تعانيها أو الاحتجاج والتظاهر على 

أمل تغيير الواقع وهو أضعف الإيمان.
عندما كنا نعيش في العالم 
القديم؛ عالم لا يعرف الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي، عالم 
محصور في الشارع والمحلة والمدينة 
الصغيرة وجهاز التلفزيون الذي يبث 
من قناة واحدة خطابا لزجا ومملا لا 

تتغير نبرته، كانت الشائعة تسري مثل 
شرارة في طرف سلك مغمور بالبنزين، 

تكبر شرارة النار وتتفرع شظاياها 
بسرعة البرق فتضرب الأخضر 

واليابس في قلوبنا قبل عقولنا، 
تثير مخاوفنا وتحبط آمالنا فيصبح 

الغد مثل مارد بعيون نارية وأذرع 
زجاجية حافاتها سكاكين وشظايا 

حارقة، تتوعدنا حيث تميل رؤوسنا 
على وسائد الليل فتحول نومتنا إلى 

كوابيس تصل الليل بالنهار، لكن النار 
كانت تتلاشى عند نقطة ما هي لحظة 
الحقيقة، الحقيقة التي تقرر انتصار 

الموت أو استسلام الخوف.
أما النيران في أيامنا هذه فهي 

لا تخفت ولا تذبل طالما حافظت 
على شرارتها وقّادة متنمرة تزيد ولا 

تنقص، فالأحداث المتسارعة تنفخ في 
روحها ووسائط التقنية الحديثة تضخ 

وقودها وتقيم أودها لتحرق الأخضر 
واليابس ومعه الحقيقة، التي كانت 

ومازالت هي الضحية الأولى بامتياز.
من خلف شاشة الكمبيوتر، صرنا 
ممثلين كومبارس في مشاهد الحروب 

التي تجري على حافات المدن البعيدة، 
ثم تحولنا إلى رصيف طويل تدوس 

عليه أقدام أرتال عسكرية، نسمع هدير 
إطلاقات الغازات المسيلة للدموع 

ونتحسس لزوجة دم متظاهرين 
ومحتجين عزل، بل ونسمع تردد 

أنفاسهم الأخيرة. فوق هذا وذاك، 
مازالت آلة الكذب والتلفيق وقلب 

الحقائق تغذي مخاوفنا وتهز أسس 
ثقتنا وتحرق أفكارا خضر طالما آمنا 

بها.
تسري الشائعة ووسائل الحرب 

النفسية الأخرى جنبا إلى جنب 
مع أساليب القمع على الأرض التي 
تعالج بها احتجاجات الشباب في 

بغداد وباقي مدن العراق منذ أسابيع، 
وفضلا عن التصريحات المراوغة 

لأصحاب القرار الأول من السياسيين، 
فإن بعض الأخبار التي ترد من مصادر 

موثوقة أصابتها هي الأخرى لعنة 
الفوضى وباستثناء بعض الأصوات 
التي نجحت في إيصال صداها من 

أرض (المعركة) إلى العالم الخارجي، 
فإن الجميع أصبح يروّج لأكاذيب 

تستند معظمها للإشاعات المغرضة 
وتستخدم أكثر الوسائل تحضرا لقلب 

الحقائق وزعزعة الثقة بين الناس، 
فيما عمدت الحكومة لاستخدام وسيلة 

قطع الإنترنت لأيام متواصلة لحجب 
الصورة كاملة عن أنظار العالم.

معظم الشائعات تصب في 
تخويف المتظاهرين، ينشر معظمها 
في وسائل التواصل الاجتماعي، في 

أوقات عودة الإنترنت يتحدث بعضها 
عن تحضيرات جديدة وإجراءات أكثر 

ردعا لتفريق المتظاهرين وكأن ما 
يجري على أرض الواقع هو عكس 

ذلك، فضلا عن أن الغازات المسيلة 
للدموع والقنابل الدخانية أصبحت 

تتلقى دعما معنويا من قنابل صوتية 
وظيفتها بث الذعر بين صفوف الناس!

شائعات على الأرض وشائعات 
في بعض وسائل الإعلام المحلية 

التي تصور الدنيا في العراق وكأنها 
(ربيع والجو بديع).. قلب  حقائق 

وتشويه وقائع، صور مفبركة ومعالجة 
بتقنيات (فوتوشوب) ما أنزل الله 

بها من سلطان وأخبار قديمة تنشر 
على خلفية صور جديدة.. وبعد كل 

هذا، يقف المجتمع الدولي برمته 
مخاطبا الشباب المسحوقين بالظلم، 
بضرورة توثيق الأحداث بالتواريخ 

والبيّنات وتعزيز مصداقيتها بالصور 
لتمريرها للعدالة الأممية. عن أي عدالة 

يتحدثون؟
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

 إدمان التسوق الإلكتروني يزيد
 من ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب

خبراء: حان الوقت حقا للاعتراف بإدمان التسوق الإلكتروني كمرض نفسي

يتحدث علماء النفس كثيرا عن 
التأثير النفسي العاصف الذي 
تحدثه الشائعة، باعتبارها أهم 

وسائل الحرب النفسية على 
الإطلاق

العصر الذهبي 
للحرب النفسية

دقت دراســــــة حديثة ناقوس الخطر حول الآثار الســــــلبية لإدمان التســــــوق 
الإلكتروني على الصحة النفســــــية والعقلية للإنسان، مشيرة إلى أنه حان 
ــــــي، وإجراء المزيد من  الوقت حقا للاعتراف بإدمان التســــــوق كمرض عقل

الدراسات في كيفية التصدي له وعلاجه.

اضطراب التسوق الإلكتروني يؤثر على الصحة العقلية

الأزمات الإنسانية تعمق الاضطرابات النفسية

تزايد أعداد المتاجر 
الإلكترونية والتطبيقات 

وخدمات التوصيل للمنازل 
يمثل عاملا أضاف بُعدا 

جديدا تماما لمفهوم محبي 
التسوق الإلكتروني

ر على السلامة العقلية للكثيرين
ّ
منظمة الصحة العالمية: الصراع في ليبيا أث
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 دبــي – يتمســــك المنتخــــب الإماراتــــي 
بــــالإرث التاريخــــي الطويــــل لمشــــاركاته 
ســــعيا وراء تحقيق المفاجــــأة ورفع اللقب 
الثالــــث له عندمــــا يخوض غمــــار بطولة 
”خليجــــي 24“ بدءا من الثلاثاء القادم على 

أرض الدوحــــة، معوّلا في ذلك على الطاقة 
الإيجابيــــة للاعبيه الدوليــــين وخصوصا 
الثنائــــي علي مبخوت وعمــــر عبدالرحمن 

المكنى بـ“عموري“.
ورغم أن المنتخب الإماراتي لم يحصد 
سوى لقبين اثنين فقط على مدار مشاركاته 
الطويلــــة في بطولــــة كأس الخليج، إلا أن 
الأبيــــض يحظــــى بتاريخ حافــــل في هذه 

البطولة الإقليمية.

بلقــــب  الإماراتــــي  المنتخــــب  وتــــوج 
البطولــــة مرتــــين فقط وذلك في نســــختي 
2007 عندمــــا اســــتضافت بــــلاده البطولة 

و2013 في البحرين.
ومــــن المؤكــــد أنــــه لا يمكــــن اختــــزال 
إنجــــازات المنتخــــب الإماراتي فــــي هذين 
اللقبين، حيــــث صعد الفريــــق إلى منصة 
التتويج أيضا باحتلال أحد المراكز الثلاثة 

الأولى في العديد من نسخ البطولة.
وقــــدم المنتخــــب الإماراتــــي على مدار 
تاريخ مشــــاركاته فــــي البطولة العديد من 
اللاعبين المميزيــــن بخلاف الأرقام الرائعة 

للفريق في سجل إحصائيات البطولة.
ومن بــــين النجوم الإماراتيــــين الذين 
تركوا بصمتهم فــــي تاريخ كأس الخليج، 
يبرز ســــالم خليفــــة وزهير بخيــــت وفهد 
خميــــس وإســــماعيل مطر وأحمــــد خليل 
وعلــــي  ”عمــــوري“  عبدالرحمــــن  وعمــــر 
مبخوت. وتقاســــم سالم خليفة لقب هداف 
البطولة في نســــخة 1982 مع ثلاثة لاعبين 
آخرين منهم الأســــطورة السعودي ماجد 

عبداللــــه، حيــــث ســــجل كل منهــــم ثلاثة 
أهداف.

ولم يكن ســــالم خليفة هــــو الإماراتي 
الوحيــــد الذي ســــجل اســــمه فــــي تاريخ 
الفائزيــــن بلقــــب هــــداف البطولــــة، حيث 
تبعه فهد خميس في نســــخة 1986 برصيد 
6 أهداف، فيمــــا اقتســــم مواطنهما زهير 
بخيــــت لقب الهــــداف مع العراقــــي أحمد 

راضي في نسخة 1988.
وتوج الإماراتي إســــماعيل مطر بلقب 
الهداف في نســــخة 2007 برصيد 5 أهداف 
لعبــــت دورا بــــارزا فــــي تتويــــج الأبيض 

الإماراتي بأول لقب خليجي في تاريخه.
ويراهــــن الإماراتيون على المســــتوى 
اللافــــت الــــذي يمر بــــه علــــي مبخوت في 
المدة الأخيــــرة، ويتوقعون أن ينعكس ذلك 
إيجابيــــا فــــوق الميدان خلال المنافســــات، 
خصوصــــا أمام المنتخــــب القطري الغريم 

التقليدي للأبيض الإماراتي.
وقبــــل خمــــس ســــنوات فقــــط، تــــوج 
مبخــــوت هدافــــا لخليجــــي 22 مســــجلا 5 
أهــــداف لفريقــــه، وبعدها بأســــابيع قليلة 
فرض الإماراتي نفسه نجما لبطولة كأس 
آســــيا 2015 بأســــتراليا مســــجلا خمسة 

أهداف.
ومع إقامة البطولة الآسيوية الماضية 
في الإمــــارات مطلع العام الحالي ســــجل 
مبخــــوت 5 أهــــداف لفريقــــه أيضــــا، لكنه 
لــــم يقدم المتوقع منه ليخــــرج الأبيض من 
المربع الذهبي للبطولة التي اســــتضافتها 

بلاده.
وربما ســــاهم في هذا غياب شــــريكيه 
الســــابقين في تهديد دفاع المنافسين حيث 
غــــاب عمــــر عبدالرحمن بســــبب الإصابة 
فيما شــــارك أحمد خليــــل كلاعب بديل في 
ظــــل الإصابات التي تعرض لها في الفترة 

الماضية.
ومع وجود عموري وخليل إلى جانب 
مبخــــوت فــــي قائمة الفريــــق بخليجي 24 
والحرص الشــــديد من المنتخب الإماراتي 
علــــى تقديم بطولــــة قوية، تبــــدو الفرصة 
سانحة أمام النجم الإماراتي لترك بصمة 
أقوى مع الفريق في بطولات الخليج التي 

اكتسب خبرة كبيرة بها.

واللافت أن مبخوت قدم خلال الشهور 
القليلة الماضية ما يجعل جماهير الأبيض 

تعلق عليه آمالا عريضة في خليجي 24.
ورغــــم البدايــــة المهتــــزة للفريــــق في 
التصفيــــات المزدوجــــة المؤهلــــة لبطولتي 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلا أن 
المنتخب الإماراتــــي يعتبر الأقوى هجوما 
فــــي المجموعة حتــــى الآن حيث ســــجل 8 
أهــــداف في 4 مباريات خاضها بالمجموعة 
حتى الآن، متســــاويا مع المنتخب الماليزي 

الذي ســــجل أهدافه في 5 مباريات. ويدين 
الأبيض بالفضل في ذلك إلى مبخوت الذي 
سجل ســــتة من هذه الأهداف الثمانية في 
البطولة. ومكنت هــــذه الحصيلة مبخوت 
من تصــــدر قائمة أفضــــل هدافي الأبيض 

على مــــدار التاريــــخ، حيث رفــــع رصيده 
إلــــى 55 هدفا بفارق هدفين فقط عن النجم 
الشــــهير الســــابق عدنــــان الطلياني الذي 
كان الهــــداف التاريخ للفريق حتى أكتوبر 

الماضي.

 تونــس – ســـتكون العيون شـــاخصة 
نحو ملعـــب محمد الخامس بمدينة الدار 
البيضـــاء الســـبت لمتابعة لقـــاء الديربي 
البيضـــاوي المغربي بين فريقـــي الرجاء 
والـــوداد، والـــذي يراهـــن متابعون على 
أنه سيحمل من التشويق والندية الشيء 
الكثيـــر، خصوصـــا أنـــه ينـــدرج ضمن 
المســـابقة الأبرز في المغرب (كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال).
الغريمـــين  بـــين  اللقـــاء  ويحظـــى 
التقليديـــين في الـــدوري المغربـــي عادة 
بطابع خاص لما يمنحه من فرجة وأجواء 
حماســـية بين اللاعبـــين، لكن مـــا يزيده 
أهمية أنه يأتي في إطار إياب ربع نهائي 

كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
السلطات الأمنية بالدار البيضاء المغربية 
رفعت من درجـــة تأهبها الأمني تحضيرا 
لإجراء مبـــاراة ”ديربي العرب“ في ملعب 
محمـــد الخامس الدولـــي. وكانت مباراة 
الذهـــاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 
بهدف لمثلـــه، ليتأجل الحســـم في بطاقة 

المتأهـــل إلى الـــدور نصـــف النهائي إلى 
غاية مبـــاراة الإياب. وفي الفترة الأخيرة 
دخل الفريقان في ”حرب“ نفسية وكلامية 
قبل خوض مباراة الإيـــاب، وذلك بعد أن 
تقدم نادي الـــوداد البيضاوي باعتراض 
ضـــد غريمـــه التقليدي بســـبب إشـــراكه 
اللاعـــب الكونغولـــي مالونغـــوي بـــين، 
في لقـــاء الذهاب، وهـــو الاعتراض الذي 
رفضه الاتحاد العربي بعد عقده اجتماعا 
ضـــم جميع الأطراف فـــي مدينة أبوظبي 

الإماراتية.
وأكـــدت تقارير إخباريـــة الجمعة أن 
الجهاز الفني للوداد تلقى نبأ ســـارا يهم 
لاعب خط الوســـط أيمن الحسوني الذي 
أعلن الإطار الطبي للفريق أنه بات جاهزا 

للمشاركة في موقعة السبت.
وغـــاب أيمن الحســـوني عـــن أجواء 
اللعـــب مدة شـــهر بســـبب الإصابة التي 
تعرض لها خـــلال تدريبات الفريق. ومن 
شأن عودة أيمن الحسوني أن تتيح أمام 
مدرب الـــوداد فرصة اللجـــوء إليه لدعم 
جبهة الوســـط التي تشـــكو مـــن غيابات 

مهمة. وفي الجهة المقابلة اســـتقر جمال 
الســـلامي مدرب الرجاء البيضاوي على 
بديل لتعويض الغياب المؤثر للاعبه عمر 

بوطيب الظهير الأيمن بسبب الإصابة.

صاحب  شـــاكير،  عبدالرحيم  ويظـــل 
الأبـــرز  المرشـــح  والتجربـــة،  الخبـــرة 
لتعويض غياب بوطيب. ورغم أنه يشغل 
عـــادة مركز لاعب الوســـط، إلا أنه ســـبق 
لشـــاكير أن لعـــب كمدافع أيمـــن في عدة 

مناسبات وقدم مستويات جيدة.
وفي تونس يخوض الترجي التونسي 
اختبارا صعبا أمام ضيفه أولمبيك آسفي 
المغربـــي ضمن إياب الـــدور ثمن النهائي 
لبطولة كأس محمد الســـادس أيضا على 

الملعب الأولمبي برادس.
ويعوّل فريق باب ســـويقة كثيرا على 
الذهاب بعيدا فـــي البطولة العربية، بعد 
أن غادرها فـــي النســـخة الماضية مبكرا 
على يد الاتحاد السكندري المصري، وكان 

وقتها حامل لقب النسخة السابقة.
وأكـــد هـــداف الفريق أنيـــس البدري 
أن فريقه ســـيقاتل للخـــروج منتصرا في 
مباراة الإياب، وقـــال البدري إن ”المباراة 
ستكون صعبة بكل تأكيد لأن الرهان فيها 

يبدو كبيرا لكن بحول الله سننتصر“.
ورغـــم قبولـــه لهـــدف فـــوق ميدانه 
واكتفائه بالتعـــادل ذهابا، إلا أن حظوظ 
فريـــق آســـفي المغربي فـــي التأهل تبقى 

قائمة.
وأكـــد المديـــر الفني لأولمبيك آســـفي 
محمـــد الكيســـر أن مهمـــة فريقـــه أمام 
الترجي ليست مستحيلة، وأنه سيباغت 

بطل أفريقيا على ملعبه.

التاريخ يقف إلى جانب الإمارات في {خليجي 24}

الأبيض يعول على جهود مبخوت لفك عقدة اللقب الثالث

تتجــــــه أنظار المتابعين لكرة القدم الخليجية صــــــوب الدوحة الثلاثاء القادم 
ــــــي يدخلها المنتخــــــب الإماراتي باحثا عن  ــــــة ”خليجي 24“ الت لمتابعــــــة بطول
لقبه الثالث، ومؤكدا ســــــجله التاريخي في عدد المشــــــاركات بهذه المسابقة، 
والتي تشير الإحصائيات إلى أنه لم يتغيّب سوى عن نسختها الأولى عند 

انطلاقها في العام 1970.

جيل واعد

منافسة حامية

ديربي الرجاء والوداد يسرق الأنظار بالمغرب

الجيل الشاب كلمة سر السعودية في البطولة الخليجية
 الرياض – بـــدأ العد التنازلي لانطلاق 
بطولـــة كأس الخليـــج العربي“خليجي 
24“ التي تستضيفها قطر في الفترة بين 
26 نوفمبـــر الجاري و8 ديســـمبر المقبل 

بمشاركة ثمانية منتخبات.
وأوقعت القرعة المنتخب الســـعودي 
فـــي المجموعـــة الثانية برفقـــة البحرين 
والكويـــت وعمـــان. ويتســـلح المنتخب 
الســـعودي بخبـــرات مدربه الفرنســـي 
هيرفـــي رينارد مـــن أجل حصـــد اللقب 
الخليجـــي للمـــرة الرابعـــة فـــي تاريخ 

الأخضر.

ومنــــح الاتحــــاد الســــعودي ثقته في 
المديــــر الفنــــي الفرنســــي بالتعاقــــد معه 
الصيف الماضي بعد انفصاله عن المغرب، 
وعبر حينها رينارد عن سعادته بخوض 

تجربة جديدة مع كرة القدم الآسيوية.
وتعتبــــر هــــذه أول فرصــــة حقيقيــــة 
للمــــدرب الكبير الذي كان محســــوبا على 
أفريقيــــا بعــــد مواطنه الرحالــــة كلود لو 
روا من أجل إثبــــات جدارته وقدرته على 
خــــوض تحــــد جديد في آســــيا. وكشــــف 
الفرنســــي رينارد ســــبب تمسكه بخوض 
بطولة كأس خليجــــي 24 المقبلة، بالصف 

الأول، مؤكــــدا على ضــــرورة اللعب أمام 
منتخبات قوية باستمرار.

وقال رينارد في تصريحات تلفزيونية 
”علينــــا اللعب أمام منتخبــــات قوية على 
غرار باراغواي، لأن هذا مهم جدا للاعبين 
صغار السن لتطويرهم، خصوصا أننا لم 
نلعب بهم أمام أوزبكستان في التصفيات 

الآسيوية المشتركة“.
التــــي  الوديــــة  ”المبــــاراة  وأضــــاف 
خضناهــــا ضد باراغواي جيدة، وخرجنا 
منها بالاستفادة اللازمة، وأهنئ اللاعبين 
على مســــتواهم، وقائمتنا بتلك المواجهة 

احتوت على 4 لاعبين أعمارهم 20 عاما“. 
وفيما يخــــص إصــــراره على المشــــاركة 
في خليجي 24 بالصــــف الأول للأخضر، 
واصل الفرنســــي ”لا أحب أن أتواجد في 
بطولة للحضور والمشــــاهدة، هذا الشيء 
ليس من صفاتي، ولا يهم مسمى البطولة 
التي تشــــارك بها ويجــــب أن نقدم كل ما 

نملك للحصول عليها“.
وختم الفرنســــي بالإشــــادة بمشاركة 
معتــــز تمبكتــــي الأولــــى مــــع المنتخــــب، 
البريكان  وفــــراس  الحمــــدان  وعبداللــــه 

وسعود عبدالحميد وتركي العمار. 

 باريس – يتواصل إغراق ألعاب القوى 
الروســـية فـــي المزيد من الأزمـــات بعدما 
فرضت وحدة النزاهة المســـتقلة بالاتحاد 
الدولي الخميس عقوبـــات إيقاف مؤقت 
علـــى أركان الاتحاد المحلي بســـبب خرق 
قواعـــد مكافحة المنشـــطات بمـــا في ذلك 

رفض التعاون وعرقلة التحقيق.
وتتعلق التهم بسلوك كبار مسؤولي 
ألعـــاب القوى الروســـية الذيـــن حاولوا 
تغطيـــة انتهاكات ارتكبهـــا وصيف بطل 
العالـــم 2017 فـــي الوثب العالـــي دانييل 
ليسنكو، على غرار تقديم مستندات زائفة 
للتهرب من عقوبة عدم الالتزام بالكشـــف 

عن مكان تواجده للخضوع لفحوص.
وأوقف مؤقتا رئيس الاتحاد الروسي 
التنفيذي  المديـــر  شـــلياختين،  دميتـــري 

مكافحـــة  ومنســـقة  باركـــين  ألكســـندر 
المنشطات إيلينا إيكونيكوفا، إضافة إلى 

اللاعب ومدربه يفغيني زاغورولكو.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت 

حرج للرياضة الروسية، المطاردة 
من قبـــل الوكالة الدولية لمكافحة 

المنشـــطات ”وادا“ والمهـــددة 
بالإبعاد عـــن أولمبياد طوكيو 

2020 المقـــرر بعد ثمانية 
أشهر. 

ويأتي ذلك عشية 
مناقشة الاتحاد 

الدولي لألعاب القوى 
قضية التنشط 

الروسي. واستبعدت 
روسيا من المشاركة 

فـــي العديد مـــن المســـابقات الدولية في 
الأعوام الأخيرة بســـبب فضيحة التنشط 

الممنهج. 
ولـــم تتم ســـوى دعوة عـــدد قليل 
مـــن الرياضيـــين الروس إلـــى دورة 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية 2018 في 
بيونغ تشـــانغ، لكنهم لم يتمكنوا من 
التنافس تحت العلم الروســـي. كما 
تمت إزالة الشعارات الروسية من 
لألعاب  دولية  مسابقة  أي 
القوى منذ نوفمبر 2015، 
بمـــا فـــي ذلـــك الألعـــاب 
الأولمبيـــة الصيفية في ريو 
وبطولتـــا  جانيـــرو 2016  دي 
العالـــم لألعاب القـــوى بلندن 

والدوحة. 

الإيقافات تضرب ألعاب القوى الروسية

الإماراتيون يراهنون على 

المستوى الذي يمر به 

مبخوت، ويتوقعون أن 

ينعكس ذلك إيجابيا 

وخصوصا أمام قطر

 لوس أنجلس – ســـجل النجم اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبـــو، أفضل لاعب في 
الـــدوري الأميركـــي للمحترفـــين في كرة 
الســـلة الموســـم الماضي، ”تريبـــل دابل“ 
ليقـــود فريقـــه ميلووكي باكـــس إلى فوز 
كبير على بورتلانـــد ترايل بلايزرز ١٣٧-

.١٢٩
ونجـــح يانيـــس في تحقيـــق ”تريبل 
مـــع ٢٤ نقطـــة و١٩ متابعـــة و١٥  دابـــل“ 
تمريرة حاســـمة وأضـــاف زميلـــه إريك 
بليدســـو ٣٠ نقطة ليحقق فريقهما الفوز 

السادس على التوالي.
وهـــي المرة الثانية التـــي ينجح فيها 
يانيـــس في تحقيـــق ”تريبـــل دابل“ هذا 

الموسم والسادسة عشرة في مسيرته.
وصعـــد باكس إلى صدارة المجموعة 
الشـــرقية مع ١٢ انتصارا مقابل ٣ هزائم 
فقط. أما منافســـاه المباشـــران بوسطن 
ســـلتيكس وميامي هيـــت فتعرضا إلى 

العـــدد ذاته مـــن الهزائم لكنهمـــا حققا 
عـــددا أقـــل مـــن الانتصـــارات (١١ و١٠ 

تواليا).
وأشاد كارميلو أنتوني الذي خاض 
ثاني مبـــاراة له في صفوف بلايزرز بعد 
غياب دام قرابة العام عن الملاعب بالنجم 
اليونانـــي قائـــلا ”يانيس هـــو يانيس، 
إنـــه منافس قوي. لكن أعتقـــد أننا قمنا 
بعمـــل جيد ضـــده (…). علـــى الرغم من 
تحقيقه ’تريبل دابل‘، فقد راقبناه بشكل 
جيد لكنه نجح فـــي إيجاد زملائه الذين 

نجحوا في الرميات الثلاثية تحديدا“.
واعتـــرف يانيـــس بذلك بقولـــه ”لم 
أكـــن فعالا مـــن الناحيـــة الهجومية كما 
يجب. في المقابل، حاولت إيجاد زملائي 
وكانوا في المكان الصحيح ولهذا السبب 
نجحت في ١٥ تمريرة حاســـمة وبالتالي 
قمـــت بنصـــف العمـــل وقـــام زملائـــي 
بالنصف الآخـــر“. وللمفارقـــة، فإن أول 

مبـــاراة رســـمية خاضهـــا يانيس كانت 
ضد كارميلـــو أنتوني عندما كان الأخير 
يدافـــع عن ألوان نـــادي نيويورك نيكس 

في ديسمبر عام ٢٠١٣.

وعاد اللاعبان بالذاكـــرة إلى الوراء 
وقال يانيس ”أتذكر تلـــك المباراة جيدا. 
أما الآن فأنا أخوض موســـمي الســـابع 
والوقـــت يمر بســـرعة. أشـــعر بالإثارة 

عندما أواجهه“.
فـــي المقابـــل قـــال أنتونـــي ”أتذكره 
(يانيـــس) عندما كان يحـــاول إيجاد أي 

مركز يناسبه. لقد فرض نفسه الآن“. 

يانيس يهدي باكس فوزه السادس

يانيس منافس قوي، 

لكن أعتقد أننا قمنا 

بعمل جيد ضده

كارميلو أنتوني

المباراة ستكون صعبة 

لأن الرهان فيها يبدو 

كبيرا، لكننا سننتصر

أنيس البدري

حة في وقت 
المطاردة ،
ة لمكافحة

هـــددة 
طوكيو 

ة

ولـــم تت
مـــن الريا
الألعاب الأ
بيونغ تش
التنافس 
تمت إز
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 بــرن – انتقـــد ليتـــون هيويـــت قائـــد 
أســـتراليا جدول مباريات نهائيات كأس 
ديفيز للتنس للرجال فـــي ثوبها الجديد 
بعد خســـارة فريقه 1-2 أمام كندا في دور 

الثمانية الخميس.
وفقدت أســـتراليا، التـــي لعبت لليوم 
الثالث على التوالي، نيك كيريوس بسبب 
إصابـــة في الترقـــوة قبـــل مواجهة كندا 

التي حصلت على راحة الأربعاء.
وأبلـــغ هيويـــت الفائـــز بلقبـــين في 
البطولات الأربع الكبرى الصحافيين بأن 

”جدول المباريات كان مشكلة كبيرة“.

وأضاف ”بالنســـبة لنا اللعب لثلاثة 
أيـــام متتالية لـــم يكن أمـــرا مثاليا. نعم 
أتفهـــم أنها المـــرة الأولى (في النســـخة 
المعدلة) وســـتكون هناك مشكلات ويجب 
التعلم منها، لكن كانـــت هناك الكثير من 
وبعد  بالتأكيـــد“.  الصغيـــرة  المشـــكلات 
شـــهرين راحـــة كان كيريوس فـــي حالة 

جيدة في مدريد وســـدد 22 ضربة إرسال 
ســـاحقة في الفوز على ستيف دارسيس 

مســـاء الأربعاء ليقود أستراليا للفوز 
على بلجيكا وبلوغ دور الثمانية.
لكن اللاعـــب البالغ عمره 24 
عاما تعـــرض لإصابة وشـــارك 
جـــوردان طومســـون بـــدلا منه 
ليخســـر بمجموعتين متتاليتين 

أمـــام الكنـــدي فاســـيك 
سبيسيل  بو

فـــي أول مبـــاراة 
للفردي.

هيويت  وقال 
عـــن إصابـــة 

”أعتقد  كيريـــوس 
أنهـــا مماثلـــة لمـــا 
تعرض له في كأس 

وأضاف  ليفر“.  رود 
الأمور.  تســـير  ”هكـــذا 

الوضـــع كان صعبا باللعـــب لثلاثة أيام 
متتالية“.

وســـبق لهيويـــت انتقـــاد النســـخة 
المعدلة للبطولة التي انطلقت قبل 119 

عاما وكانت تقام على مدار العام.
للاعب  مؤلمـــة  الهزيمة  وكانـــت 
السابق البالغ عمره 38 عاما والذي 
يملـــك رقم أســـتراليا القياســـي في 
الفـــردي  بمباريـــات  الفـــوز 
الفرق  ضـــد  والمواجهات 
الأخرى في كأس ديفيز.

”نظـــام  واختتـــم 
لكـــنّ  تغيـــر  البطولـــة 
اللاعبـــين قدمـــوا كل ما 
لديهـــم وفعلنـــا ذلك. نعم 
الأمـــر مؤلـــم فـــي الوقت 
الحالي، لكن هذا يدل على 
أنه يعنـــي الكثير لنا وهذا 

أمر جيد“.

تســـتقر   – (الســعودية)  الدرعيــة   
الســـعودية ريمـــا الجفالي خلـــف المقود 
فـــي مقعد ســـيارتها الكهربائية الرباعية 
الدفـــع، لتخوض التماريـــن الأخيرة قبل 
أن تشارك في مسابقة محلية كأول امرأة 

تتنافس في سباق للسرعة في المملكة.
وتتطلع الجفالي الشـــغوفة بممارسة 
هذا النوع مـــن الرياضة إلى خوض أول 
تجربـــة لها بكل شـــغف خصوصـــا أنها 
تقام في الســـعودية، في مســـعى لتأكيد 
كل التوجهات التـــي اتخذتها المملكة من 
أجل دعم حرّية المرأة وإعطائها المزيد من 

الحقوق.
لـــم يكن مـــن الممكن تخيّل هـــذا الأمر 
فـــي المملكـــة المحافظة قبل يونيـــو العام 
الماضـــي، عندما رفعت الســـلطات الحظر 
على قيادة النســـاء للســـيارات في إطار 
حملة انفتاح اجتماعي بقيادة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وســـتتنافس الجفالي (27 عاما) التي 
بـــدأت تتـــدرب على خـــوض الســـباقات 
بعد أشـــهر قليلة من انتهاء الحظر الذي 
استمر لعقود، الجمعة والسبت في سباق 
”جاكـــوار آي بيس تروفي“، وهو ســـباق 

للسيارات الكهربائية في الدرعية بالقرب 
من العاصمة الرياض.

وقالـــت الســـائقة وقد اســـتقرت في 
ســـيارتها الرياضية ذات اللونين الأسود 
والأخضر ببدلتها الرياضية البيضاء ”تم 
رفع الحظر العام الماضي، لكنني لم أتوقع 

أن أتسابق بشكل احترافي“.
وأضافت في مقابلة مع وكالة فرانس 
بـــرس قـــرب حلبـــة الدرعية حيـــث تقام 
ســـباقات ”فورمـــولا إي“ أنّ ”حقيقة أني 

أقوم بذلك أمر مدهش“.

الأولى على أرض المملكة

وستشـــارك الجفالـــي، المتحـــدّرة من 
مدينة جـــدة غـــرب المملكة والتـــي تلقّت 
تعليمهـــا في الولايـــات المتحدة، في فقرة 
تتم فيها استضافة سائق ”مهم جدا“، ما 
يجعلها أول سعودية تتسابق على أرض 

المملكة.
الافتتاحية  الجولة  الجمعة  وانطلقت 
إي“  فورمـــولا  ”إيه.بي.بـــي.  لبطولـــة 
ينظمها  التـــي  الكهربائيـــة،  للســـيارات 
ضمـــن  للســـيارات  الدولـــي  الاتحـــاد 

فعاليات موســـم الدرعية بمدينة الدرعية 
التاريخية.

وتكتســـب المنافســـة زخمـــا إضافيا، 
خاصـــة مـــع إعـــلان شـــركتي تصنيـــع 
الســـيارات الألمانيتين ”مرســـيدس-بنز“ 
مشـــاركتهما للمرة الأولى في  و“بورشه“ 

موسم السباقات لهذا العام.
ووصف الأميـــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، رئيـــس الهيئة العامة للرياضة، 
الحدث بأنّه ”نقطة تحول“ للمملكة. وقال 
إن ”ريما ستحظى بتشجيع الآلاف الذين 
ينظرون إليها على أنها سائقة محترفة“.

ســـباقات  فـــي  الجفالـــي  وتشـــارك 
احترافيـــة خـــارج المملكة منـــذ نحو عام 
فقـــط، وقـــد ســـجّلت ظهورهـــا الأول في 
البريطانية في أبريل  بطولة ”فومورلا 4“ 
الماضي، لكنّها كانت تشـــعر بشغف تجاه 
السيارات السريعة منذ سنوات المراهقة 
حـــين بـــدأت تتابـــع ســـباقات ”فورمولا 

واحد“.

سعيدة بمفاجأة الناس

اجتـــازت الجفالـــي اختبـــار القيادة 
بعدمـــا انتقلـــت إلـــى الولايـــات المتحدة 
للدراسة قبل بضع سنوات، وباتت واحدة 
من عـــدد قليل من النســـاء الســـعوديات 
اللواتي حصلن على ”رخصة للتســـابق“ 

في بلدها الأم.
المملكة،  خـــارج  حتى 

لم تتسابق سوى أعداد 
النســـاء  مـــن  قليلـــة 
الســـعوديات بشـــكل 

احترافي.
وقالت 

الشابة السعودية 
”بالنسبة للعديد 

من النساء 
اللواتي لم 

تتح لهن 
فرصة تعلم 
القيادة، فإن 

الركوب خلف 
عجلة القيادة 

أمر مخيف 
بالتأكيد“.

وتحلم الجفالي 
بالمشاركة ليوم 

واحد في ســـباق لومان 24 الكلاســـيكي 
الفرنسي، أحد أصعب سباقات السيارات 

في العالم.
وفي الرياض، ستتنافس ضد سائقين 

قدامى لكنّها لن تسجل أي نقاط.

وبعـــد أن أصبـــح وليّـــا للعهـــد في 
يونيو 2017، بدأ الأمير محمد بن ســـلمان 
العديـــد مـــن الإصلاحات التي ســـمحت 
للنساء بقيادة السيارة أو الحصول على 
جوازات ســـفر من دون الحاجـــة لموافقة 

الرجل.
ومنح قرار السماح بقيادة السيارات 
المـــرأة الســـعودية اســـتقلاليتها وأنهى 
اعتمادهـــا علـــى الســـائقين أو الأقـــارب 

الرجال في التنقل.
وبدأت نســـاء فـــي المملكـــة يتوجّهن 
نحـــو اقتناء الســـيارات الســـريعة التي 

كانت في السابق حكرا على الرجال.
ولجـــأت العديـــد من الســـائقات إلى 
الســـيارات الداكنة الألوان، للابتعاد عن 
النظرة الســـائدة بأن الألوان الزاهية هي 
المفضلة لدى الســـائقات. حتى أنّ بائعي 
السيارات يشيرون إلى نساء طلبن شراء 

سيارات رياضية مكشوفة.
ولجـــأت بعض الســـائقات إلى قيادة 
سياراتهن بطريقة استعراضية، وهو أمر 
ممنوع في الأماكن العامة ولكن يسمح به 

في بعض المنتزهات.
كما تتدرّب ســـعوديات أخريات 

على قيادة الدراجات النارية.
وقالت الجفالـــي ”الكثير 
بكل  فوجئـــوا  النـــاس  من 
التغييـــرات التي تحدث 
فـــي الســـعودية“. 
وتابعت ”مشاهدتي 
فـــي ســـيارة وأنـــا 
أتســـابق هـــي 
بالنســـبة لكثيرين 
مفاجـــأة، لكننـــي 
سعيدة بمفاجأة 

الناس“.

 لنــدن – يســـتعيد الـــدوري الإنكليزي 
جولـــة جديدة من المنافســـات على اللقب 
سيكون فيها الصراع على أشده في أعلى 
الترتيب لفض الشـــراكة بين مانشســـتر 
ســـيتي وتشيلسي اللذين يفصلهما فارق 
نقطة وحيـــدة ومواصلة ملاحقة ليفربول 
المتصدر، فيما يؤكـــد محللون رياضيون 
أن كاميـــرات المراقبين ســـتكون مســـلّطة 
على المدرب الجديـــد لتوتنهام البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو الـــذي يخـــوض أول 
اختبار مع فريقه الجديد على أمل إنقاذه 

من خيبة الهزائم.
وستكون أنظار المتابعين مركزة على 
البرتغالـــي عندمـــا يقود فريقـــه الجديد 
توتنهـــام فـــي مواجهة جاره وســـت هام 
يونايتـــد، فـــي حـــين يطمح ســـيتي إلى 
اســـتعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه 
في مبـــاراة القمة أمـــام ليفربول 1-3 في 

الجولة الأخيرة.

وســـتكون مهمـــة مورينيـــو، الـــذي 
يخـــوض تجربتـــه الثالثـــة فـــي الدوري 
تشيلســـي  بعـــد  الممتـــاز  الإنكليـــزي 
ومانشســـتر يونايتد، إنقاذ بداية الموسم 
الســـيئة لتوتنهام ما دفـــع مجلس إدارة 
النادي إلـــى إقالـــة المـــدرب الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو من منصبه.
ولن تكون مهمة مورينيو ســـهلة في 
مباراتـــه الأولى علـــى الملعب الأولمبي في 
لندن الخاص بوســـت هام بعد أن أشرف 
على حصتـــين تدريبيتين لفريقه فقط بعد 
عـــودة معظـــم لاعبـــي الفريـــق الأول من 

خوضهـــم المباريات الدوليـــة مع مختلف 
منتخباتهم الوطنية، كما أنه سيحاول أن 
يقود فريقه إلى تحقيق أول فوز له خارج 

ملعبه منذ يناير.
وقـــال مورينيو الفائز بــــ25 لقبا في 
مســـيرته المظفرة بعد تعيينه ”أنا فخور 
بالانضمـــام إلـــى نـــاد يملك إرثـــا كبيرا 
وأنصارا شغوفين. النوعية الموجودة في 
تشـــكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. 
العمـــل مـــع هـــؤلاء اللاعبين هـــو الذي 

جذبني إلى هذا المشروع“.
وفي المؤتمر الصحافي عشية المباراة 
اعتبـــر مورينيـــو أن ”الأهم علـــى المدى 
القصير هو تحقيق النتائج. يتعين علينا 
أن نختفـــي عـــن المركز الـــذي نحتله الآن 

.“(14)
وأضاف البرتغالـــي الذي يعرف عنه 
مطالبته بإنفـــاق مبالغ طائلة للتعاقد مع 
لاعبـــين جدد عن إمكانيـــة تعزيز صفوف 
فريقـــه فـــي ســـوق الانتقالات الشـــتوية 
”لســـت في حاجة إلـــى لاعبين جـــدد، أنا 
ســـعيد جدا باللاعبـــين المتواجدين تحت 
تصرفـــي، كل ما في الأمر أنني في حاجة 
إلى بعض الوقت لكي أفهم بطريقة أفضل 

كل شيء عنهم“.
أمـــا رئيـــس النـــادي دانييـــل ليفي، 
فاعتبر أن تواجد مورينيو يبشر بإمكانية 
عـــودة الفريق إلى منصـــة التتويج علما 
وأن آخر لقب فاز به كان في كأس الرابطة 

الإنكليزية عام 2008.
وقال ليفي ”مع جوزيه لدينا أحد أكثر 
المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم 
بعد إحرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته“.
وأضاف ”لقـــد فاز بالألقاب مع جميع 
الأندية التي أشـــرف على تدريبها. نعتقد 
أنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس 
إلـــى اللاعبـــين“. وعلى ملعـــب الاتحاد، 
يســـعى مانشســـتر ســـيتي الذي يحتل 

المركز الرابع بفـــارق 9 نقاط عن ليفربول 
إلى اســـتعادة توازنه بعد خســـارته أمام 
ليفربول وذلك عندما يستضيف تشيلسي 
بقيـــادة لاعبه الســـابق ومـــدرب الأخير 

فرانك لامبارد.
وكان لامبـــارد خاض موســـما واحدا 
في صفوف السيتيزنن في أواخر مسيرته 

بعد حقبة ذهبية قضاها مع تشيلسي.
وبعد خســـارته الفادحـــة في مباراته 
الأولى أمام مانشســـتر يونايتد برباعية 
نظيفة، نجح لامبارد الذي اعتمد بشـــكل 
كبير على لاعبين شـــبان فـــي صفوفه في 
اســـتعادة توازنـــه وخير دليـــل على ذلك 
فوزه في مبارياته الســـت الأخيرة محليا 
واحتلالـــه المركـــز الثالث متقدمـــا بفارق 
نقطة واحدة عن ســـيتي وبفارق الأهداف 
عن ليستر سيتي الثاني الذي يحل ضيفا 

على برايتون.
فـــي  يونايتـــد  مانشســـتر  ويأمـــل 
مواصلـــة صحوتـــه عندما يحـــل ضيفا 
علـــى شـــيفيلد يونايتد، في حـــين تبدو 
الفرصة مواتية أمام أرسنال ليحقق أول 
فـــوز له في الـــدوري بعد أربـــع مباريات 
لـــم يذق فيهـــا طعم الانتصـــارات ما دفع 
بالصحـــف المحليـــة إلـــى الحديـــث عن 
إمكانيـــة إقالـــة مدربه الإســـباني أوناي 
إيمري من منصبه، وذلك عندما يســـتقبل 
ساوثهامبتون صاحب المركز قبل الأخير.

وســـيحاول ليفربـــول مواصلة زحفه 
نحو إحراز لقبه الأول منذ 30 عاما عندما 
يحل ضيفا على كريستال بالاس في لندن.

ولم يخسر ليفربول سوى مرة واحدة 
فـــي آخـــر 38 مباراة في الدوري وســـجل 
خلال هذه الفترة 101 هدف كما توج بطلا 
لأوروبا على حساب مواطنه توتنهام في 

يونيو الماضي.
ووصف مدرب الفريق الألماني يورغن 
كلـــوب عقليـــة لاعبيـــه بأنها ”وحشـــية“ 
وكان لســـان حال قائد الفريـــق جوردان 
هندرســـون مماثلا بقولـــه ”الذهنية التي 
نتمتع بها هي بقدر أهمية القدرات الفنية 
للفريـــق“. وأضاف ”أعتقد بـــأن الجميع 
يرى مواهب هذه المجموعة، العدد الكبير 
من اللاعبـــين الرائعين فـــي الفريق، لكن 
الذهنية في غاية الأهمية في كرة القدم“.

منافسة شرسة للتموقع

جماهير سيتي لا تقبل 
بغير الفوز على تشيلسي

مورينيو يعود إلى الواجهة في مهمة إنقاذ توتنهام

تســــــتأنف منافســــــات الدوري الإنكليزي الممتاز على وقــــــع صدام قوي بين 
مانشســــــتر ســــــيتي وضيفه تشيلســــــي في لقــــــاء يصنفه متابعــــــون لأجواء 
البريميرليغ بأنه سيكون نقطة فاصلة من أجل فض الشراكة بينهما باعتبار 
فارق النقاط بينهما في المركز الثالث، فيما يمنّي محبو توتنهام النفس ببداية 

مرحلة جديدة للفريق مع المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو.

الجفالي أول سعودية تنافس 
بسباق السيارات على أرض المملكة

 ليمــا – يســـتعد عشـــاق ريفـــر بليـــت 
الأرجنتيني وفلامنغو البرازيلي لمشاهدة 
المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي 
كأس ليبرتادوريس، السبت، الذي سيقام 
هذه المرة فـــي أرض محايدة بمدينة ليما 

عاصمة بيرو.
ويخوض ريفـــر بليت النهائي الثاني 
على التوالي والســـابع في تاريخه بينما 
بلـــغ فلامنغـــو المبـــاراة النهائيـــة للمرة 

الثانية.
ويدخـــل فريـــق المليونيـــرات المباراة 
بصفته حامل اللقب، لذا يضع عينه على 
الـــكأس، للظفر بها مجـــددا للعام الثاني 

على التوالي لأول مرة في تاريخه.
أمـــا فلامنغـــو، فرغـــم وصولـــه مرة 
واحـــدة من قبل إلى نهائـــي البطولة، إلا 
أنـــه حقـــق اللقب عـــام 1981، مـــا يحفزه 

لاستعادته بعد غياب طويل.
وتعـــد الفـــرق الأرجنتينيـــة الأكثـــر 
حصدا للقب على مدار التاريخ، بواقع 25 

تتويجا مقابل 18 للفرق البرازيلية.

وعلى مستوى الخسائر في النهائي، 
تأتي الفـــرق البرازيلية في المقدمة بواقع 
15 خسارة للقب، ومن بعدها نظيرتها في 

الأرجنتين بخسارته 11 مرة.
الأرجنتيني  إندبندينتـــي  ويتصـــدر 
قائمـــة الفـــرق الأكثر حصـــدا للقب على 
الإطـــلاق، بعدمـــا توج به 7 مـــرات، إذ لم 

يسبق له خسارته كلما وصل للنهائي.
وتتواجـــد 4 فـــرق أرجنتينيـــة فـــي 
قائمـــة أكثر 5 فـــرق حصـــولا على كأس 
ليبرتادوريـــس، إذ ينضم بوكا جونيورز 
إلـــى  وإســـتوديانتيس  بليـــت  ريفـــر 
الأوروغوياني  وبينيـــارول  إندبندينتـــي 
في القائمة. أما الفـــرق البرازيلية، فتعد 
خـــارج قائمة الـ5 الأوائل فـــي عدد مرات 
الفوز باللقب، ليأتي ساوباولو في المرتبة 
الثامنة بواقـــع 3 ألقاب، بالتســـاوي مع 

جريميو وسانتوس.
كما ســـبق لكروزيرو وإنترناسيونال 
البرازيليـــين الفـــوز باللقـــب مرتين لكل 

منهما.

وشـــهد نهائـــي كأس ليبرتادوريس 
مواجهات عديدة بين الفرق الأرجنتينية 
والبرازيلية منذ بدايـــة البطولة في عام 

.1960

وصبت هـــذه المواجهـــات في صالح 
الفرق الأرجنتينية بشـــكل أكبـــر، والتي 
نجحت في حســـم اللقـــب لصالحها على 
 9 فـــي  البرازيليـــة  نظيراتهـــا  حســـاب 
مناســـبات. بينما اكتفت فـــرق البرازيل 
بالفـــوز باللقـــب علـــى حســـاب خصـــم 
أرجنتينـــي 5 مـــرات فقـــط مـــن أصل 14 

نهائيا جمع بين طرفين من البلدين.

صراع مثير على لقب كأس ليبرتادوريس

هيويت ينتقد توقيت كأس ديفيز

الفرق البرازيلية تأتي في 
المقدمة بخسار ة النهائي 

15 مرة، ومن بعدها 
نظيرتها في الأرجنتين 

بخسارته في 11 مرة

الأهم على المدى 
القصير هو الاختفاء عن 

مركزنا بالترتيب الآن  

جوزيه مورينيو

رونالدو المصاب يرفع سقف التحدي مع يوفنتوس
البرتغالـــي  النجـــم  أقـــرّ   – رومــا   
كريستيانو رونالدو بأنه ليس في كامل 
جاهزيته البدنية لكنه وضع نفسه تحت 
خدمة فريقـــه يوفنتوس الذي يعاني من 
إصابـــات عدة قبـــل مواجهتـــه لأتالانتا 
الخامـــس في المرحلة الثالثة عشـــرة من 

بطولة إيطاليا لكرة القدم.
ولم يخســـر فريق ”السيدة العجوز“ 
أي مبـــاراة ويتصـــدر الترتيـــب وســـط 
ملاحقة شرســـة مـــن إنتر ميـــلان الذي 

يتخلف عنه بفارق نقطة وحيدة.
وكانـــت مباراة يوفنتـــوس الأخيرة 
ضـــد ميلان شـــهدت قيـــام ماوريســـيو 
ســـاري بإخراج رونالـــدو من الملعب في 

الدقيقة الـ54 زاعما أنه يعاني من مشكلة 
طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي 

الملعب غاضبا لاستبداله.
ونجـــح رونالدو في تســـجيل أربعة 
أهداف فـــي صفوف منتخـــب بلاده في 
البطـــولات الأوروبية، حيث دك شـــباك 
ليتوانيـــا بثلاثية كاملة قبل أن يســـجل 
هدفـــا فـــي مرمـــى لوكســـمبورغ رافعا 

رصيده الدولي إلى 99 هدفا.
واعتـــرف النجـــم البرتغالـــي بعـــد 
المبـــاراة ربمـــا مبـــادرة منـــه لتنفيـــس 
الاحتقان مع مدربه ســـاري قبل التحاقه 
بتدريبـــات فريقـــه منتصـــف الأســـبوع 
الحالـــي بمعاناتـــه مـــن إصابـــة طفيفة 

بقوله ”في الأســـابيع الثلاثة الماضية لم 
ألعب بكامـــل إمكانياتي. بطبيعة الحال 
لا أحـــب عندمـــا يتم اســـتبدالي، لا أحد 
يحبذ هـــذا الأمر وأنا أحاول مســـاعدة 
يوفنتـــوس حتى عندما أكـــون مصابا“. 
ولم يخسر يوفنتوس في آخر 29 مباراة 
ضد أتالانتا ففاز في 23 وتعادل 6 مرات.
ومن جانبه ســـيحاول إنتـــر ميلان 
مواصلة الضغـــط على يوفنتوس حامل 
اللقـــب في المواســـم الثمانيـــة الماضية 
عندمـــا يحـــل ضيفا علـــى تورينو الذي 
وضع حدا لســـت مباريات مـــن دون أن 
يتذوق طعم الفوز بتغلبه على بريشـــيا 

في الجولة الأخيرة.

قود أستراليا للفوز
 دور الثمانية.
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 لـــو صحَّ مـــا خلصت إليه دراســـة 
بريطانية قـــرأت عنها مؤخرا، من أنه 
مع كل كذبة يكذبها الإنســـان تتساقط 
5 شعرات من رأسه، لما وجد على ظهر 
الكـــرة الأرضيـــة من يحتفظ بشـــعره 
”الصلعان“  مـــن  جميعا  ولأصبحنـــا 

وليذهب العامل الوراثي للجحيم.
وكي تفرح النســـاء، وربنا يشمتن 
أيضا، فقد أشارت نتائج دراسة علمية 
حديثـــة قام بهـــا باحثون مـــن ألمانيا 
وبريطانيـــا، إلى أن الرجال هم الأكثر 
كذبـــا من النســـاء، إذ يكذبـــون 1095 
كذبة ســـنويا (بمعدل 3 مرات يوميا)، 
في حـــين أن النســـاء يكذبـــن بمعدل 
728 كذبة في نفـــس الفترة، ويُفترض 
أن يتســـاقط شـــعرهنَّ كذلك.. إلا أن لا 
امـــرأة صلعاء رأيتها شـــخصيا، عدا 
مـــا قرأته عـــن مغنيـــة رائد مســـرح 
العبث الفرنســـي يوجين يونيســـكو 
في مسرحيته التي حملت ذات الاسم 
”المغنيـــة الصلعـــاء“، وعُرضت للمرة 
الأولى في باريـــس (1950)، حيث كان 
السؤال عن أخبارها، فجاءت الإجابة: 
بنفـــس  شـــعرها  تصفـــف  مازالـــت 

الطريقة!
وقبـــل أن تتهكـــم النســـوة على 
الرجـــال ”الصلع“، وكأنهـــم وحدهم 
الشـــعر  أن  ننســـى  لا  الكاذبـــون، 
المســـتعار، مع الطرحة، جاء من قبيل 
”الســـتر“ للمـــرأة حتـــى لا تنفضـــح 
أكاذيبهـــا، إذ أن ســـقوط 5 شـــعرات 
يوميا، لو افترضنا معدل كذبة واحدة 
في اليـــوم، كفيلٌ كما تقول الدراســـة 
بأن يجعل أي امرأة بالمقابل تخســـر 
شـــعرها كله في أقل من شهر، وربما 
تتضاءل الفترة لأسبوع إذا اجتمعت 
النســـوة مـــع بعضهـــن فـــي حفلات 
”النميمـــة“ والتباهي المعتـــادة التي 
تحاول كل واحدة منهن فيها التباهي 
أو  بما اشترت أو دفعت أو ”طبخت“ 
حتى بعـــدد ”الدكاترة“ والمهندســـين 
ة الذين تقدموا لخطبتها  وعلماء الذرَّ

قبل أن ترضى بزوجها!
كل  مـــن  علينـــا  مـــا  عمومـــا.. 
الدراســـات الخزعبلية، التي ستجعل 
من كل ”أصلع“ نراه في الشارع مثلا، 
كذوبا بالضـــرورة، وببراهين علم ”لا 
يكيـــل بالبتنجان“ بتعبير فيلســـوف 
مصر الفكاهـــي عادل إمام، لذا عليكم 
جميعا رجالا ونســـاء أن تتحسسوا 
رؤوســـكم جيـــدا وتعـــدّوا خصلات 
شـــعركم قبل أن يقـــدم أي منكم على 
اجترار كذبة ما، ولو كانت من النوع 

الأبيض.
ســـألتني صديقتي على فيسبوك 
في دلال يوما: مَن الأقرب إلى ”قلبك“؟ 
أنهت  ”الرئتـــان“!،  ســـاخرا  أجبـــت 
المحادثـــة وعملت لي ”بلـــوك“.. فهل 
كانت إجابتي خاطئة وأن ”الكبد“ هو 
الأقرب؟ أم أنني كاذب شأن الدراسات 
إياها؟. لا أعتقد.. لأنني، والله العظيم 
ثلاثا، مازلت أحتفظ بغالبية شَعري.

صباح العرب

لا.. لا تكذبي

محمحمد هجرس

 الربــاط – كشــــف المهنــــدس المعماري 
الإسباني رفاييل دي لا أوث أن برج محمد 
الســــادس، الذي أعطى العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس الانطلاقة الرسمية 
لأشــــغال تشــــييده العــــام الماضــــي، يعد 
معلما هندسيا يبرز غنى البعد المعماري 

للمملكة المغربية.
المغربية،  الأنبــــاء  وكالــــة  وبحســــب 
أوضــــح المهنــــدس الإســــباني فــــي ندوة 
هــــذا  أن  بالربــــاط،  انعقــــدت  صحافيــــة 
الصــــرح المعماري، الــــذي يعد الأعلى في 
أفريقيــــا، سيشــــكل رمزا وانعكاســــا لقوة 
المغرب، باعتباره ”رمزا لانبثاق وإشعاع 
المدينتين التوأم الرباط وســــلا، وذلك من 

خــــلال مكونيــــه الاقتصــــادي والمعماري، 
وحجمه ذي البعد القاري“.

واعتبــــر أن البــــرج هــــو ”بمثابة رمز 
لمغرب جديد، ولأفريقيا جديدة ذات معالم 
ســــياحية كبيــــرة“، اعتمد فــــي بنائه على 

أحدث التكنولوجيات الحديثة.
 ويرمز البرج الذي سيشيد على ارتفاع 
يناهــــز 250 متــــرا (55 طابقــــا)، إلى إقلاع 
وإشــــعاع المدينتين التوأم، الرباط وسلا، 
فــــي إطار برنامج ”الربــــاط مدينة الأنوار، 
عاصمــــة المغــــرب الثقافية“. وسيشــــتمل 
علــــى مجموعة من المكاتب وجزء ســــكني 
وفندق، فيما ســــتحتضن الطوابق الأربعة 

الأخيرة مرصدا.

ويدمـــج البرج في تصميمـــه، أفضل 
ممارســـات البناء المحتـــرم للبيئة، وكذا 
تكنولوجيـــات من الجيـــل الجديد (ألواح 
لترشـــيح الأشـــعة الشمســـية، وألـــواح 
كهروضوئيـــة، وتهويـــة طبيعيـــة)، مما 
يتيـــح نجاعة طاقية أفضل، تماشـــيا مع 
التزامـــات المغـــرب فـــي مجـــال التنمية 

المستدامة.
وأكد مدير معهد ثيربانتيس بالرباط، 
خوســـي ماريا مارتينيـــز، أن برج محمد 
الســـادس ليس فقط معلم الرباط كمدينة، 
بل ســـيكون معلما للحداثة المغربية، إذ 
سيجعل مدينة الرباط من بين أكبر المدن 

على المستوى الأفريقي والدولي.

 لنــدن – يســــمح تطبيــــق ”ســــبيلفي“ 
بالتقاط  الذكيــــة  الهواتــــف  لمســــتخدمي 
صور ســــيلفي عبــــر اســــتخدام كاميرات 

الأقمار الصناعية في الفضاء.
ويتصــــل التطبيق المجانــــي، بالقمر 
الصناعي ”إيربــــاص“، وتلتقط الكاميرات 
المثبتــــة عليه صورا علــــى ارتفاع حوالي 

640 كيلومترا.
ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، فإن مســــتخدم هذا التطبيق 

لــــن يتمكن من رؤية وجهــــه على مثل هذه 
الصورة، ولكن يمكنه التقاط صور لبعض 
الأحــــداث التــــي يتواجد فيها أشــــخاص 

كثيرون في الشارع كالمظاهرات.
ويمكن لمستخدم ســــبيلفي الحصول 
علــــى الصــــورة في نفــــس اليــــوم، حيث 
يتواجــــد حوالي 50 قمرا صناعيا من نوع 

إيرباص على المدار حول الأرض.
وقال مطــــورو التطبيق إن الهدف منه 

هو زيادة وعي الناس بما يحدث.

 واشــنطن – بيعــــت أول قصة مصورة 
مــــن إنتاج ”مارفل“، في مزاد بســــعر 1.26 
مليون دولار وهو مبلغ قياســــي للشــــركة 
الأميركيــــة المتخصصة التــــي تقف وراء 
و“اكس  ”ســــبايدرمان“  مثل  شــــخصيات 
مــــن“ و”افنجــــرز“، وفقا لــــدار ”هيريتدج 

أوكشنز“.
للبيــــع  عرضــــت  التــــي  والقطعــــة 
صــــدرت العــــام 1939 من سلســــلة ”مارفل 
كوميكــــس“  ”تايملــــي  عــــن  كوميكــــس“ 
التــــي اســــتحالت فــــي مــــا بعــــد مارفل.

وقال إد جاســــتر، نائــــب رئيس ”هيرتدج 

اوكشــــنز“، إنهــــا ”نســــخة تاريخيــــة عن 
قصة مصورة تاريخية. إنها من دون شك 
ســــلف كل قصص مارفــــل المصورة التي 
لولاهــــا لما كانت لدينــــا كل هذه القصص 

والشخصيات“.
فــــي الســــتينات وبدفــــع مــــن كاتــــب 
الســــيناريو ســــتان لي، صدر عــــن مارفل 
أبطــــال خارقــــون دخلوا عالم الأســــطورة 
وباتوا يتصدرون شباك التذاكر في العالم 
بأسره بعد تحويلها إلى أفلام سينمائية.

وباتــــت هــــذه القطعــــة أغلــــى قصــــة 
مصورة من إنتاج مارفل تباع في مزاد. 

أعلى برج في أفريقيا يطل من المغرب

سبيلفي لالتقاط السيلفي
 من الفضاء

مليون دولار 
ثمن أول قصة مصورة لمارفل

 نيويورك – يُسجل إقبال على البدائل 
النباتية للبرغر والنقانق بفضل شركات 
و“إمبوسبل  ناشـــئة مثل ”بيوند ميت“ 
برغـــر“، فيما تســـعى شـــركات اللحوم 
العملاقة إلى الاستفادة من هذه السوق.

وتســـوق شـــركة ”جـــاي بـــي.أس“ 
الأولـــى عالميـــا في هـــذا المجـــال منذ 
الصيـــف فـــي البرازيـــل شـــطيرة برغر 
مصنوعة من الصويا وتحوي الشمندر 
والثـــوم والبصـــل والتي تشـــبه كثيرا 

اللحم المفروم النيئ.
وفي الولايـــات المتحدة، أطلق أكبر 
في يونيو  منتج للحوم ”تايسون فودز“ 
نوعـــا جديدا من المنتجات المســـتندة 
إلى النبـــات أو التي تخلـــط بين اللحم 
والخضر. وباشرت منافساتها ”هورمل 
و“ســـميثفيلد“  فارمز“  و“بـــردو  فودز“ 

مبادرات مماثلة.
وقال براين كريســـكه، المسؤول عن 
الماركات لدى ”هورمل فودز“، ”ثقافتنا 
الغذائية تتطور ســـريعا. فالناس باتوا 
أكثـــر فضـــولا ويقدمـــون علـــى تجربة 

مصادر بديلة ولذيذة للبروتين“.
ولا تريد شركات الصناعات الغذائية 
العملاقة أن تفوتهـــا هذه الفرصة حتى 
لـــو كانت مرحليـــة. وهي لا تســـتهدف 
النباتييـــن الذين يشـــكلون 5 بالمئة من 
الســـكان بل نســـبة 95 بالمئـــة من غير 

النباتيين.
ولا يزال من الصعب عليها لعب ورقة 
احتـــرام البيئـــة أو حمايـــة الحيوانات 
للترويـــج لمنتجاتها الجديدة كما يفعل 
غالبـــا المدافعون عـــن بدائـــل اللحوم 
الناجمة  الكربـــون  بانبعاثات  مندديـــن 
عن تربية المواشـــي خصوصا الأبقار، 
لذلك غالبا ما ترفع هذه الشركات شعار 

الصحة.

كريستيانســـون،  إريـــك  وأكـــد 
المســـؤول عن التســـويق لدى ”بردو“، 
”زبائننـــا لا يريـــدون خفض اســـتهلاك 
اللحـــم لكن يريـــدون خصوصـــا زيادة 

استهلاكهم للخضر“.
والشركة معروفة خصوصا بالدجاج 
وهي أطلقت في سبتمبر قطع ”ناغتس“ 
تمزج بين الدجاج والملفوف والبازلاء. 
واعتبـــرت الشـــركة أنها وجبـــة مثالية 
للأهل الراغبين فـــي حمل أطفالهم على 
تنـــاول الخضر. وتراهن الشـــركة كثيرا 
على هذا المنتج الجديد وتنوي تكريس 

للتسويق  المخصصة  ميزانيتها  نصف 
له. وشـــدد المســـؤول على أن الشـــركة 
ســـتضاعف جهودها فـــي يناير ”عندما 
ســـيحرص المســـتهلكون علـــى تناول 

طعام صحي“ بعد أعياد نهاية السنة.
ويتوافـــر البرغـــر بالصويـــا منـــذ 
عقود في الأســـواق، لكـــن ”بيوند ميت“ 
تعملان منذ عشـــر  و“إمبوســـبل برغر“ 
ســـنوات تقريبـــا على إنتـــاج مأكولات 
يكـــون مذاقهـــا وملمســـها قريبيـــن من 
اللحـــم الحقيقـــي بفضـــل مكونات مثل 

الشمندر.

وانتهـــزت شـــركات إنتـــاج اللحوم 
فلـــدى  ســـريعا،  الفرصـــة  العملاقـــة 
”هورمـــل“، انتقلت ماركـــة ”هابي ليتل 
بلانتـــس“، فـــي أقـــل مـــن 13 أســـبوعا 
مـــن كونهـــا فكرة تســـتند إلـــى مفهوم 
المســـتهلك الفضولي إلى مجموعة من 
المنتجات القادرة على الصمود تجاريا.

لكـــن هذا لا يعني أن هذه الشـــركات 
الأساســـي  نشـــاطها  عـــن  ســـتتخلى 

المتمحور حول اللحوم.
برغر“  ”إمبســـوبل  رئيـــس  ويقول 
بانتظـــام إن هدفـــه يتمثل باســـتبدال 

اللحـــوم بالكامل في النظـــام الغذائي 
بحلـــول العـــام 2035. وهـــذا التحـــدي 
كبيـــر. فوفقـــا لتقديرات، فـــي الجناح 
المشروبات  باتت  للحليب،  المخصص 
التي تســـتند إلى النبـــات مثل الصويا 
أو اللوز تشكل 13 بالمئة من المبيعات.
وأفاد روبـــرت مارتن، المتخصص 
في السياســـات الغذائية في المركز من 
أجل مستقبل مستدام في جامعة جونز 
هوبكنـــز، أن كل مبـــادرة تروج للبدائل 
المســـتندة إلى النبات تشـــكل ”تقدما 

إيجابيا“.

فضول المســــــتهلكين لتجربة البرغر 
والثوم  الشــــــمندر  مــــــن  ــــــوع  المصن
ــــــى حد كبير  والبصل بما يشــــــبه إل
ــــــئ، يدفع عمالقة  اللحم المفروم الني
ــــــين اللحم  ــــــاج اللحــــــوم للخلط ب إنت
والخضر، فــــــي تنافس محموم على 

دخول سوق البدائل النباتية.

تسويق شطائر من الشمندر والثوم والبصل بطعم اللحم

الفضول يفتح شاهية التجربة

السبت 2019/11/23 
السنة 42 العدد 11537

تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي 
أقيمت في ولاية نيفادا الأميركية. وقدمت النجمة 

لجمهورها من الجالية العربية 
الذي حضر من 

مختلف الولايات 
المتحدة، باقة 

متنوعة من 
أغانيها.

هورها من الجالية العربية 
ي
ل

ح
و
ي

هورها من الجالية العربية 
ي حضر من 

لف الولايات 
حدة، باقة 

وعة من 
يها.

الكتاكيت لصرف الطلاب
 عن الهواتف الذكية 

 جاكرتــا – ذكــــرت تقاريــــر أن مدينــــة 
باندونــــغ غرب إندونيســــيا تعتزم إعطاء 
صغيــــرة  كتاكيــــت  المــــدارس  تلاميــــذ 
لتربيتها من أجل صرفهم عن اســــتخدام 

هواتفهم الذكية.
صحيفــــة  أوردتــــه  مــــا  وبحســــب 
”كومبــــاس“ اليومية، أطلق عمدة باندونغ، 
عاصمــــة إقليــــم جــــاوة الغربــــي، ”حملة 
منذ الخميس، وقــــام بتوزيع  الكتاكيــــت“ 
ألفي كتكوت على تلاميذ عدد من المدارس 

الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية.
وجرى وضــــع الكتاكيت فــــي أقفاص 

صغيرة، كُتِبَ عليها ”تولني برعايتك“.

ووفقا للصحيفة، قال العمدة إن ”حملة 
الكتاكيــــت لا تهــــدف فحســــب إلى صرف 
انتباه التلاميذ عــــن الأجهزة الإلكترونية، 
ولكن أيضا إلى تغذيــــة الطيور الصغيرة 

وحبها وتحمل المسؤولية“.
وأضاف ”ســــيُطعِم التلاميذ الكتاكيت 
قبل الذهاب إلى المدرسة، ولدى عودتهم. 

سيتعلمون النظام“.
وكشــــف مســــح أجرتــــه شــــركة ”إي.
أن  الســــيبراني،  للأمــــن  إس.إي.تــــي“ 
المواطن في إندونيســــيا يقضي متوسط 
ثلاث ساعات يوميا في استخدام الهاتف 

المحمول.
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